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جميع الحقوق محفوظة 

يمنع طبع هذا الكتاب » أو جزء منه بأية طريقة من طرق الطبع 
أو التصوير » كا ينع الاقتباس منه أو الترجمة لأية لعة أخرى إلا 
بإذن خطي من دار الفكر بدمشق ١ ٠.‏ ا 


طبع بطريقة الصف التصويري والأوفت في 
دار الفكر ؛ هاتف ( 117953 )ء برقياً ( فكر) 
ص .ب ( 177 )ء دمشق ‏ سورية 





إهداء 
إلى الذين يناضلون 
في سبيل الحرية والقومية والانسانية 


بجداً وعزاً 


القسم الأول 
القومية الألمانية 


من ١/إىا‏ إلى 1١589‏ 


المدخل 


القضية التي توضع في هذه الدراسة هي التالية : 

كيف جرى أن أمة مثقفة » ووراءها ماض ثري » استطاعت أن تشأيع 
القومية ‏ الاشتراكية ؟ كيف جرى أن ألانيا جعلت المذاهب العقهة واللامعقولة 
مذاهبها التي ساقتها إلى عمليات إجرامية ؟ 

إن حل هذه القضية مازال يشغل بال المفكرين الألان منذ آخر الحرب 
العالمية الثانية » حتى إن كتبهم في التاريخ مطبوعة بعاطفة واضحة جدأ » عاطفة 
الشعور بالذنب وحاسبة الضير . 

كديا سال عن القحينه يني تنب سفيقين : القطا الأول + افتيان 
النازية خاقة ضرورية لكل التطور الفكري لأللانيا » والنظر ذهب هتلر 
كدذزةة قا الأقاام زلتطا العان اسبنانالتازية حنانقا عضا : 
وظاهرة طاركة دون ارسناظ تسكن التقاليه السابمة الألاقة :ومن الصضيه أن 
نجد موقفاً عادلاً بين هذين الموقفين المتطرفين لصعوبة القيام بدراسة لمصادر 
النازية . ولا يكفي أن يوجد مؤلف » في سياق القرن التاسع عشر » عبر عن 
أفكاره كالنازيين للعدل منه سلقأ للقومية ‏ الاشتراكية . وغالباً ما أسيء استعمال 
فيختد ونيتشه . ولذا يحسن أن يكون المرء حذرأ على هذا الصعيد . 


الجزء الأول 


الققومية في الرايخ الثاني 
000 


الفصل الأول 


النقد القومي للرايخ الثاني 


مامن شك أنه وجدت في ألمانيا » بين ١41١‏ و1915 » حركة قومية شديدة 
جدأ » ووثيقة الصلة بالنجاح المدوي'الذي حصل عليه هذا البلد على الصعيد 
العسكري والسيامي والثقافي . ومع ذلك من الخطأ أن يتصور أن البناء البسماري 
أرضى الرأي الأماني » وعلى الأقل قسمأ عظياً منه » ومن المهم أن نعرفه . فنذ 
يخاصة ء كانت الانتقادات شديدة » وتغذي حالة روح من العصبية 
القلقة » وصفها جيداً المؤرخ لامبرخت » وتجعل الألمان يأملون بكسر الإطار 
الذي حبسوا فيه في 141١‏ . 

تتناول .هذه الانتقادات القوام الآرضي للرايخ الشالث على قواعد اجتاعية 
تفيده كأسس » وعلى تفاهة الحياة الادية التي أجبر الشعب الألماني عليها . 

أولاً - لقد وضع شكل الرايخ الثاني نفسه موضع اتهام . وفي الحقيقة » إن 
سياسة بسمارك كان لطا ممالقوها » وبخاصة صغار المؤرخين الآلمان » مثل : هاوسر 
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1ن : 

وزيبل وترايتشكه ٠‏ فقد وافقوا على الحل الذي أعطى لبروسيا إدارة ألمانيا التي 
طردت منها الفسا . وكان من الطبيعي في دأهم أن تمارس بروسيا هيمنتها 
بفضل تفوق مؤسساتها ونظمها » ونظام تربيتها » والدفع الذي أعطته للحياة 
الاقتصادية , والدين البروتستانتي الذي طبق على حدودها . ويذهب 
ترايتشكه ‏ في مدحه للدولة البروسية ٠‏ إلى أبعد من ذلك ويقدم للألمان فلسفة 
الدولة التي تؤدي رأسا إلى تاكيد سياسة القوة » ومدح الحرب وأخلاق ماكيا 
فيللية » دون أن تخلو الاهتامات المعنوية مع ذلك من أثره . وكان لترايتشكه 
بكتابه « السياسة » الذي صدر عام 1888 تأثير كبير على الشبيبة الفكرية 
الأمانية » فقد نما عندها ولا شك التطلعات القومية" . 


ويرى مؤلفون آخرون مع ذلك أن البناء البسماري لا يتفق وحاجات 
العصر : ونخص بالذكر كونستاتتين فرانتز الذي لم يخلبه بسمارك . لققد كان مؤلفاً 
لكثير من المؤلفات مثل « الفيدرالية ككبدأ موجه ٠‏ 1874 » » و« السياسة العالمية 
من وجهة نظر ألمانيا بخاصة ٠‏ 1887 » ء وبرهن فيها أن بسمارك أخطأً في طرد 
الفسا » وأنشأ بذلك ألمانيا بأبعاد صغيرة كثيراً بالنسبة إلى الإمبراطوريات الكبرى 
التي أنشكت أو نشأت في العالم مثل : روسيا » الولايات المتحدة . الإمبراطورية 
البريطانية » الإمبراطورية الفرنسية . وبالتالي لم تستطع أن تتاسك إلا بتفية لا 
تصدق لقوتها المسلحة ومنظومة معقدة من الأحلاف . ولذا كان يفضل تشكيل 
« أوربا وسطى » ( ميتلؤروبا ) » تضم الفسا وتوابعها » منظمة على أساس 
اتحادي فيدرالي » ويمكن أن تصبح مركز جذب لجيرانما . وكان فرانتز خصاً لمبدأً 
القوميات » ولذا كان يتصور تنظم أوربا الوسطى على طراز الإمبراطورية 
المقدسة . 
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اندم 

نم تناول جموعة هذه الأفكار بول لاغارد . فهو يرى أيضاً في الرايخ 
البسماري خلقاً اصطناعياً » ويجب أن يعاد النظر في حدوده مع اعتبار قوة 
الدول الكبرى امجاورة . ويذهب لاغارد مع ذلك إلى ما هو أبعد : ففي خلق 
« ألمانيا كبرى » فكر بتخليص الرايخ من الثنائية المذهبية : وتخليص العاطفة 
الدينية من الطقوس والعقائد التي تثقلها » وخلق دين قومي يتفق وتعالم 
المسيحية البدائية التي هيأت اللوثرية ألمانيا لما . وفي رأيه » أن هذا الدين 
القومي نقطة انطلاق لتجديد ديني ل 

ول يكن لمجموعة هذه الأفكار كثير من النفوذ أيضاً في حم غليوم الثاني . 
وهذا يرجع إلى أن السياسة العالمية وجهت انتباه الألان إلى ما وراء البحار . 
وأوحت مع ذلك إلى فريدريك نومان » عندما وضع » في 1515 » برناججاً واضحاً 
لتنظم أوربه الوسطى . وهذا يعني على كل حال بالنسبة للكثير من الألمان » أن 
الحدود التي ثبتها بسمارك ليست كافية لتؤمن للبلاد دور الدولة الكبرى العائد 
لما . 

وفي الحقيقة »إن كثيراً من الألمان يرون أن البناء البسماري » الرايخ 
البسماري » يعقد على قواعد ضيقة . ولا يستند على الأمة » لاسا وأن الججاهير 
العالية خرجت عنه » واتجهت نحو الاجتاعية ‏ الديموقراطية الثورية » وبهذا » لم 
تأت إلى الرايخ بالدع الذي من حقه أن يعمد عليه . وبالتالي يرى القوميون 
إرجاع هذه الماهير العمالية للفكرة القومية . 


ظهر هذا الاهتام في السنوات 1880 في محيط الراعي الذي لعب دورا عظماً 
في البلاط » وهو الراعي شتوكر ء الذي أنشاً في السنوات 188١‏ « الحزب 
المسيحي ‏ الاجتاعي » وحاول أن يأخذ على عاتقه أمر الطبقات العاملة . 
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35د 
واستأنف محاولة شتوكر في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر » أحد أنصاره 
القدامى » فريديريك نومان » مؤلف كتاب « أوربه الوسطى » . وكان نومان 
راعياً أيضاً وناضل تحت إدارة شتوكر » وانفصل عنه بسبب معاداته للسامية . 
أسس » في 1887 » جماعة « الاجتاعية ‏ القومية » التي كان هدفها زيادة قوة 
الإمبراطورية الألمانية . فهو يرى أن يأتيها بؤازرة الجماهير العمالية التي تحولت 
حالياً عن واجبها بالعقائدية الاشتراكية وبالعقائدية الماركسية الى كانث معادية 
اسح وساي الفوبيةاهذا اوناع اناق وغية بياس لقال 
للإمبريالية ويبين لها بخاصة أن المسألة الاجتاعية لا يمكن أن تحل إلا على الصعيد 
القومي . وأن الععال بحاجة إلى ألمانيا قوية تمند بإمبراطوريتها في كل أجزاء 
العالم » وبحاجة إلى ألمانيا هذه لحل القضايا الاجتاعية نفسها , وأن الازدهار 
المادي للطبقة العاملة يتعلق بعظمة ألمانيا . ولكسب العال لوجهات نظره وسع 
نومان » في كتابه « الديمقراطية والملكية الإمبريالية » » برنامجاً قريباً من برنامج 
الديموقراطية ‏ الاجتاعية يقدم منافع مادية للطبقة العاملة . وبالإجمال طرح 
نومان أسس أمبريالية ديموقراطية واجتاعية معاً تعرف كيف تغير الجاهير 

وتتصيدها بالمادية وتكسبها للقضية القومية . 
وم يكن لوجهة نظر نومان هذه » من الوجهة التطبيقية » نفوذ سياسي 
كبير . حتى إن نومان نفسه لم ينتخب للرايخشتاغ إلا في 110 » أي بمشقة 
وعناء » ويجب الاعتراف بأن الأكثرية الواسعة للج|هير العمالية ظلت موالية 
للاجتاعية ‏ الديموقراطية , أي إلى الحزب الثوري » ول تتبع نداء نومان . إلا أن 
اتخاذ هذا الموقف من نومان » على الأقل , كان له نفوذ عظم في الأوساط 
الفكرية الألمانية , أي أن هذا المفهوم لإمبريالية اجتاعية وديموقراطية كان له 
صدى كبير لدى المفكرين في ألانيا . فقد وسع بخاصة » أفكاره في مجلة تدعى 
« العون » وساندته في هذه المجلة شخصيات عظية . مثل المؤرخ ماينك , 


لاه 

واللاهوتي ترولتش » ورئيس النهورية الألانية في المستقبل » هويس » الذي 
ألف كتاباً هاماً للغاية عن نومان » وكان من أَه المعجبين به . 

ومن جهة أخرى » أدت أعمال عاماء الاجتاع الألمان إلى نتائج مطابقة لوجهة 
كر تيان" وعاناء الإتجتاءع انان الذي ييقوق قطية لاهن دوه 
يميزون بين مفهومين متناقضين ومتعارضين في نظرم : وهما مفهوما الجقع 
والجماعة . 

واعتاد عل الاجتاع الألاق + ولاسها هذ اعال تونسن» أن ميل من دين 
المفهومين . ما هو لنجتئع ؟ هو المع الميكانيى » والعددي للأفراد . وهذا المجتمع 
يفصح عن نفسه بنظام جرد » غير بشري » ويظهر بفردية الإنسان الاقتصادي 
الذي تظهر منافسة منافعه على الصعيد الاجتاعي بمنافسة فظة . والمفهوم الثاني : 
« الجماعة »: ؟ يقول عاماء الاجتاع » يعمد » بالعكس » على التضامن العميق 
للأفراد » ويصنع من عواطف متوافقة » ومن أعراف » وتعاملات » وأديان , 
ولغات . ومن تضامن عميق ناجم عن قم غير عقلانية . ويلح عاماء الاجتاع 
الأذان على ضرورة تقوية القهة العليا للجاعة على الجتّع . والْجمّع هو العنصر 
المتفتت » والجماعة » بالعكس » هي العنصر الذي يوحد أعضاء أمة واحدة في عدد 
من العقائد وفي عدد من القناعات المشتركة . 

وإلى هذا التحليل لامجتع والماعة » يضاف ما سمى : عم اجتاع ماكس 
فيبير . وكان هذا صديق نومان ومساعده في مجلة « العون » » وعلى وجه 
التأكيد أعظم علماء الاجتاع الألان في العصر الويلهاميني . وكان ماكس فيبير » 
في مؤّلفاته السياسية والسوسيولوجية ٠‏ متأثراً بعدم كفاية الرايخ الثاني +الدق ل 
يكن قادراً على خلق طبقة موجهة حقيقية : فقد أهمل الجماهير » ولم يرب الأمة 
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تربية سياسية . وتأثر فيبير بواقع » وهو أنه لم يوجد حول غليوم الثاني رجال 
سياسيون » وإنما فقط بوروقراطيون لم يكن عندمم حس بالمسؤوليات » وشهر 
بقوة هذا النوع من عدم كفاية البوروقراطية الألمانية » التي كانت غير قادرة على 
أن تمسك الأمة بيدها . وأظهر أن النظام ينق الحرية بالميكانيكية 
البو روقراطية ٠‏ وبالمقابل » مجد فيبير بدور الزعم » دور مأ يسميه الزعيم الموهوب 
الذي يقتع بجاه عظم ٠‏ أي الزعم ٠‏ الذي يمارس بين الأمة وبينه » نوعاً من تفاهم 
واتحاد صوفي » الزعم الذي يخضع لنداء داخلي » الذي يجلد الشعب ولكنه يعرف 
كيف يق بينه وبين الشعب روابط سرية » غير عقلانية » ويؤثر على مصير الامة 
لأنهمؤزهوت بتاكل 'وصفاه اتعنائية .وري اختوحية سل عوك الرعاةء 
وحده يمكن أن ينقد أمانيا من هذا النوع من الانخطاط الذي أوقعها فيه ضعف 
النظيام الو اياي ( الخلبوميي:) 

؟ - والنقطة الثالثة التي يحمل عليها نقد القوميين » هي تفاهة العصر 
الولهليني » وسطحية الجتع الألماني في ذلك العصر » وما يسمى الطبع العامي لجع 
لا يتطلع إلا إلى المراتب العليا وإلى المال . وسيظهر هذا النقد في ما يسمى 
«(حركة القبيبة الأزائية !"كانت هذه الشركة ف أثانيا ره قعل كديد وعفوق 
ضد العالم الذي تكيف معه الرجال الذين أتوا عن الرايخ الثاني . 

وعبر عن هذه الحركة بيقظة غير متوقعة للعقلية الرومانتية » وبتدوق 
الطبيعة » وبجاذبية طوافها معا في الجالات الكبرى المقفرة في الريف الألماني . وفي 
هذه الروح » أسس شاب ألماني باسم كارل فيشر » في 1815 » حركة « العصافير 
الدورية » المعاصرة للحركات الكشفية الكبرى التي فت في نفس هذا العصر في 
البلاد الأنغلو ‏ ساكسونية . ونشأت في مدينة برلين » وعلى وجه الدقة » في 
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ضاحية شتبليتن: وى :15-1 » أنشكت حركة ماثلة تابعت أهدافاً سياسية ومعنوية 
بخزرة اوطح .ونسى هذه 'الحركة +« الغبيية الأكافية اكرة ٠‏ » وعقندت أول 
عله شاعل لاعالنة ف ختطقة لبر سنن قوفه كاميان كوو عن التسيسا ته 
وجد » على سبيل الحصر تقريباً » أعضاء من الطبقة المتوسطة » وينقون بخاصة 
إلى البلاد البروتستانتية في أمانيا . 


ول يكن لهذه الحركات ‏ في الأصل على الأقل » وفي الدور الذي ندرسهء 
برنامج سياسي محدد , ولكنها » ترتبط ٠‏ روحياً , بكل المؤلفين الذين صنعوا 
شعارها : أولاً : بالرومانتيين ( الروماتتيكيين ) »ثم ب نيتشه ء ولاتفين » 
وبخاصة الشاعر ستيفان جورج . وشيئاً فشيئاً نت عندهمٌ مفاهم عنصرية 
( عرقية ) . وفي قصة تدعى « هاموت هورٌيغا » وصدرت في 11١١‏ » وقرئت 
جد في أوساط ٠‏ العصافير الدورية » », يؤكد المؤلف ه . بوبرت على ضرورة 
صيانة نقاء العرق ‏ كا يلح أيضاً على مساو الكحول . ولكن يرى أيضاً » في 
هذه الأ ونال طون مدذاشت ستاو للنامتة .وه الشادن نهنا أن نل 
تجمعات « العصافير الدورية » بينها بضم الشبان اليهود . 


وفي حركات الشبيبة هذه وهذه هي النقطة الهامة » ستفو الفكرة التالية 
وهي : أن تجديد ألانيا الفاسدة بسهولة الحياة في عصر غليوم الثاني » لن يعمل 
إلا بواسطة جمعيات الشباب ٠‏ المقتنعين بمثل أعلى واحد ويعيشون حياة واحدة 
مشتركة : وهذه هي النعيات هي رابطات الذكور التي ستكون » "ا قيل » في 
أصل بعث ألمانيا . وهذا ما يوضح . في الآجل ء في الحركات القومية ‏ 
الاكتزاكنة + كي فت التطلعاه المنتنية للذكونء :ويذكن مخاضة أخنه الؤلفين 
الذي كان يقرأ أكثر من غيره في أوساط « العصافير الدورية »» وهو هانز بلوهر 
وقد اشتهر بعدائه للنساء ومدح العلاقات الجنسية ‏ الذكرية . 


2 

وتوجد أيضاً نقطة يجب رؤيتها : وهي أن هذه الأوساط فت فيها عبادة 
الزعيم الموهوب الذي يملك سلطة وجيهة ونافذة ولا عقلانية . ومن أوساط 
« العصافير الدورية » هذه خرج في الحرب العالمية الاولى بخاصة ما يسمى « سرايا 
الصراع » أو« سرايا الصدام » التي استعملها الألمان لأول مرة في ربى الأرغون 
المحرجة في شرق الحوض الباريسي في فرنسا في خريف 11١15‏ . وفي سرايا الصراع 
هذه التى ضحت بحياتها كاملاً » كافح الكاتب الألماني الشهير أرنست يونغر الذي 
أطرى ل وجه الدقة » بمدح حركات الشبيبة هذه » والبطولة التي خرجت عنها 

في مؤلف يسمى « عواصف الفولاذ » . 


تاريخ الحركات جه ( ؟ ) 
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الفصل الثاني 


الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الألمانية 


الأ4مطا ‏ اذا 


إن كافة الانتقادات لا يمكن أن تفهم إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار حركتان 
فكريتان ينبغي تحليلها » وسيكون لها تأثيرها في الطبقة الفكرية الألمانية , 
وهما : من جبة » عداء السامية والعرقية » ومن جبة أخرى تأثير مذاهب نيتشه . 

."71916 إلى‎ 180١ عداء السامية في الدور من‎ ١ 

لقد وجد العداء للسامية منذ زمن طويل في ألمانيا » ؟ا وجد ء في الدول 
الأوربية كافة » وأخذ ء مع ذلك » بسرعة جداً » في ألمانيا » صفة خاصة ء أي أن 
العداء للسامية ألح على الاختلاف بين الجرمن واليبود . وبدت ظاهرة العداء 
للسامية هذه منذ 1878 , في كتاب ألماني لامؤلف : فى . مارٌء وعنوانه : 
« انتصار اليبودية على الجرمانية » » أبان فيه أن اليبود يتتعون » في 1878 » في 
أمانيا » وفي العالم كله » بنفوذ مسيطر » وأنهم سادة الغرب . 


)١(‏ راجع : هذ تدوأغتدغة - نخصة لمعتانامم أ نزل بنك لذ .هماه سافعل ع0؛ ادسدعطع 1 ,رومزدمد31 ,بلا 
9 . أله , 1914 - 1871 لإمقصدعت لقترممصز وقد ترجم إلى اللغة الألمانية . 


ةلدات 
ولكن هذا العداء للسامية سيأخذ شكلين مختلفين للغاية » وبالتعاقب : 
شكلاً اقتضاديا ...ومن بعد > شكلا عتصويا ( عرقي + 


أولاً » عداء السامية الاقتصادي ‏ لقد عرف هذا العداء مواً عظياً في 
أمانيا » على أثر الفوض المالية في 1877 » التي كانت هزة ضخمة تنذر بانقلاب 
عام للظروف الاقتصادية » وكانت على صلة بالقضايا المالية الفرنسية ‏ الألمانية 
بصورة نوعية . وقد أثارت هذه البزة المالية في ١475‏ حركة معادية للسامية 
قوية جدأ . فقد جعل المقولون اليبود مسؤولين عن هذه النكبة المالية » ومنذ 
ذلك الحين شوهدت حركة تيل إلى البرهان إلى مختلف الطبقات الاجتاعية . 
وبخاصة الفلاحين » والحرفيين » وصغار التجار » على أن المال اليبودي عدوثم 
الأسامي » وأن الطبقة الاقتصادية المتوسطة يجب بالتالي » أن تقوم برد فعل 
وبشدة ضد الطرق الاقتصادية التي كان اليبؤد مسؤولين عنها » وكانت الليبرالية 
الاقتصادية تعبيراً لبا . وعليه فإن العداء للسامية » في هذا الدور الأول ٠‏ كان في 
العداء لليبرالية . وهذا يعني الشك في طرق الاقتصاد الرأسمالي الذي كانت 
ضحاياه الطبقات الوسطى في الجتع ؛ والبرهنة على أن اليبود هم موجبو المالية 
العلياء والسؤولون الأسانيؤن عق هذه التكبة .+ 1 


ظهرت هذه النظريات بخاصة في مجلة تدعى « عرائش الجنان » والتي كان 
رئيس تحريرها أوتو غلاغاو . وفي هذه امجلة ظهر لأول مرة هذا العداء 
الاقتصادي للسامية . ونقرأ فيها : « من المستحيل على الصناعة الحرفية والمزدهرة 
أن تعيش في نظام الليبرالية الاقتصادية » وفي الرايخ الألماني الجديد » كا في روما 
القديمة . إن الطبقة الوسطى المعافاة تتفتت ٠‏ والطبقة الكادحة اليائسة تتزايد 
كثلاجة . إن القضية الاجتاعية هي في الأساس قضية بهودية . والباق عبث » , 
وقد شجع تطور بسمارك » الذي انفصل » نحو 148١‏ ء عن القومية - الليبرالية في 
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نجاية « الكفاح في سبيل الحضارة » وتقرب من العناصر المحافظة » نو العداء 
الاقتصادي للسامية . وكان الممثل الرئيسي لبذا العداء للسامية شتوكر » راعي 
البلاط » ومدير« البعثة الداخلية في برلين » وهي أكبر مشروع للإحسان 
الاجتاعي في العالم البروتستانتي آنذاك ‏ ومؤسساً لجر المسيحي - الاجتاعي . 
ومن جبة أخرى » كان مرتبطاً جداً بأوساط الأرستقراطية البروسية . وهذا 
الحزب المسيحي ‏ الاجتاعي الذي يوجبه شتوكر . حاول أن يكون له نفوذ في 
الأوساط الععالية » ولكنه أخوق عدا عل هنا الفسين واه مصورة اساي حو 
الطبقات الوسطى ٠‏ أي نحو المستحدثين ( الحرفيين ) » نحو التجار وأيضاً نحو 
الفلاحين » وبين لهم أن اليهود كانوا على » وجه الدقة » تلك العناصر الطفيلية 
التي دمرت حالتهم الاقتصادية . وبالتالي » أخذ شتوكر بوضوح موقفاً معادياً 
للغاية لليبود » دون أن يكون لعدائه للسامية طابع عرقي . فقد كتب مثلاً » في 
إلى الإمبراطور : « اتجبت في خطبي دوماً ضد اليبودية . ول أهاجم 
اليهود باعتبارهم عرقاً » وإنا اليبودية التافبة » المرابية . والخادعة التي هي نائبة 
عصرنا » . ولذا فإن شتوكر لم بهاجم اليبود كعرق وإنها هاجم طرقهم 
الاقتصادية . 


ومع ذلك » لم يكن لهذا الموقف المعادي للسامية الاقتصادية من تأثير على 
مصير ألمانيا » بالرغ من دعاية شتوكر . وفي الحقيقة » كان بسمارك متعلقاً كثيرأ » 
لأسباب سياسية » بالمال اليهودي » وكان مرتبطاً بخاصة بصاحب مصرف 
إسرائيلي يدعى بلايشرودر . وبالتالي » لم تفكر حكومة بسمارك مطلقأ بتحديد 
حقوق اليبود العامة » ويابعادهم عن الوظائف العامة . وفي 1815 ٠‏ أعطى تشريع 
ألمانيا الشالية لليهود نفس الحقوق التي هي للمواطنين . ولم يمس بسمارك هذه 
الحقوق على الإطلاق . 


خا ب 
عفان و عداء للسناية لمكن 0 


ثانياً » عداء السامية العنصري 


التليمت التعهات الأول الغادية للياية العتصريةق الانيا عو كنات 
المؤلف الفرنبي » الكونت دو غوبينوء وهو : « محاولة في التفاوت بين الأجناس 
البشرية » الذي يعقد على الفكرة القائلة بأن الشر كله يأقي من الاختلاط بين 
الأحتاسى الدتنا:والاحتاد اللا »نويرف اولك أن الأجمانن سند تسا وقات 
اجتاعية ويقول «١:‏ الطبقة النبيلة هي المنتصرة » والبورجوازية هي 
الخلاسيون » والشعب ينتسب إلى تنوعات عرقية أدنى » . وقد نجحت هذه 
الأفكار في ألمانيا بسرعة فائقة » وأسرع بكثير مما في فرنسا . ففي 187١‏ » صدر ء 
تحت تأثيرها » كراس يدعى « اليبود والأمان » ويمثل اليهود الذين طردهم 
الفراعنة من مصر كحثالة شعوب فاسدة ومجرمة . ويما بسرعة في ألمانيا ما سمي 
« جمعيات غوبينو » التي تناولت أفكار هذا المؤلف الفرنسي . 


وفي سنوات 188١‏ وما يليها » صدر عدد من الكتب العرقية المعادية 
للسامية . فقد نشر دورنغ » وهو اشتراي ذو اتجاه فوضوي » كتاباً بعنوان : 
« المسألة اليبودية » ولم يقدم فيه اليبودية كدين وإنما كعرق » ورفض التسامح 
الذي أبدي إزاءه دوماً . وامتدح حبس اليبود في بعض البلاد » وإذا لم يمكن 
هذا » فليعتبروا » على الأقل في الأمة التي يسكنون بين ظهرانيها » كشعب أجنبي 
يجب أن تحرم عليه الأعمال والزواج . وإذن يبدو دورنغ نصيراً لتشريع عنصري . 
وقد هاجمه أنغلز بعنف في كتاب يدعى « عدو دورنغ » . 


وتوجد أفكار ماثلة عند مستشرق ماني يمتع بشبرة عظية جداً واممه 
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فارموند . فقد كتب , في ا84١ «٠‏ قانون البداوة وسيطرة اليبود الحالية »2 
وأظبر الشعب اليبودي كشعب بدوي وطفيلي . 

وسينو العداء للسامية العرقية بشكل جماعات صغيرة ولكنها نشيطة : ففي 
برلين شكل هنريسى » في السنوات 188٠‏ » حزب الرايخ الاجتاعي الذي أخذ 
على الحافظين بشدة عدم تبنيهم موقفاً واضحاً إزاء السألة اليبودية . ووجدت 
جماعتان هامتان بخاصة : جماعة ليبتزيغ التى يوجبها تيؤدور فريتش الذي 
كتب في التعلم المعادي للسامية فأحدث ضجة كبرى . والجماعة الثانية وهي 
الأم » جماعة كاسّل , وكان على رأسها أوتو بوكل . ففي 1847 » وفي حملة 
انتخابية نشيطة للغاية » كان بوكل يذهب من باب لباب عند فلاحي دائرته 
الاتتخابية ويكرر : « أيها الفلاحون » خلصوا أنفسك من الوسيط اليهودي » . 
وكان له موقف عنصري واقتصادي معا » ومنذر تمامأ بأعراض العصر . وعبر عنه 
في صحيعة « رايخشيرولد » . 

وفي 18١‏ ء تقدم هذا العداء للسامية تقدمأ جادأ » وأفصح عن نفسه بقضية 
تلفت النظر تدعى قضية « آلفاردت » . والفاردت هذا كان موظفاً في مدينة 
تزليك وطر سني أعالة السيفة :اولان عور الال فاسدوى كيك كقانا 
حظي بنجاح واسع ويدعى « جودنفلتت » أي « بندقية اليبودي » وهاجم فيه 
صاحب مصنع في برلين كان يجبز الجيش بالبنادق » وأخذ عليه التجهيز ببنادق 
غير صالحة للاستعمال لتسبب هزهة الألمان في ميادين القتال . وكان لبذه القضية 
انعكاس واسع . وحك على الفاردت افتراء » ولكنه بدا في أنظار الكثيرين بطلاً » 
وستنتخبه مدينة براندبورغ نائباً في الرايخشتاغ الألماني . وأخذ الحزب الألماني 
الحافظ هذه القضية مأخذ الجد » وفي اتتخابات 1857 وجد من الضروري أن 
يعطي لبرنامجه صفة معادية للسامية . وكتب : « نكافح نفوذ اليبودية المتعاظم 
والفسد على شعبنا » . وفي 1897 » وجد ١١‏ نائباً منتخباً في الرايخشتاغ معادين 
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للشافية .'وطل هذا العدد سانا حق 137 , وررعه ذلك كراقض + وغل الصعيد 
الاتتخابي » أي على صعيد السياسة العامة لألانيا ٠‏ يجب ألا نبالغ ينفوذ العداء 
للسامية العرقية . لقد كان لهذا العداء نفوذ في الماهير الريفية . ولكن لا يمكننا 
القن ران كان له من الوجبة الانتخابية » موقف عظم لدى الشعب الألماني . 

ويتبقى من ذلك أن العداء للسامية نما بشكل مقلق في السنوات الأخيرة من 
حك غليوم الثاني في الأوساط الفكرية'". ونراه يظهر في الس عشرة سنة 
الأخيرة من حك غليوم الثاني » في عدد عظم من المؤلفات ذات الطابع العرقي التي 
تستلهم في معظمها من المذاهب الدارونية الاجتاعية . وقد عرض هذه المذاهب 
عام في علم الاجتاع باسم غومبلوفيتش . وأكد بأن جموعة القوانين الاجتاعية 
تتضح بنفس الشكل الذي توضح به القوانين الطبيعية . وزع بأن يبرر بالدارونية 
التفاوت الذي هو أعظم قانون للمجتّعات البشرية . وانطلاقأ من هذه المفاهم 
الي تلح على فكرة العرق تحدد عدد من المفاهم البيولوجية والعرقية التي كان 
اللمثل الرئيسي لبا في ألمانيا الويلهامينية فولتان الذي أظبر » بين الأمور 
الأخرى » أن نزاع الطبقات قبل كل شيء هو نزاع أعراق . ولكن النظر 
الأساسي لهذه العرقية المناوئة للسامية » في عصر غليوم الثاني » كان شخصية ذات 
إشعاع عظم وهو هوستون ‏ ستيوارت تشامبرلن . 

كان تشامبرلن ابناً لأميرال انكليزي » ولكنه جعل من ألمانيا وطنه المفضل . 
وبعد أن عاش طويلاً في هذه البلاد جذبته إلى بيروت كوزها فاغنر» وتزوج 
للمرة الثانية ابنة فاغنر , إيفا . وهو الذي سيجعل من بيروت مهداً وأول مركز 
نشيط للدعاية العرقية في ألمانيا . وفي الواقع كان اتجاه فاغنر عرقيأ وفي 1804 ألف 
كتاباً يسمى « اليبودية في الموسيقى » أظبر فيه الأثر الشؤوم لليبود على الحياة 





0 . كتمق© , 121مكته؟ 18 عل موتك تمادعل 12 , كعقطيرآ‎ , 1958 ٠ راحع‎ )١( 


ا 

الفكرية للاضئةة, وتوظل اق المسواك الأخيزه ين عب اكه تدعب اطاط 
البشرية بفساد الدم . واستنتج منه لنفسه ضرورة حمية نباتية » وبعد أن قرأ 
غوبينو؛ ام اختلاط الأعراق النبيلة بالأعراق العامية بأثة كان السيب في هذا 
الا نخطاط . 

وهذه الفكرة في نقاء واتحطاط الأعراق ألبمت تشامبرلن في كتابه « أسس 
القرن التاسع عشر » الذي صدر في 1815 ٠‏ وفيه يميل إلى إظهار التاريخ كنزاع 
بين الأعراق . وفي الحقيقة ٠‏ لا توجد أعراق نقية على الإطلاق ٠‏ ولكن يجب 
غلييا كبا أن اول التقرييه من القارة النوانية موذلك عزو وه الشة: 
بتجنب التاس مع العرق اليهودي . وألح تشامبرلن على هذا القانون . وانطلاقاً 
من هذه المعطيات وسع تشامبرلن نظرية في التاريخ تلفت النظر للغاية , 
وبرهن فيها على أن يسوع لم يكن هودياً » ولكنه مثل داود . سليل أرومة 
آرية » وأن القديس بولس اكتشف الدين المحتوم للسلامة الذي أفسد المسيحية . 
ومن بعد نت أوربة من الفوضض » نتيجة الانخطساط الروماني بالفارات 
الجرمانية » وأن دانته ولوثير كانا تجسيدين عظمين للعبقرية الألمانية . وألح أخيراً 
على هذه النقطة . وهي : على العام الجرماني أن يدافع عن نفسه ضد جميع 
الأميات . كأنمية الكنيسة الكاثوليكية , وأفية الماسونية ٠‏ وأمية الليبرالية 
الاقتصادية » وأممية الاشتراكية » ويؤسس القومية على شجب هذه الأنميات والح 
عليها بالبطلان . 

وبهذا » مارس تشاميرلن نفوذا عظها جدا على هتلر » وعرفه في 1177 . 
ومع ذلك يجب ألا يبالغ في تأثير تعلم تشامبرلن المعادي للسامية » وبقية 
العرقيين الذين طرحنا أسماءهم وكانوا موضع بحث في هذه الدراسة » فهم لم يؤثروا 
إلا على قطاعات ضعيفة من الرأي » ولكنها مؤثرة نوعاً ما . 

وأضبع الغذاء للكائنة رك ف االنشوات الل تنعت لحري 1515 في ألانيا؟ 
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أداة للامبريالية » لأنه فقد كلياً صفته المناوئة للحرية التى كانت له في الأصل , 
فخ الاك موقن حافت تمن قبل المرث اماف والقويين وااللكرالين:» 
واسطة نضال ضد الديموقراطية والسامية . لا سوا وأن كثيراً من الديوقراطيين 
وأنصار السلام إسرائيليون . وباختصار » أصبح العداء للسامية عنصراً لامذاهب 
المزمانية الجامعة والأمنزيالية :وقد امقيحه عرو ة جمعينات' البين'الألافة : 
وأكثرها نفوذاً « الاتحاد الألماني لاستخدمين التجاريين » التي تضم أم عناص 
الطبقة المتوسطة » و« عصبة الجامعة الجرمانية » . وفي الكتاب الذي ألفه زعيها 
هنري كلاس » وهو« لو كنت الإمبراطور» . في 11١4‏ » صرح بقوله : لو 
يصغى إليه » لطبرد اليبود مباشرة من كل الحياة العامة والوظائف في ألمانيا . 


2 ع 


؟ ‏ تأثير نيتشه في ألمانيا بين 188١‏ و ١9١4‏ 


ينطلق نيتشه من القضية التالية : إن ألمانيا التي توحدت بانتصارات بسمارك 
المدوية هل لبا ثقافة 7 تستحق هذا الامم ؟ لقد اعتقد أولاً » خلال زمن طويل » 
أن الأمة الألمانية يمكن أن توفق ٠‏ كإغر يقية القديمة » بين القوة السياسية والثقافة 
الفكرية . ولكنها تخلت عن هذا الحم بسرعة جد . وفي مؤلف بعنوان « في غير 
حينها » يحتج بقوة ضد عدم الثقافة الحقيقية في ألمانيا » وعدم الأصالة » 
والتحذلق الجامعي » وعبادة التقنية » وفقدان النخبات الحقيقية . وتبدوله 
ألمانيا كأنها متعطشة للثراء والقوة » وتضحي لمرو العسكرية والوعود الصناعية 
وَيقول ويلاشط : إن ألانيا ع فى اللقيقة + بلد تنقطه التقالية ..ويشجنا هولاء 
العاميين العديمي الثقافة الذين يصف ضعفبم المفط . وعلى وجه الدقة . إذا 
انفصل نيتشه في 188٠‏ عن فاغنر الذي أعجب به عن عمق » فذلك لأن إطمار 
بيروت الذي كان يحيط بفاغنر » لم يعجبه بصورة عميقة . 


إذن ما الحل الذي يقدمه نيتشه لألمانيا ؟ الحل هو انقلاب القيم . فقد 
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أمسكت قضية القبم بصورة أساسية بتفكيره . ونراه يميزء في البشرية » موذجين 
من الأفراد : النموذج الجماعي , الذي يريد السعادة » ويؤمن بالتقدم . وأمام 
هذا الموذج » يوجد الموذج الأرستقراطي الذي ييل إلى عزل نفسهء 
وتوكيد إرادة القوة . ونراه يشجب الفوذج الماعي ٠‏ الذي يحب العيش ممع 
الجماعة والمفعم بروح الماعة » لصالح الفوذج الأرستقراطي . وستكون فلسفة 
نيتشه شجباً لأخلاق العبودية ٠‏ أخلاق القطيع » التي تمدح أفكار الإحسان » 
وصفات الشفقة » ووجدت تعبيرها بادىء بدء في القديم في تعاليم سقراط » ومن 
بعد . في الديانة المسيحية . وإذا شجب أخلاق العبودية فذلك , بالعكس ». 
لصالح الأخلاق الأرستقراطية التي تمندح فضائل الشجاعة والجرأة التي ترد 
الاعتبار إلى الكبرياء والطموح واللذة . وإن ما يكرهه في المسيحية » هو أنها 
دين التواضع والصبر والإذعان » والتنازل . وهذا لا يعني أن نيتشه لا يق 
اعتباراً عميقاً لشخص المسيح نفسه . وباختصار» إن فلسفته تؤدي إلى شجب 
التساوي الذي تجتاح فيه الطبيقات الشعبية وتطالب وتضغط على الطبقة 
الأريةة راط : ينهي عتضر الأقغطال : الدعوقراطية > السلية + الاشراكية: 
وشجب التساوي التدريجي لميع القمم التي تؤدي إلى تدني الطاقة . وشجب مخاصة 
هذا المرض الفكري الذي يسمى الميل إلى التاريخ » التاريخية » هذا التضخم 
للمعرفة العميقة التي تسوق الإنسان إلى فبهم كل شيء . والصفح عن كل شيء . 
وقبول كل القيم حتى أكثرها تناقضاً . 


وكل هذا ذهب به إلى عدمية ترفض إطلاقاً الاعتراف بالصفات الأساسية 
للعالم الحديث » إلى عدمية توحي بآخر فلسفة لنيتشه وهي : « أسطورة العودة 
الأزلية » » أي دورة كونية واسعة تريد أن يبدأ من جديد كل شيء في هذا 
العالم » دون إضافة ولا تبديل » وتؤدي بالبداهة إلى نفي قانون التقدم . 


/ا د 

وبهذا التجديد لقضية القي » تجديد القم القائّة » المعنوية أوالدينيةء 
مارس نيتشه نفوذا كبيرأ على المانيا زمانه . وقد أشار . بصورة خاصة ٠.‏ إلى أن 
قامة القيم الجديدة يجب أن تسمح بانتقاء وتربية نخبة جديدة » وبناء ما أسماه في 
مؤلفه « السوبرمان » » وعلى هذا العمل أن يبني هذا « السوبرمان » الذي تعلق 
اوردقت وقرمؤلفاتد الأخيره مال إل البرفان هل أن« السويرمان عبت 
أن يعد بانتقاء بيولوجي قوي . وأن الصفات التي يجدر إبرازها هي الصفات 
الطبيعية للإنسان » والطبيعة البشرية الغريزية والعنيفة . وهذا الإنسان الأعلى 
يفهم نيتشه » حتى نقطة معينة » كزعم العصابة الذي لا يتقيد بأي هاجس 
ضير ء وإنما بغريزة القوة . 

وهذا الشكل الذي اختصرت به فكرة نيتشه استخدمت ؛ في العصر 
الويلهاميني » ولا سها فيا بعد آجلاً » كتصور مسبق لفكرة الجامعة الجرمانية 
وبخاصة » الفكرة القومية ‏ الاشتراكية . وقد تشجع هذا التفسير بالتشر الذي 
قامت به أخت نيتشه » السيدة فورستر نيتشه لمراسلاتها » وقدمت وفسرت فيبا 
فكرة نيتشه في اتجاه عرقي وأعطت حججاً للقومية ‏ الاشتراكية . 


وهذا التفسير لنيتشه غير مقبول على الإطلاق . ولا شيء أبعد عن الصواب 
من أن يرى نيتشه سلفاً للفكر القومي ‏ الاشتراكي . وقد أحتج نيتشه نفسه ضد 
هذا التفسير الذي بدأ قبل وفاته » واحتج على ما كان يسميه « قضية العرقية 
المشبوهة » . ونطق « كلاماً » معادياً للسامية . وأنكر وجود عرق بدائي يعلو 
على الأعراق الأخرى » حتى إنه كان عنيفاً جدأ للغاية ضد أشكال القومية » فقد 
كتب : « قليل من الهواء النقي » يجب ألا تسود هذه الحالة طويلاً في أوربة . 
وهل توجد فكرة ما وراء قومية الحيوانات ذات القرون؟ أما وإن كل شيء يتجه 
في الحاضر نحو أوسع المصالح المشتركة , فا معنى وجود أنانيات جرباء » ؟ وعلى 
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العكس » لقد صنع من مثله الأعلى ما يسميه « الأوربي الصالح » الذي يمكن أن 
يفهم كثرة انتقاء وكتركيب لكثير من الثقافات . 

وإذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك » فإن فكرة نيتشه » في الحقيقة » قليلة الاهقام 
للغاية بالقضايا السياسية . إن السوبرمان عنده ينتسب إلى أرستقراطية فكرية 
ومعنوية وفنية » ول يوضح مطلقاً يأنه كان يريد أن يجعل من هذا السوبرمان 
قائدأً للشعب . ول يتوجه إنجيله إلى الكثرة الكثيرة ؛ حتى إنه كان يخشى المقلقين 
لبسمارك الذين خلقوا » في رأيه » السطحية والابتذال العام » وما من أحد كان 
أشد من نيتشه على ألان زمانه . 

على أن ما يبقى ؛ على الأقل » وقد برهن على ذلك » بخاصة . في كتاب 
جورج لوكاكش وعنوانه : « تدمير العقل » 1108 » أن بيتشه فتح الطريق إلى 
عقائدية امبريالية وذلك بطريقين : أولاً » أن فكر نيتشه يتضمن دون نقساش 
شجباً للاشتراكية . فهو يحتقرء بل يكره الماهير الشعبية التي يسميها عبيداً » أو 
أيضاً قطيعاً » وفي رأيه » محكوم عليها بالخضوع إلى طبقة السادة . وكتب : 
« الظلم ليس التفاوت في الحقوق » الظلم هو اللطالبة بحقوق متساوية » . وفي 
الحقيقة يووجد في كل أثره تقجيد للرق القديم . وامجتع المثالي عند نيتشه هو الْجتع 
الديموقراطي من النوع الأثيني الذي يضم عبيداً هتون يارضاء حاجات سادتم . 
وفي اللقام الثاني » تؤلف فلسفة نيتشه بابأً مفتوحاً للغريزة » والعنف » والأنانية » 
وتبرر سلف أعال نخبة مزعومة + وأ محاولة اعقداء على الجنهور » وقبر الطبقات 
الموجبة » وبالتالي » دون أن يقول نيتشه ٠‏ الإمبريالية المسيطرة لأمة أو طبقة . 
وهكذا تجبز فلسفة نيتشه » بواسطة القيم اللاعقلانية » الطبقات المسيطرة بتبرير 
« تطفلها » الاجتاعي . 


وفي الدور الذي امتد حتى ٠ 151١4‏ اتتشر فكر نيتشه في قسم هام من الطبقة 
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الفكرية الألمانية . ومن غير المكن متابعة نمو الفكرة النتشية » ولكن يجب 
تحليل تأثيره على بعض الكتاب مثل لانغين ولا سيا ستيفان جورج . 

درس لانغين تاريخ الفن » وكان مختصاً بعلم امال » وألف كتاباً يسمى 
« رامبرانت مرب ٠»‏ صدر في 186١‏ . وقد رأى لانغين في رامبرانت مشلا لفن 
الضياء ‏ المعتم الذي يقدم القم اللاعقلانية وغير الواعية » وبمثلاً لعلم جمال يهز 
قوى الخيال الحسنة والخيفة معأ » وبمثلاً لثقافة ينتصر فيها النظام البورجوازي 
المؤسس على التعقيل الصناعي وعلى الطبيعة وتفاهة الحياة البورجوازية . إلا أن 
لانغبن يرفض تشاؤمية نيتشه الأرستقراطية » ويفكر بأن هذا الاتقلاب في 
القيم » على نقيض نيتشه » يمكن أن ينو في ألمانيا زمانه . ويصرح بأن ألانيا هذه 
يمكن أن تجمع بين القوة السياسية والثقافة » وبالتالي » تجديد العام الإغريقي . 
وتقدم للعالم « مشهد سلطة سياسية قوية تغطي بقشرتها القاسية القرة الفينة 
لثقافة عليا » خليط ٠»‏ «إغريقية القديمة » من القوة الرجولية والحساسية الفنية . 
وهذا يكون لانغين قد تناول عدداً من الأفكار من أثر نيتشه وأضعفها ومسخها 
مقدراً أن ألمانيا عصره ٠‏ ألمانيا الويلبامية أهل للقيام بهذا التركيب . 

والكاتب الآخر ستيفان جورج . وتوجد عنه أطروحة عظية وهي 
أطروحة كلود دافيد التي يرجع تاريخها إلى 1101 » إن فكر ستيفان جورج » 
الذي هو ولا شك أعظم أتباع وتلاميذ نيتشه » يقع بين المالية والإرهابية . 

وستيفان جورج شاعر » انطلق من عبادة اللغة » ومن تأمل عميق جداً في 
قوانين وموارد الشعر في عصره . لقد ترجم شكسبير وبودلير وفرلين ومالآرمه ١‏ 
ووضع الكتاب الشبان في حالة دفاع حيال النجاح السبل » وألحّ على ضرورة 
مبنة كاملة . ولكن هذه المالية احتقرة والمستعلية » تحولت بسرعة في أثر جورج 
إلى تعبير عن مثل أعلى للحياة . وأسكت عن نفسه ليقبل المقدس ٠‏ وليعلن للناس 


جك اث 
قانون الأزمنة الحديثة » ويشبر بقباحاتهم » ويهز جمودهم » وينقل لهم نداء رسالة 
تتعلق بالجيل الجديد . وأول أثر كبير لستيفان جورج ويسمى « بساط الحياة » 
يمثل فلسفة تقرب للغاية من فلسفة نيتشه » وتؤكد ضرورة خلق قم جديدة 
وتشكيل نخبة جديدة . وسوارس نفوذه في دائرة الكتاب المونيخيين ٠‏ الذين يدل 
عليهم باسم « الكونيين » . وهذا الفريق يدعو إلى القوى البدائية للسحر لخلاص 
العالم من العذاب الابدي الذي يثقل عليه. والممثل الرئيسي لفريق الكونيين » 
وكان زمناً طويلاً صديقاً لجورج ثم اختلف معه فيا بعد . هو كلاج . فقد درس 
كلاج الميثولوجيات القدية » ودل على أن تاريخ الأديان يظهر في معارضة بين 
دين بدائي ومعطيات غريزية » دين الأرض الأم » ودين » بالعكس » 
عقلاني » هودين الله الأب . وهذا الشكل الغاني للدين الذي هو دين عقلاني - 
واليبودية والمسيحية ظاهرتان له قد تسبب في اتحطاط الحياة الدينية . إذن 
يجب العود إلى دين أسطورة سلطة الأم الذي يض في ذاته قيأ سرية وسحرية . 
ويصحب هذه الأفكار في فريق الكونيين . نزعات فوضوية وعدمية . ولا يمكن 
للمجتع أن ينتظم إلا بتبديم كامل » الاستياء » والتخلي عن التشريفات . ومن 
جبة أخرى . يوجد عند بعض هؤلاء الكونيين تأثيرات واضحة جداأ من الفكر 
العرقي : فالخير والشر يأخذان » في كتاباهم » صورة الآري والسامي . وفي هذه 
المواقف امختلفة » يمكننا أن نعرف » حتى نقطة معيئة » تأثير الفكر الفاغنيري . 
وانتبى جورج نفسه بالنفور من فريق الكونيين » وانتقطع عنه في 165١4‏ ء 
وألف ٠‏ انطلاقاً من هذا التاريخ » فرقاً من تلاميذه الشخصيين في مدن ألمانية 
عديدة » وحلقات » ومارس عليها سلطة معنوية فائقة . وبين الشخصيات التي 
كانت تلاميذه » يجب أن نشير إلى ناقدين أدبيين عظيين : غوندولف » مؤرخ 
غوتيه » وبرترام الذي كان تاميذأً وموسعاً لنيتشه . ومن الملاحظ أن هؤلاء 
التلاميذ كانوا منتقين من وسطين محددين بوضوح : أولاً » من الطبقة النبيلة 
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الصغيرة صاحبة الأطيان في بروسيا » وأيضاً من الطبقة الفكرية اليبودية التي 
كانت تقدر الطابع التنبؤي لفكر جورج . 

وقد اتضح الفكر القطعي لجورج في مؤلف يسمى « الحلقة السابعة » . التي 
تدور حول الشخصية السرية لشخص كان قد عرفه ٠‏ ولكنه حوله » في مونيخ » 
إلى الشاب ماكسهين » إلى نوع من مسيح ٠‏ وجعل منه إِلَها لدين جديد » تتجسد 
قه الا نطلورة الأزلية للعرينة الألانة”. 

وف كتابه المسمى : « نجم الحلف » الذي صدر بالضبط عشية الحرب » في 
5 » توجد فكرة جورج في الدولة ومجتمع زمانه . ومن السهل أن نرى أن 
جورج يشجب ما يمدح . يشجب البورجوازية الجشعة النهمة والفاسدة » والروح 
العسكرية المتغطرسة للضابط البروبي ٠‏ وفقدان الطاقة وبرجزة الطبقة الكادحة 
التي تخلت عن القضية الثورية لحاولة تحسين مصيرها في الحياة النقابية . إن كل 
الطبقات الاجتاعية : البورجوازية » والارستقراطية » والطبقة الكادحة قد نلها 
لقان تعوري + :اذا عند البعارضن المعد اكنال دمن اصع القرل بان حورت 
م يعط أبداً لأثره صفة الاعلان عن دين سياسي . ومع ذلك فإن نيتشية عتيدة 
تلهمه » ولذا يمدح جورج الحياة الخطرة والبطولية : فقد كان يكن اعجاباً عظماً 
لنابوليون » ويلح على ضرورة العنف والحرب لينتزع العالم من عجزه . وأظهر 
عظمة جماعات الرجال الأقوياء والأشداء في وض الأمة . ويوجد في كل أثر 
جورج ؛ مدح للجمم البشري » والعضلات » واججال البطولي » وأخيراً » إن 
الدولة التي يفضلها هي دولة ذات نظام تسلسلي يكون فيه مكان كل واحد محددأً 
بميلاده » وما أتى به للجاعة : دولة ارستقراطية » وبالتالي » مؤسسة بصورة 
أساسية على الولاء والطاعة . وتوصل بذلك إلى توكيد تفوق ألمانيا التي يجب أن 
تجمع حولها الأمم الأخرى » وحم بأن يعيد ء تحت إدارة ألمانيا » بناء أوربة 


1 
الموحدة ء التي تتجمع حول بر الراين » رؤيا لإمبراطورية توضع » ؟! أرادها 
لاغارد » تحت شعار دين جديد . 
وكان لكتب جورج » في 1115 ء في ألمانيا » اشعاع كبير جداً : ويُزع » 
ولا شك بكثير من الافراط » بأن كل جندي ألماني ذهب إلى الحرب كان في جعبته 
اثر ستيفان جورج . وما من شك في أن أثره مارس نفوذاً عظهاً » ولا سها في 
أوساط جماعات الشبيبة » وبخاصة بين « العصافير الدورية » . 


1717نت 


الفصل الثالث 


تغلغل القومية في ألمانيا 


بين 1611 و5١اوا‏ 


هنالك ثلاث نقاط يجب إيضاحها في هذا الموضوع 

نفوذ الروح العسكرية 

التقطة الآولى » هي الدور المتعاظم لنفوذ الروح العسكرية في الأمة 
الألمانية . وفي هذه النقطة يحسن الرجوع إلى مؤلف ظهر حديثاً بالألمانية . 
لامؤرخ جيرهارد ريتر : وهو بعنوان « الفن السياسى والتقنية العسكرية » » وقد 
طدوَ اكوم الأول فته ق :55 وعدا الؤلقه بصو 9 أناشة وراسة للدور اخيش 
ونفوذ الروح العسكرية في الجتمع وفي الدولة الألمانية » في الدور الذي سبق 
55 . 

شرع وشو امكل ف الاقها » بالاعتبار الخاص تاماً الذي تمتع به المهنة 
العسكرية لدى كافة الأمة الأمانية » ولا سها في بروسيا . إن مهنة الضابط » في 
ألمانيا » هي من أكثر المهن اعتباراً » ويعبر عن ذلك في الحياة الجارية » في حياة 
كل يوم » عندما يلتقي مدني بضابط في الشارع على الرصيف » بترك المجال له 
لهر . والضابط الاحتياطي » بخاصة يقتع بجاه عظم » ورتب الضابط 
الاحتياطي لا تعطى إلا إلى أوساط تنتسب إلى البورجوزاية . ويطرد منها على 
الإطلاق اليهود » وبصورة عامة » الشخصيات التي يشتبه بأن لبا أفكاراً 
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يسارية . وبوظيفة ضابط احتياط يستطيع البورجوازي » في الواقع » الذي منح 
أشرطة أن يرتفع في الطبقات ويعاشر أوساط الارستقراطية . وهكذا تشكل في 
أوساط ضباط الاحتياط والجيش العامل » نوع من طبقة عسكرية لاتكن 
لامدنيين إلا الاحتقار العميق . وقد تربت هذه الطبقة في الأفكار الملكية 
والمحافظة . وعندما يكون الضابط متعاطفاً مع الأوساط الديموقراطية أو 
الاجتاعية ‏ الدموقراطية » نف دوعا ميناعرة + ويستعية , قال و جحالة 
ضابط كان مهيئاً لمستقبل عظيم جداً » وهو الأمير شونايش - كارولات فقد 
اضطر ؛ بسبب تعاطفه مع الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » أن يهجر المهنة 
العسكرية . ومن الممكن أن تتكرر هذه الحالة جداً في الغالب . 

وم سيف ذا » هذا الجيش غير سيامي . وعليه ألا بهم بقضايا الدولة . 
غير أنه على الأقل كان يمارس نفوذاً عظماً على الرأي العام » ويمارسه بصورة 
أساسية بواسطة الجترالات المتقاعدين . وهذه ؛ مثلاً » حال الجترال ليبرت الذي 
ينتسب إلى جوقة « الجامعة الجرمانية » » أو بكل بساطة إلى عدد من الجنرالات 
الذين غادروا الخدمة وأخذوا على عاتقهم كتابة كتب ء مثل الجنرال برناردي 
مؤلف كتاب « ألمانيا والحرب الآتية » الذي صدر في 1517 » وصرح بشده لصالح 
فكرة الحرب الوقائية . 

وم ا للاحظ أن الننلظات الدنية لشى ها الآ تاتتزقليل حبدا عل الطيقة 
العسكرية في ألمانيا » لأن التسمية ( التعيين ) في المراتب العليا في الجيش الألماني 
تتعلق مباشرة بالمكتب العسكري للإمبراطور » لا يوزارة الحربية . وهذا هام 
للغاية » وعلى وجه الدقة , للحفاظ على هذه الروح في الجيش . ولا توجد 
مقاومة مكنة لنفوذ الطبقة العسكرية ء وهذا ما يوضح مناخ عسكرة الأمة الذي 
لم يكن دون نفوذ على الحياة السياسية للبلاد . هذا ويجب أن يوؤخذ بعين الاعتبار 
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بأن التطور يوجد في الدول الكبرى الأخرى » في نفس العصرء ويقصد بذلك 
روسيا » والفسا » وفرنسا » وحتى انكلترا . ولكن ما من شك » وهذا ما تجب 
ملاحظته ؛ ق أنه لا يود يلد كان فية تقوذ الجيش عظيا فى انبا ء أو أن 

مقاومة الروح العسكرية فيه » بخاصة » كانت صعبة . 
والحادث الأخطر بكثير وينجم عن الأول » هو أن الاهتامات العسكرية . 
في داخل الحكومة نفسها » كانت تفوق على « داعي الدولة » . لقد كان يعبر عن 
الروح العسكرية في ألمانيا قبل 1114 بواقع » وهو أن رجال الدولة نفسهم كانوا 
عاجزين أمام العسكريين . وهذا يمثل فرق كبيراً جدأ بين الدور البسماري ودور 
غليوم الثاني . وما كان بسمارك ليقبل أبداً أن يترك العسكريين أحراراً . وكان 
دومأ يغلب داعي الدولة » والمصلحة السياسية على المفاهم العسكرية . وفي عهد 
غليوم الثاني » كانت السلطة ضعيفة » وتغيرت الأمور » ومن الممكن أن نرى في 
حكه ظاهرات واضحة للغاية لسيطرة المصالح العسكرية على المدنية . ويمكن أن 
ترف ذلك فق واقفين اننانين لعننا دور ف اللناة النيابية الآناية ف :ذلك 
العصر : أولاً » في حالة النفوذ الذي مارسه الأميرال فون تيربتز على مجالس 
الحكومة : ومن يغذ+ مخاصة ٠‏ فى خالة خطة شليقن ٠‏ لقد كانت ألمانيا تحثى في 
الواقع ومنذ زمن طويل حرباً على جبهتين . واضطر الحلف الفرنسي ‏ الروسي 
الأنان أن يتصوروا أن الحرب يمكن أن تقوم ضد فرنسا وضد روسيا معاً . 
والخطة التي أعدتها الأركان العامة الألمانية » وتحمل اسم مؤسسها . خطة 
شليفن » كانت تتوقع ان تنقل قوى الجيش الألماني كلها نحو الغرب أولا » أي ضد 
فرنسا » وليكون الهجوم ضد فرنسا صاعقاً كان ضرورياً غزو بلجيكا . 
وبالعكس , على الجبهة الشرقية » كان على الجيش الألماني أن يبقى على الدفاع , 
وبعد أن يصفى الفرنسيون » أن تنقل القوة الألمانية نحو الشرق . واللاحظ » أن 
هذه الخطة العسكرية ء التي أعدتها الأركان » فرضت ٠‏ دون مناقشة » على 
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الحكومة المدنية » ولم تناقش حكومة غليوم الثاني أبداً هذه الخطة » على حين انها 
كانت تتضمن » من وجهة النظر السياسية أخطر الأخطار على ألمانيا . لأنما كانت 
تتوقع غزو بلجيكا الحايدة » وبالتالي » تجعل بالضرورة إنكلترا والإمبراطورية 
البريطانية تفرران التدخل إلى جانب فرنسا وروسيا . 

الضغط على الحكومة والرأي 

والنقطة الثانية التي يجب إيضاحها . هي عمل جماعات الضغط على الحكومة 
والرأي العام الألاني ٠‏ ْ 

5 زلنا نعم اليوم أيضاً بشكل سيء ما هو عل جماعات الضغط هذه » 
وبخاصة جماعات الضغط الاقتصادي » على الحكومة الألمانية . والمؤلف المام أكثر 
من غيره في هذا الحقل هو مؤلف مؤرح من ججهورية ألمانيا الدهوقراطية , 
كوزينسي وهو بعنوان ٠:‏ دراسة في تاريخ الإمبراطورية الألمانية » في 
مجلدين . وإلى جانب هذا لدينا أعمال هامة للغاية لمؤرخ آخر من جمهورية ألانيا 
الديموقراطية » جيروزاليسكي وعنوانه : «السياسة الخارجية ودبلوماسية 
الإمبريالية الألمانية في آخر القرن التاسع عشر » ويرجع تاريخه إلى ١175‏ . وقد 
أظهر كوزينسي » بصورة خاصة وبالعديد من الأمثلة » الروابط التي كانت قائُة 
بين أوساط الأعمال » وبخاصة ممثلي الصناعات الكهيائية والمعدنية والشنارف 5 
وشركات'الملاحة أيضنا مع الاتراطو ن مجاهرة ا ومع أوشباط الحيش 
والدبلوماسية » أو أيضاً مع عدد من النواب في الرايخشتاغ » ولا سها النواب 
القوميين ‏ الليبراليين الذين يمثلون البورجوازية الكبرى » والنواب الحافظين . 

وين جناعات الضقط هده مادرس ٠‏ وحث أن شين أن أكثرها قوذ + 
« المعية الاستعمارية الألمانية » » التي كانت على وجه الدقة تحت نفوذ الاميرال 
تيربتز ؛ و« جمعية المزراعين » التي كانت تهت بخاصة بالسياسة الاقتصادية 


ل 

المركية ؛ و« جمعية الرايخ ضد الاجتاعية ‏ الديموقراطية » التي ظهر عملها 
بخاصة في انتخابات 107 » ولا سها ه عصبة الجامعة الجرمانية » الشهيرة . 

لقد أسس هذه العصبة الأخيرة » في 1857 » مكتشف قديم لافريقية الغربية 
الألمانية وهو : كارل بيترز وكان من مديرها شخصيتان مختلفتان جدأ » لعبا دوراً 
عقلا :وهنا حت ركلافن روعت أ علاط أن العصبة الجرمانية لم تضم عدداً 
كبيراً من الأعضاء : 6٠٠١‏ عضو في البدء » و 5,0٠0‏ عضو في الحرب العالمية 
الأولى . ولكن كان لها عدد من الفروع التي تساعد على جعل هذه الأرقام خمسة 
أخعانيا عل .كانت عله الراطة نوق أعضاءها من عخلف الأوساط ونوغية 
فيها بصورة أساسية رجال أعمال » وجامعيين » أي بصورة عامة شخصيات ذات 
نفوذ . ووجدت فيها |تجاهات مختلفة : فبعض عناصر العصبة » مثلاً » معادون 
للسامية » وآخرون غير ذلك . وبرنامجها صعب التحديد للفاية . وقد تغير 
كثيراً » أخذاً بعين الاعتبار القوى التي يحسن مداراتها . والتعبير التام لهذا البرنامج 
يوجد في مؤلفين : « السياسة العالمية »( 15١١‏ ) ء وفي مؤلف ل كلاس ٠‏ في 
» وهو بعنوان : ه لو كنت الإمبراطور» . تلح هذه الأوساط أولاً على 
أتحاد جميع البلاد الناطقة بالألمانية » لآن اللغة أساس القومية » وبخاصة على 
ضرورة امتداد ألمانيا نحو الشرق » وفي البلاد البالطية التي يوجد فيها أقليات 
ألمانية هامة . ويضاف أن من الضروري » لنجاح ألمانيا باعتبارها شعب ثقافة , 
أن تجمع حولها الشعوب الأخرى الأقل تطورا » اقتصادياً وسياسياً . مثل 
بلجيكا » وهولاندا والدانهارك » والبلاد البلقانية . ومن جهة أخرى » وهذه هي 
النقطة الثانية في البرنامج » أن يلح على الضرورة الحيوية لتوسع ألمانيا » تحت 
خلق مناطق نفوذ في مختلف أجزاء العالم .ويتكم في هذا الاعتبار» بخاصة » عن 
آسيا ‏ الصغرى » م في برنامج خط حديد بغداد » وعن افريقية وامريكا 
الجنوبية . ومع ذلك يوجد اتقسام في رأي أعضاء العصبة : فبعضهم: يصر بخاصة 
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على مايسمونه : « السياسة العالمية » » أي سياسة أمانيا العالمية » ولذا فهم أنصار 
توسع القوة الألمانية نحو القارات الأخرى ؛ وآخرون يصرون بالعكس على ضرورة 
توسع ألمانيا انطلاقاً من أوربة الوسطى نحو البلقان ونحو تركيا . ويمثل هذا 
الاتجاه الثاني بخاصة » كاتب موهوب جداً » وعراف كبير بالقضايا التركية » وهو 
رورباخ . 

ماعن ثأني هله المديية الخائهة اطرمانية «القدق كان عق تفرفينا وستاكل 
عمل عظهة » بواسطة صحف جامعة ‏ ألمانية » وبواسطة عدد عظم من 
الجرائد التي تراقبها أيضاً بواسطة نفوذها السري في داخل الرايخشتاغ » بالرغ من 
أن عدد نواب الجامعة الجرمانية لم يكن عاليا . وهل كان هذه العصبة الجرمانية 
الجامعة نفوذ مباشر على قرارات الحكومة ؟ من الصعب جد القول بذلك » ولكن 
توجد نقطة يجب إيضاحها : وهي أن سياسة الحكومة » حتى 1515 ١ل‏ تملها 
العضبة الجامعة الجرمانية أيدا ٠:‏ لقد ابتعدت اللكومة الألائية + فى الغعالن »عن 
مفاهم هذه العصبة . ومن غير الممكن تطابق سياسة الحكومة الألانية مع سياسة 
العصبة الجرمانية . ولكن الفكرة الجامعة ‏ الجرمانية » بالرغ من كل شيء » 
خلقت عند الألمان عاطفة مبهمة في التفوق والقوة . 

وإلى جانب رجال المعيات القومية . تجب الإشارة إلى أهمية الصحافة 
القومية » وإلى أي حد وجدت مرتبطة بالمصالح الاقتصادية الكبرى التي كانت 
نفسها على صلة وتيعة بوزارات الحربية ورئاسة الوزراء . وف الواقع كان يوجد 
عدة هيئات اقتصادية كبرى » الكونزرن ؟ا يقول الألان » التي أمسكت بيدها 
قسمأ من الصحافة الأللانية ووجهتها في اتجاه مصالحها . وأكثرها نفوذاً كونزرن 
مانسلفد . فقد كانت لها مصالح ضخمة في مضار الصناعة » وفي المناجم » وفي 
فناعة التحاين : 


وكانت تدععها بخاصة صناعة سيليزيا . وكان بحت تصرفها هيئة صحافة 
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تدعى « المراسلة الساكسونية » التي كانت تجهز عدداً عظماً جداً من الجرائد 
الجديدة » بالمعلومات والأخبار » ونذكر بخاصة صحافة برلين » وليبزيغ » والرور 
التي كانت في القسم الأعظم منها بين أيدها . وهناك كونزرن آخر ذو نفوذ عظم 
وهو كونزرن شيرل الذي كان على علاقات وثيقة مع وزارة الخارجية ومع 
الأوساط المصرفية » وتحت تصرفه عدة جرائد دفعت كثيراً السياسة الألمانية في 
اتجاه قومي » نذكر منها بخاصة « دليل برلين الحلي » 

إن الصحف الحامة التي كانت مرتبطة كثيراً أو قليلاً بالهيئات الاقتصادية 
وتدافع عن السياسة الامبريالية ‏ غالبا » في اجاهات مختلفة كان أهمها : 
« البريد » » التي كانت ترتبط بخاصة بصناعي ( صاحب مصنع ) السار ء» شتوم » 
وتوجه القومية الألمانية في اتجاه معاد للاشتراكية ومعاد للسامية بصورة أساسية ؟ 
و« الصحيفة الرينانية الوستفالية » التي يديرها تيؤدور ‏ رايسمان ‏ كرون الذي 
كان مرتبطاً مع أرباب العمل الصناعيين في منطقة الرور التي مثل الصناعة 
الألانية الثقيلة . ويجب أن نذكر أيضاً « جريدة الصليب » التي كانت نفسها 
مرتبطة مع الرعوية البروتستانتية الأصلية ؛ وأخيراً ه صحيفة اليوم » المرتبطة 
بخاصة بالأوساط الزراعية . 


تغلغل الأفكار القومية 

والنقطة الثالثة التي تحتاج إلى إيضاح » هي تغلغل الأفكار القومية في حزب 
الاجتاعية ‏ الدهوقراطية نفسه . وفي هذه القضية يجب الرجوع إلى 
دراخكوفيتش في كتابه . 

« الاشتراكيات الفرنسية والألمانية وقضية الحرب » الذي صدر في جونيف 
6 . وفي الواقع » إن النقطة الضاربة هي ظهور اتجاهات قومية في 
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الاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية » وبخاصة في الأوساط المشككة التي تطالب 
بإعادة النظر ومراجعة المذهب والدستور ء أي في الأوساط الاشتراكية التي 
تجمعت حول برنشتاين ووجهت الاجتاعية الديموقراطية في اتجاه أخذ يبتعد 
شيئاً فشيئاً عن الماركسية وجعل مذهبه مذهب « التشكيكية » . هذا وتجدر 
الإشارة إلى أن التقاليد القومية في الاجتاعية ‏ الديموقراطية قديمة : فقد كان أحد 
مؤسسي الحركة لاسّال معجباً بسمارك ووطنياً ألمانياً . ومنذ 1851 » اتخذ 
الاشتراق فوكاز موقفاً لصالح الحلف الثلائي وانتقد الشوفيئيين الفرئسيين 
والاستردادييق الأيطاليين: :.ولكن الظواهر الأول الحامة هذه الأتاهات ظهرت 
بمناسبة المؤتمر الاجتاعي ‏ الديموقراطي الذي ينعقد في كل سنة . وقد شهد مؤتمر 
الأمية في 1607 ء في شتوتغارت ٠‏ وفداً ألمانياً يرفض دع الاقتراح الفرنسي الذي 
قدمه عدد من الاشتراكيين الفرنسين . ولا سها جوريس » وبموجبه يمكن عند 
اللزوم للبلد المهاجم أن يعتّد على مساعدة الطبقات العاملة في البلاد المجاورة . 
فاجاب على ذلك بيبيل » العم الاشتراي الألماتي : إن قبول هذا الاقتراح يسبب 
للاجتاعية ‏ الديموقراطية صعوبات خطيرة جدأ مع السلطة . وكذلك , في 
١‏ ء أثناء انعقاد الأمية في كوبنباغن . عملت الاجتاعية ‏ الديموقراطية 

الألمانية على إخفاق مشروع يتوقع ٠‏ في حالة حرب ٠‏ استخدام الاضراب العام . 


وهذه المظاهرات تدل على وجود اتجاه قومي في داخل الاجتاعية ‏ 
الدهوقراطية . وإن نمو الامبريالية » كا يقال» يخدم قضية الطبقة الكادحة ؛ 
وعلى الشعب الالماني العامل أن يكافح الامبريالية الانكليزية أو الفرنسية وأن 
يأَخَد مكانة تحت الشيس . 


وكان يداقع عن هذه النظريات في الاجتاعية 5 الديعموقراطية 2 ف مجلة 
تدعى « المجلة الاجتاعية الشهرية » » وكان يراسلها شخصيات هامة في هذا 
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الحزب » نذكر منهم هيلدبراند ولانش . وبرنشتاين نفسه ؛ كان مسالماً إلى 
الأعماق حتى يحذر من هذا الاتجاه . 

ومن الطبيعي . أن يثير هذا الموقف لصالح القومية ردود فعل شديدة جداً 
في داخل الاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية » بين أعضاء الوسط واليسار في هذا 
الخو ولع :روود الفدل سذاشن القنة فمة أن هلدر انين اح زعناء 
الاتجاه القومي ٠‏ أثناء انعقاد مؤتمر كهنتز في ”111 اضطر لتقدي استقالته . 
ولكن : في 1517 أي قبل عام من الحرب العالمية » كان مؤقرايينا 
مطبوع أبنفوذ القوميين الواضح جداً . ورفض اتخاذ قرار يجبر الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على رفض الاعتادات العسكرية » في حالة حرب » واللجوء إلى 
الإضراب العام . وليبرر الأعضاء القوميون في الاجتاعية ‏ الديوقراطية موقفهم » 
أوضحوا الخطر الروبي بقولهم : يجب على الشعب الألماني العامل أن يناضل ضد 
الخطر الى تشكل القيمرئية + ولكق هلمن تمواق أن يعدن مخاصر فكرة 
الجامعة الجرمانية كانوا معائرين بالاشتراكية الآلانية . قن ذلك أن اند هؤلاء 
الفروفياة © كدق ون موت تدز 13 ميترلية اده إن البو وير زه 
الانكليزية تقوم بمحاولات عاتية لتبقي ٠‏ بالمبادلة الحرة . الأمم الأخرى في 
مرحلة الاقتصاد الزراعي ٠‏ وتجعل سيطرة بريطانيا ‏ العظمى مستدية على 
الصعيد الصناعى ٠‏ وتحاول عبشا أيضاً أن تعاقب ٠‏ بفكرة نزع السلاح ٠‏ الدول 
الرابهالية الاح 3 وغخاصة الإميزاظوزية الألانية التافقة المرفة والنقطةع 
وإبقائها في حالة صغار على البحر » وإنقاذ المهنة البريطانية . ولكن الأأمية 
الاشتراكية لم يكن لها أي رغبة في استترار سيادة دولة رأسمالية على الدول 
الأخرى » . واختتم كيسّل كلامه بقوله : « في أي مكان تحمي الحكومة الألمانية 
مساواة صناعتنا وتجارتنا » تقتضى الضرورة بان ندحمها . وذلك في مصلحة 
الطبقة الكادحة » . وكتب اشتراي أخرء كالفير » ينتسب إلى هذا الاتججاه في 
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« اجلة الاجتاعية الشهرية » : « باعتباري اشتراكيا ء أحبي توسع الرأممالية 
الألانية » . وأخيراً يوجد عدد من الاشتراكيين الذين يقهون علاقات وثيقة 
للغاية مع الحركة القومية - الليبرالية » حركة فريديريك نومان . 

وقد أحرزت هذه الاتجاهات » عشية حرب 1315 » نفوذاً لدى سواد 
الناخبين الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين . ومع ذلك » من العسير تكوين فكرة عن 
أميتهم . إن ش آندلر الذي يميل » على ما يبدوء إلى الإفراط في تقديرهم » 
يقدرهم ب ٠١‏ ناثباً على ٠٠١‏ في الرايخشتاغ » والمنتخبون من هذه الاتجاهات 
تكلبوق: نو «احوءه ماخي" «ابتانظرينة الدونة الألاق + الخرق:: 
كوزينسي ء التي ترى أن الماهير الألانية كانت » في 1514 » مطبوعة بشدة 
بالقومية » فقد كوفحت بنقد حديث العهد » في جمهورية ألمانيا الديموقراطية » 
يبيل بالعكس إلى إظهار أن مقاومة اليسار في الحزب للسيطرة القومية كانت قوية 
جدأً » وأن الأكثرية الواسعة في أوساط الاجتاعيين ‏ الديموقراطيين الألان ظلت 
أيضا عبذة لليياتة السلبية والامية :. 


)١(‏ 1918 , 318196ط تع رمع عممممطع للخ 1 قصقل عض للق غم سنا عسكتلواءمة ع1 , جعللمم . لت 
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الفصل الرابع 
القومية الألمانية في الحرب 


من 1915 إلى 1١91١8‏ 


يحسن الرجوع في هذه القضية إلى ه . غاتسك في مؤلفه : 

« زحف ألمانيا نحو الغرب » 556٠‏ . ولكن النتائج التي قبلت حتى ذلك 
الحين في هذه القضية » قلبت تاماً بمؤلف حديث العبد للأستاذ الأللاني في جامعة 
هامبورغ ٠‏ فريتز فيشر » وهو بعنوان : « جهد لبلوغ السلطة العامية '". 

أما وقد عرفت القومية الأللانية بين ١915‏ و1518 أهمية ومو واسعاً » فذلك 
أمرّ بديهي ٠‏ إذا أخذ بعين الاعتبار الانتصارات التي أحرزها الأمان على الصعيد 
العسكري » وساعدتهم على احتلال بلجيكا والقسم الأعظم من شمال وشرق فرنسا » 
وبولونيا الروسية ٠‏ وليتوانيا » وأخيراً قسما من صربيا ؛ وإن هذه الاتتصارات 
أثارت حاسة قوية في ألانيا » فبذا يبدو بالبداهة طبيعياً . 

أهداف الحرب 

وهذا الهو للقومية الألمانية يرتبط بصورة وثيقة بما يسمى قضية أهداف 
الحرب التي تتابعها ألمانيا ضد أعدائها . فحتى كتاب فيشر كان يقبل على العموم 
أن الحكومة الألمانية » ولا سيا المستشار بتان ‏ هولفيغ » الذي يوجه سياسة ألمانيا 
0 () 1950, 701/851 #الالخاط ولالجما جوع 068315165 .11 
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الخارجية ٠‏ ل يضع برناجا لضم الأراضي ٠‏ وأنها بالعكس كبحت الأحزاب التي 
تطالب لأكانيا بانضامات عظية بالنسبة للاتتصارات التي أحرزتها . أما كتاب 
فيشر الذي رجع إلى الحفوظات المحفوظة حالياً في بوتسدام » فقد دل على 
التكين »أن ايان هوافين وضع ف أيلول 353 برناعا للسلام #بوآن هذا 
البرنامج » في الواقع » كان برنابجاً عظياً يناصر الضم عظياً » برناجاً حرره 
عندما كان في كو بلائتز في الأركان العامة للجيوش الألمانية . لموظف بأسم 
ديلوك ٠‏ كان يدير في ذلك الحين في برلين شؤون المستشارية . وهذا المشروع 
الذي تصوره بتان - هولفيغ جرى النقاش حوله ٠‏ قبل أن يوضع » مع شخصيتين 
كان لبا دور كبير في الحياة السياسية الألمانية » أحدها صناعي بامم باتينو » 
وكا اد 5: ء صناعة الكبرباء في ألمانيا » وسهارس وظائف وزير الموين ؛ 

والآخر فون غفينر مدير بنك ألانيا . 

يتضن هذا المشروع أربع نقاط هامة وهي : 

. تشكيل اتحاد جمري يضم , عدا الفسا  هونغاريا وألمانيا : بلجيكا‎ - ١ 
وهولاندا » والدانهارك » وبولونيا » وفرنسا » ويمكنه فوق ذلك ء أن يمتد إلى‎ 
. فبو إذن منظمة اقتصادية أوربية تحت الإدارة الألمانية‎ ٠ عدة دول أخرى‎ 

؟ ‏ برنامج خم في فرنسا : ذم مناطق برييه ولونغوي المنجمية المعدنية ؛ 
وضم بلفور ء وبصورة عامة إرجاع الحدود الفرنسية إلى ما وراء مر اموز ؛ 
وفرض غرامة حربية تدفعها فرنسا خلال 18 إلى ٠١‏ عاما ؛ وتوقيع معاهدة 
تجارية تضع فرنسا تحت السيطرة الكاملة لألمانيا . 

؟ ‏ برنامج ضم في بلجيكا : ضم لييج وانفرس والشاطئ الفلاماندي : 
وتحويل بلجيكا إلى دولة تابعة » ولألانيا فيها الحق في إقامة حاميات ؛ وأخيراً 
ضم اللوكسمبورغ » ووضع هولاندا على علاقات اقتصادية وثيقة بألمانيا . 


ل 50 - 
؛ ‏ نحو الشرق . وفي هذه النقطة يرى أن برنامج بتان ‏ هولفيغ أقل 
وضتوكا ٠‏ فقد كان يراد الامساك بروسيا بعيداً عن الحدود الأمانية 03 وإنشاء دول 
خاشرة ين لمانا وروسياًء يقل يولوتيا #:ولتوانيا واوكرانيا + 


وبصورة عامة ء كان هذا البرنامج سرياً » ولم يعرفه الرأي الألماني . بيد أنه 
وإن م يكن معلوماً » فهو يعكس الاتجاهات التي تبناها الرأي الألاني في قضية 
أهداق ألماثيا الخريية + وحن أن يز رأى الأونناط الاقتضادية ورا الأوساظط 
الفكرية » ورأي الأحزاب السياسية . 


أولاً : على الصعيد الاقتصادي » وبعد إعلان ألمانيا الحرب مباشرة , 
أعدت المنعيات الكبرى القومية سلسلة مشاريع تحدد لألمانيا أهدافاً حربية . 
وهكذا ‏ في ١4‏ آب 1514 ٠‏ وضعت عصبة الجامعة الجرمانية التي يرأسها كلاس 
في ذلك الحين » برناجاً شبيهاً ببرنامج بتان ‏ هولفيغ » لو لم تضف إليه ضم ميناء 
طولون . ويرى أيضاً ظهور خطة هامة للغاية وضعها نائب من الوسط 
الكاثوليي » ارزبرغر لأنه كان يمثل أوساط صناعة الرور الكبرى » وكان مرتبطاً 
ب اوغست تيسّن الذي كان هت قبل حرب 6 بملاجم الحديد الفرنسية في 
اللورين وأيضاً في نورمانديا . وكان منذ زمن طويل يعرب لاألمانيا » عن ضرورة 
وضع أليد على الصناعة اللعدنية الفرنسية . وشكلت » بعد ذلك بقليل ؛ لجنة 
حربية للصناعة الثقيلة مخصصة للنضال ضد كل محاولة سلام تسوية بعد إخفاق 
البجوم على المارن . وكان ينتسب إلى هذه اللجنة غوستاف شتريزمان » رجل 
الدولة في المستقبل » وعضو الحزب القومي - الليبرالي » الذي كان في ذلك 
الحين » أحد زعماء الحركة القومية . وكان يرتبط باللجنة الحربية للصناعة الثقيلة 
خرايةتان ذاتا تفوة ++ اليد »و الم مدة الروناتتة ب الوشتفالسة وقد 
ولدت هذه المشاريع امختلفة في 1915 ء ما سمي ؛ « بيان الجمعيات الاقتصادية 
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الكبرى الست » الذي دفعه أم ممثلي نتقابات أرباب العمل في الزراعة . 
والصناعة . ويعلن هذا البيان بخاصة : « إن فقدان المواني المنفتحة مباشرة على 
المانش » يمكن أن يربط بقوة » ؟ في الماضي » نشاطنا فوا وراء البحار . وستظل 
بلجيكا المستقلة رأس جسر لإنكلترا » ونقطة استناد لها ضدنا . وإن خط الحصون 
الطبيعية لفرنسا الباق في أيدي الفرنسيين سيؤلف تهديداً ثابتا لحدودنا . أما 
روسيا ءإذا خرجت من الحرب دون خسارات أرضية » فستحتقر قدرتنا 
وقوتنا . يجب على الفو الكبير للقدرة الصناعية المتوقع للغرب أن يجد في الشرق 
ما يعادله في كسب أرض زراعية معادلة » . 

ويختم البيان بالقول : « لا سلام قبل الأوان » وأيضاً لا سلام مشكوك 
فيه » ولا سلام » في الاتجاهات التي أشرنا إليبا » لا يفيد كاملا » على الصعيد 
السياسي » من النجاح النهائي الذي نؤمله على الصعيد العسكري » . 

ثانياً : على الصعيد الفكري » يرى بسرعة جداً , في الجامعات 
الأثائية عنه مق الاساتدة زذافموة عن النظرية القائلة نأق :ارب بالشية 
لآذانيا الممك حرا دفاعنة هسب :+ واقنا حويا كن عن قدزة وتفزق الثقافة 
الألانية . وفي بيان الفكرين الذي نشر في 15١8‏ » ووقعه أولاً :5 أستاذاً نم 
بشكل يختلف قليلاً عنه في 1506 » من قبل 154١‏ ألمانياً » منهم 701 أستاذاً » 
تتضح اتجاهات بعض الأوساط الفكرية الألمانية .. وينتبي بيان رجال الفكر 
على هذا النحو : « ومع ذلك » إذا كان لنا أن نقول كامة عن الفكر الألماني » الذي 
هو على وجه التأكيد بالنسبة لنا القية بين جميع القيم القومية » والرابطة بين جميع 
الروابط. القومية » ومعنى لوجود وبقاء وانتصار شعبنا في العام . وسيب تفوقه بين 
الشعوب ٠‏ فإننا نؤكد قبل كل شيء بأنه يجب أن تكون ألمانيا مؤمنة على حياتها 
سياسياً واقتصادياً » لتستطيع القيام يجبدها الفكري ... ويجب ألا نكون 
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المسيطرين الذين يستغلون العالم كالانكليز» وإنما عمال الفرقة الأولى » وملاحي 
أوربة » . وقد قبضت الرقابة الألمانية على هذه الوثيقة » لأن الحكومة كانت ترى 
بأها تفصح بشكل واضح كثيرا عن طموحات ألانيا الأرضية . ولكن تشكئت 
لجنة مستقلة لسلام ألماني كان قد أعدها الأستاذ ديتريش شيفر وكان هدفبا نشر 


ثالثاً : موقف أحزاب الرايخشتاغ الألماني . لقد بدا الرايخشتاغ الألاني 
بسرعة جدأً محبذأ لسياسة الضم . وفي هذا الصعيد لا مندوحة من ييز فروق في 
اللون . فثلاً » يرى عدد من المحافظين » وعلى رأسهم بخاصة » اوتو هوتزش » 
وكان » في ألمانيا » اختصاصياً كبيراً في القضايا الروسية » ومعادياً لكل نوع من 
أنواع الضم من جبة روسيا . وهذا الرأي يوضح موقف عدد من المحافظين الألمان 
الذين كانوا يتعاطفون مع النظام القيصري . ومن جهة أخرى » كان عدد من 
الأحرار » يحومون بصورة أساسية حول شخصيات مثل هانز دلبروك » وكاتوا 
مرتبطين بالحزب القومي - الليبرالي » ولكنهم كانوا يناصرون برناجاً للتوسع 
محدودا للغاية . وبالفعل » حرر دلبروك عريضة وقعها 15١‏ شخصية المانية 
عظية » ويرجع تاريخها إلى 15 تموز 1915 . وتصرح بأن ألمانيا م تدخل الحرب 
بنية الفتتح وإنما للحفاظ على وجودها المهدد » وأنه يجب عليها أن تكتفي في آخر 
الحرب » بأن ترى أمنها مؤمناً . وفي اتجاه معاكس تماماً » نرى بعض العناصر 
المتطرفة » بين الأوساط السياسية . التي ستتجمع في « جمعية 15١5‏ الألمانية » التي 
أسست في 1516 » للحفاظ على حالة رءَ الاتحاد في بداية الحرب » ويرف فيبا 
عقد هن زغزاء الأحدات الآلائينة العرف م وميد هن الناضيق والمترالاكه 
انك والتكتن ادن قو نرناتج للق امع أزينا من اللإنايع الذي وليه 
المنظيات الأخرى . 
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وبصورة عامة » إن الأحزاب البورجوازية » أي كافة أحزاب الرايخشتاغ , 
باستثناء الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي :كانت تحبذ في الستوات الأولى 
للحرب ٠‏ برنامج الضم » ووقعت في ١‏ كانون الأول 1515 ء بياناً ينتبي على هذا 
النحو : « إن هذا السلام يجب أن يصون » بشكل دائم » مصالح المانيا العسكرية 
والاقتصادية وامالية والسياسية » بكل مداها ٠‏ وبكل الوسائل بما فيها ضم الأراضي 
الى لاغى عا لدلكاي:: 


أما الاشتراكيون , الذين يؤلفون منذ 1415 أهم حزب ناطق عددياً في 
الرايخشتاغ » فقد كانوا رسمياً ضد كل سياسة ضم . ولكن يوجد في داخلهم جماعة 
« المجلة الاشتراكية الشهرية » ٠‏ وكان فيهم صحفي باأسم اوغست فينيغ ويقتع 
بنفوذ خاص ٠‏ وكانوا يحبذون سياسة الضم » وبخاصة من جهة البلاد البالطية . 
وكتب النائب سوديكوم » الذي كان على صلات وثيقة مع الحكومة . في 111١‏ , 
في جريدة اشتراكية في هامبورغ : « من الحل أن أكثرية شعبنا » وعلى كل حال 
أكثرية ا جاهير التي تدور في فلك فكرتنا » ترفض استعباد الشعوب الأجنبية . 
ومع ذلك » ونظرا إلى أن هذا التصريح الحض والسلبي الذي صنعه المعارضون » 
يبدو بأنه يجدر إيجاد مكان لهذا التأكيد الذي لا يعترض عليه أحد اعتراضاً 
جاداً » إذا وضعنا كشروط للسلام » ضانات الحدود الضرورية لبلدنا » بل 
وروابط اقتصادية قوية جدأً مع البلاد المجاورة » . واتضح هذا الاتجاه أيضاً في 
مؤلف الاشتراي لانش واسمه : « الحرب العالمية والاجتاعية ‏ الديموقراطية » . 

ويجب أن نشير » إلى جانب هذه الأهداف الحربية التي تلتحق بأهداف 
بتان ‏ هولفيغ » إلى أنه يوجد عدد من المواقف الخاصة : أولاً ‏ إن عدداً من 
الشخصيات الألمانية يصرون على ضرورة تقل الثورة إلى البلاد المجاورة » ونجد 
هذه الأفكار موسعة حول أمين الدولة للشؤون الخارجية , آرتور تسهرمان . 


ا 
الذي كان مرتبطاً جداً بغليوم الثاني . فقد أعطى دفعاً قوياً جداً إلى هذه الفكرة 
في تثوير البلاد المجاورة . 


ولكن تثوير أي بلاد ؟ أولاً وبخاصة البلاد الإسلامية » التي كانت كثيراً أو 
قليلاً على اتصال أو خاضعة لإنكلترا » ولا سها مصر » وشبه الجزيرة العربية . 
ولق عير هده الثلاد الانتلامة + الع ووحه متسويده القكنابا الإنلامية 
الها رمح عل الراق سنيظرة قوري يما قرف عامة التسايا الركية 
وقضايا البلاد الإسلامية » وهو رورباخ . ومن جهة أخرى » تثوير روسيا 
بالاعقاد على الأقليات القومية البالطية والاوكرانية القي تتحمل بعناء النير 
الروبي ٠‏ أو على الاشتراكيين الثوريين . والاختصاصي في هذه الأمور خبير مالي 
لدى حكومة القسطنطينية ويسمى : بارفوس - هلفاند الذي يفضل دعاية هدامة 
في روسيا تحت شعاره حرية وسلام » . وكانت له ارتباطات وثيقة بالاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الألمانية . ولكن هذه الفكرة ل تنم فقطه في أوساط اليسار . فقد كان 
سفير ألمانيا في كوبنهاغن » فون بروكدورف - رانتزو مناصاً لبذه السياسة 


أيضا . 


وأخيراً » يوجد آخرون منهم يعلقون بخاصة أهمية على فكرة تنظي أوربة 
الوسطى ٠‏ وهي الفكرة التي أشار إليها بتان ‏ هولفيغ في مشروع السلام الذي 
أعده بنفسه . إن مشروع « أورية الوسطى » قد درسه بخاصة فريدريك نومان 
في كتاب شبير في 151١‏ بعنوان : « أوربة الوسطى » وفي هذا الكتاب يطالب 
ناعاذ أمانيا:واليها 2 هوتعارنا».وتاليت كدلة واحدة قادزة عل عقاوية التصبار 
الذي تنظمه انكلترا ضد الدول الوسطى ٠‏ وأهل للبقاء بعد الحرب . وستكون 
أوربة الوسطى ثرة الحرب : « لقد كنا جميعاً حبيسين في السجن الاقتصادي » 
وكافا عميها ونوترية أن تسكن مث الآن مما + زهنذا القرل كان عل علافة 
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مع فكرة إنشاء إمبراطوريات كبرى » وتشكيلات أرضية كبرى يكن أن تنافس 
الإمبراطورية البريطانية أو الإمبراطورية الروسية أو الإمبراطورية الأميركية . 
ويصرح نومان :« علينا ألا نفكر بدول ٠‏ وإنفا بأجزاء من العالم » » وبالتالي 
يجب خلق دولة فوقمية ( فوق قومية ) من ١٠١‏ مليون نسمة قادرة على مقاومة 
منافسيها . وعلى رأس هذه الدولة أكان » ولكن نومان يلح على أن يتخلى الألمان 
عن كل سياسة جرمنة » وأن يتخلوا عن فكرة التوسع العرق » ويحترموا القوميات 
السلافية أو المجرية التي ستأخذ مكانها في هذه الدولة الفوقية . ولم يكن لهذا 
الكتاب نجاح مباشر في ألمانيا » ونوقش كثيراً جداً » وصرح البروتستانتيون 
بخاصة أن « أوربة الوسطى » تؤدي إلى سحقهم بأقلية كاثوليكية . ومن جبة 
أخرى » يؤخذ على نومان أنه يقوم بتنازلات هامة كثيرا للأقليات السلافية . 
ويؤخذ عليه بخاصة » بأنه لا يأخذ بعين الاعتبار سياسة ألمانيا العالمية » ولما كان 
يوجه الأنظار إلى أوربة الوسطى ٠‏ فقد اتهم بأنه يحول انتباه ألمانيا عن قضايا 
توسعها في الجبة الأخرى من البحار التي كانت من بعيد أهم من غيرها . ومع 
ذلك ء فعندما اشتد الحصار على ألمانيا في 1917 » بدأ برنامج نومان يؤخذ بعين 
الاعتبار » وتشكل عدد من فرق عمل مخصصة لتحقيق فكرة أوربة الوسطى . 

قطبية أهداف الخحرب 

ومن المهم أن نفحص كيف وضعت قضية أهداف الحرب بالنسبة لأمانيا . 
وبالتالي » التوسع الألماني بين 1937 ونهاية الحرب » في تشرين الثاني 1918 . 


وبنوع من التناقض » وفيا كان الألمان يجرون نحو البزيمة » كانت تفنو 
أهداف الحرب الألمانية . إن العنصر الأساسي الذي غير » في 1637 » وضع الألمان » 
كانت الثورة الروسية في نيسان 1577 التي جعلت ألمانيا تأمل بصلح منفرد مع 
روسيا . فقد أحدث هذا الحادث في ألمانيا آمالاً كبيرة جداً وكان في أصل 
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ال سريف بمشروع جديد في توسيع أهداف الحرب ٠‏ أثناء مؤمر كروزناخ » في 5 
نيسان 1917 ء ففي هذا المؤتمر وجد إلى جانب رجال الدولة الفساويين » أم 
ممثلى الأوساط السياسية والعسكرية الألمانية . وفرضت الأركان العامة الخطوط 
الكبرى لأهداف الحرب الألمانية وهي : سيطرة الألمان على البلاد البالطية ‏ 
والسيطرة على بولونيا الروسية » باتفاق مع الفسا ء والسيطرة الألمانية على 
بلجيكا بالاحتلال الدائم لمدينة لييج » وانفرس لدواعي عسكرية » وأخيراً ضم 
حوض برييه - لونغوي من فرنسا . وظهر ء في ذلك الحين » بند جديد : وهو 
أن تضم ألانيا حوض برييه ‏ لونغوي » مقابل التخلي لفرنسا باللقابل » عن بعض 
القرى في جنوب الألزاس التي احتلتها الجيوش الفرنسية منذ بداية الحرب . 
وهكذا » نرى في ربيع 1517 » أن موقف ألمانيا بالنسبة لأهداف الحرب قد اتضح 
وأمتد . 

ومع ذلك » فقد ظهرت أيضاً قوى تناهض برنامج الضم في ألمانيا في سياق 
سنة 11١‏ » وستثير هذه القوى المناهضة تغييرا مفاجئا من جهة » من جانب 
الاجتاعية ‏ الديموقراطية » ومن أخرى » من حزب الوسط الكاثوليي . 

من جهة الاجتاعية ‏ الديموقراطية » من الواضح أن سقوط القيصرية في 
0 » جر تطوراً في الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي . فقد ذهب هذا الحزب 
إلى الحرب بفكرة تدمير القيصرية » وقد تدمرت . وهذا سبب من الأسباب التي 
لأجلبا دعمت الاشتراكية الاتحاد المقدس الذي امار . 

ولا عجب بالتالي أن يرى أن أكثر النواب الاجقاعيين ‏ الدهوقراطيين نفوذاً 
في البرلان وهو شايدمان » يصرح بأنه يتوجب على ألمانيا متابعة سلام دون ضم 
ولا غرامة . وفي الوقت نفسه تشكل حزب اشتراي مستقل وأخذ يعمل لصالح 
سلام مباشثى . 
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وعهذا كلك مياقية للأشتافية بالمعزقراط ةب اعقلطت فكزينة أهيداف 
الحرب بأهداف الإصلاح الانتخابي في بروسيا . فنذ 1844 » وفي الوقت الذي أقر 
فيه التصويت العام في ألمانيا لاتتخابات الرايخشتاغ » ظل نظام الطبقات الثلاث 
في بروسيا يعمل مستراً » وهذا النظام معقد ويخول وضعاً ممتازاً للثورة : لقد 
ويجد التصويت العام » ولكن أصوات الأغنياء كانت تحسب أكثر من أصوات 
الفقراء . ومن الواضح أن الاجتاعية ‏ الديموقراطية لا يمكن أن تقبل هذه 
الحالة . ولذلك ربطت قضية السلام » دون غرامة ودون ضضم » بقضية الإصلاح 
الاتتخابي ف بروسيا. 

والحادث الآخر كان أيضاً تغيير موقف الوسط الألماني . إن دخول الولايات 
المتحدة الحرب في 1417 » ومن جبة أخرى ء البجوم الروبي الذي قامتٌ به في 
317و ء المكومة المؤقتة » قد برهنا على أن قوى الوفاق ما زالت قوية للغاية » 
وجعلت الصلح المنفرد وهمياً مع الحكومة الروسية . وتسبب هذان الحادثان في 
خطاب ارزبرغر في الرأيخشتاغ في ٠‏ تموز7١19‏ . فقد كان حتى ذلك الحين أحد 
بمثلي حركة الضم » ومرتبطاً للغاية بالصناعي تيسّن » ولكنه انطلاقاً من صيف 
17 ء كان مقتنعاأ بانفصال قريب لاملكية المِساوية »ء وبالتالي » يرى من 
الضروري أن توقع ألمانيا سلاماً بما أمكن من السرعة . وصرح بأن حرب 
الغواصات التي بوشر بها في بداية 1917 ء ول تعط النتائج المتوخاة » لا يمكن أن 
تجبر انكلترا على توقيع السلام . وأضاف : « إن توازن القوى ينتقل ضدنا » يجب 
تصفية الحرب حالاً بسلام دون ضم » . وقد أثارت ظاهرة ارزبرغر ضجة كبرى 
جداً في السياسة الألمانية » وأدت بناء على طلب الأركان العامة للجيش » إلى 
إسقاط بتان ‏ هولفيغ » بعد أن اعتبر غير كفء للحفاظ على الاتحاد المقدس . 
وأنابته بالمستشار ميكيليس ولكن هذا ل يمنع » عقب تدخل ارزبرغر في ١5‏ 
قوزء من أن يصوت الرايخشتاغ على الاقتراح التالي : 
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« إن الرايخشتاغ يرغب في سلام وفاق » ومصالحة دائمة بين الشعوب . وإن 
الفتوحات التي يحصل عليها بالقوة وإجراءات النظام السياسي والاقتصادي 
والمالي .لا تتلاءم مع سلام من هذا النوع » . وهذا لا يعني بالطبع » أن 
الرايمخشتاغ يرفض كملا الفتوحات الأرضية التي بحصل عليها بالقوة . إنه يأخذ 
بعين الاعتبار الفتوحات الأرضية التي يحصل عليها برض الشعوب الخاضعة لوجود 
الجيوش الألمانية . ولكن هذا لا يمنع من أن أقتراح الرايخشتاغ كان يؤلف عدم 
اعتراف بسياسة الضم القومية الذي أفصحت عنه المقامات الموجبة حتى ذلك 
لكين : 


واتبعت ظاهرة ارزيرغر في تموزن 1117 بتعزيز النشاط القومي . وللإجابة 
على ما أسمي الهزامية الاجتاعية ‏ الديموقراطية والوسط ‏ تألف في ألانيا ما ممي 
« حزب الوطن » » وقد تأسس نوعاً ما » جواباً على اقتراحات ارزبرغر » وكان 
رتاه الحفاظ على مبدا الأتحاد المقدس وأهداف الخرب ال حددتها ألانيا منذ 
بداية العداء . والثيء الذي له دلالة » أن يكون إنشاء هذا الحزب مؤرخاً في يوم 
١‏ كانون الأول 1517 » الذي كان يوم الذكرى السنوية لمعركة سودان . فقد أسس 
نانفا ل رد مرف ووو عي نه | انا اعون اه بول 
على يد شخصية » موظف كبير في وزارة الزراعة في برلين » واسمه كاب وسنلقاه 
في عبد جمهورية فايمار زعماً من زعماء القومية الألمانية . 


وحزب الوطن هذا الذي كان يضم » في الحد الأقصى 1,10:,00١‏ عضوء 
مارس نفوذه بخاصة في الأوساط الحافظة في شال شرق ألمانيا » ويجب أن 
نلاحظ أن عمله كان أيضاً مرتبطاً » كعمل الاجتاعية ‏ الدموقراطية » في الاتجباه 
المعاكس » بالدفاع عن قانون الطبقات الثلاث الذي تخلت عنه الحكومة عملياً في 
ذلك الين:: : 


05 

وقد أثار حزب الوطن ردود فعل شديدة في بعض الأوساط الليبرالية » 
وبخاصة أستاذين عظيين للغاية في جامعة برلين ‏ كانا يعتبران أم رؤوس العم 
الثاني في ذلك الحين » وها أستاذ التاريخ الحديث في جامعة برلين » ماينكه 
واللاهوقي ترولتش . فقد احتجا بشدة على الأهداف التي يلاحقها حزب الوطن 
وشكلا رابطة شعبية لحرية الوطن اتخذت موقفاً لصالح الإصلاحات الداخلية » 
إصلاح قانون الثلاث طبقات» ولصالح سلام معتدل » منكرة بالتالي » برنامج 
الضم لهذا الحزب » حزب الوطن . 1 

ولكن هذا الحزب كان يعمد على دع نشيط. للغاية من الاوساط العسكرية . 
فقد دحمه بخاصة نوع من منظمة شبه عسكرية تسمى « التعلم الوطني » التي 
يدعمها الجيش للتعريف بأهداف الحرب . ومن جبة أخرى » كان هذا الحزب 
مدعوماً من المعيات الاقتصادية الكبرى في العصر . من صناعيين مثل تيسّن 
وشتينز » اللذين قاما في ذلك الحين » باتفاق مع الحركة » بدعاية نشيطة جداً 
ليوضحا للألمان أهداف الحرب التي تلاحقها ألمانيا . ومن الملاحظ ء فها يتعلق 
بغرب ألمانيا وبلجيكا وفرنسا » أن برنامج الضم ستحافظ عليه الحكومة والجنعيات 
الوطنية الكبرى بكل شدته » حتى عشية الكارثة . وفها بخص فرنسا تقدم » في ؟١”‏ 
آب 19379 ء زعماء الصناعة الثقيلة الألمانية » لدى المستشار ميكيليس بمذكرة 
تصوروا فيها عند الحاجة حرب عشر سنوات للحصول على حوض فلذات الحديد 
في برييه - لونغوي . وفي ؟ أيار 19١18‏ أيضاً ٠»‏ صرح أمين سر الدولة للشؤون 
الاقتصادية بأن التنازل عن حوض برييه ‏ لونغوي قضية حيوية بالنسبة 
لألانيا . وبالرغ من الصعوبات » والإخفاقات » ووصول الجيوش الأميركية 
الكثيف ٠‏ حافظ الألمان حتى النهاية على مطالبهم بحوض برييه - لونغوي . 

والموقف نفسه إزاء بلجيكا . وفي الحقيقة » إن الألان لم يكونوا متفقين على 
الإطلاق فها يحسن عمله ببلجيكا بعد الحرب . فبعضهم مثل الحام بيسّتغ ؛ 
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الإداري العظيم » كانوا يناصرون الضم دون استثناء . والأوساط السياسية نفسها » 
حول المستشارية » كانت تفضل ما يسمى « السيطرة غير المباشرة » » أي سيطرة 
بشخص وسيط . ولكن المؤٌكد أن الألمان كانوا متفقين على مساندة الحركة 
الفلامنكية مساندة عظية . هذه الحركة الني تعني احتجاج الفلامانديين ضد 
البمنة الفاللونية » وأنشئت في ألمانيا » وبخاصة في 11١7‏ » منظيات جرمانية ‏ 
فلامندية . وهذه المعيات هي التي أسست في غاند الجامعة الفلاماندية التي يجب 
أن يكون التعليم فيها بالفلاماندية . وهذا ما أدى إلى توقيف مؤرخ بلجيكا 
الكبير هنري بيرين » الذي رفض أن يلقي دروسه بالفلاماندية ؛ وأم من ذلك 
من وجبة النظر السياسية » إنشاء مجلس الفلاندر المؤلف من ١6١‏ عضواً وله صفة 
استشارية . وأخيرا » في آذارء حصل الفلامانديون على الانفصال الإداري عن 
الفاللون . وظبرت أهمية القضية البلجيكية في أنظار الألان » عندما عَرّف البابا 
بنوا ( بندكت ) الخامس عشر ء بواسطة القاصد الرسولي باتشيللي » أسس سلام 
عادل وشريف ٠»‏ ووضع له شرطاً وهو استقلال بلجيكا . وهذا الاقتراح البابوي 
الذي عرفه الرأي الألماني » هاجمته بعنف كل التجمعات القومية . وكان بعض 
تحال الدولة:# عثل مين الندولة كوناق الذى كان مدي القؤون الشارحية : 
محبذين أخذ رأي البابا بعين الاعتبار» ولكن هذا الرأي اصطدم بمعارضة 
العسكريين الحازمة » ولم يعرف الإمبراطور غليوم الثاني كيف يحم في هنا 
النزاع . وكلف كولمان ياجابة الحكومة الحبرية في موضوع اقتراحها في السلام » 
ولكنه لم يقم بأي تصريح في موضوع بلجيكا . ولم تقبل الحكومة الألمانية بأي 
تنازل في هذا الصعيد . 


وهذه السياسة في الحفاظ على أهداف الحرب الألمانية في الغرب حكت عليها 
بشدة بعض الأوساط الليبرالية » ويخاصة رجلان سياسيان كانا مع ذلك مرتبطين 
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جداً بالقوميين ‏ الليبرالين وا فريديريك نومان وجاك الذي كان اختصاصياً 
في شؤون الإمبراطورية العءثمانية . فقد قدم نومان وجاك في بداية عام 1518 » 
مذكرة كافحا فيها الحفاظ على برنامج الضم في الغرب . واتخذت مبادرات لصالح 
سلام تسوية نمو الغرب » أي إزاء إنكلترا وفرنسا . في ذلك الحين » في محيط 
النتشار فى المستقبل ماكس دوباد » وحى في بعض الأوساط العسكرية + 5 
تؤيد ذلك مذكرات الكولونيل فون هفتن الذي كان مقرباً من لودندورف . 
ولكن م يؤخذ أي من الملقسين بعين الاعتبار لآن رئيس الأركان » لودندورف لم 
ومع ذلك فإن الوزير فون كولمان أعم الرايخشتاغ » على أثر تدخل 

الأميركيين في الجببة الغربية . بأن من الضروري إبرام سلام تسوية بطريق 
المفاوضات . وقال في خطابه » في 4؟ حزيران 1518 في الرابخشتاغ : « إذا لم 
نفاوض فسننطاق إلى حرب سبعة أعوام » ولمح إلى حرب المسا وبروسيا في عبد 
فريديريك الثاني » وقال : « وربما حتى حرب ثلاثين عاماً » وإن ألمانيا لا يمكن 
في كل الأحوال » أن تنهيها باتتصار أسلحتها » . وهذا الخطاب في ١6‏ حزيران 
. من الوزير الألماني سبب انفجار الغضب في الأوساط المحافظة . وأجاب 
الكونت فستارب » زعم الحزب الحافظ في الرايخشتاغ على فون كولان : « إن 
سيفنا الجيد هو الذي أتانا بالسلام على الجبهة الشرقية » وهو الذي هنحنا النصص 
على الجبهة الغربية » . وعدا ذلك ٠‏ اصطدم فون كولمان بمعارضة الأركان العامة 
الرسمية الصريحة ٠‏ التي زعمت أن الوزيرأراد أن يزعزع معنويات الجيش » 
وحصلت في محادثات شبا » بعد بضعة أيام » على استقالة الوزير . وفي محادثات 
شباء هذه » في ؟ قوز 1516 ء ثبتت واكدت من جديد الاهداف التقليدية 
لحرب ألمانيا في الغرب : بلجيكا تحت النفوذ الألماني » فصل الفلاندر والفاللونيا . 


ضم حوض برييه ‏ لونغوي . 


د لآهة ‏ 
وهكذا فإن إرادة ألانيا في الضم نحو الغرب بقيت حتى نهاية الحرب . ووجد 
ائتلاف الأوساط العسكرية والأوساط الاقتصادية التي تعتبر أن الوضع المسيطر 
للطبقات الوجبة الألانية كان مرتبطاً بسلام منتصر وببرنامج غم على الجببة 
العو 


وإذا اححتفظ بالوضع الألماني بالنسبة لأهداف الحرب في الغرب » فقد توسع 
نحو الشرق بصورة عظهة . ففي الشرق » وخلال زمن طويل »ء كانت القضية 
البامة » في أنظار القوميين الألان ؛ هي قضية بولونيا الروسية . وبولونيا 
الروسية هذه ٠‏ بالإضافة إلى ليتوانيا » كان الفساويون ‏ الألمان يحتلونها بعد 
البجوم الكبير في أيار 151١‏ , ولإدارتها » وجد حاكان : أحدهما ألماني والآخر 
نساوي . وما العمل ببولونيا الروسية هذه ؟ لقد كانت خطرة للغاية » لأن 
بولونيا هذه إذا ما أعيد تشكيلها ء قد تخاطر بجذب الأراضي التابعة للفسا 
ولبروسيا . ولكن » من جبة أخرى ٠‏ وانطلاقاً من 1117 » وضعت أمام الأركان 
قضية عدد الجنود : وذلك بإعادة توطيد بولونيا مستقلة » يمكن الأمل بأن 
تحارب إلى جانب ألمانيا » أي إلى جانب دول أوربة الوسطى . 


وبسرعة جداً » أشار إلى أهية القضية البولوثية رجال سياسيون ألمان » مثل 
ماكس فيبير وفريدريك نومان اللذين كانا على صلة بمشروع « أوربا الوسطى » 
الشهير» الذي تكامنا عنه . وجرى تبادل مراسلة بين نومان وعدد من الرجال 
السياسيين البولونيين » وبخاصة فلدمان الذي كان يدير »ء في بعض الوقت ء 
جريدة تفضل إعادة بناء بولونيا مستقلة » وتسمى « الأوراق البولونية » . 
وكانت النتيجة قيام مفاوضات بين المسا وألمانيا أدت إلى فكرة إنشاء دولة 
بولونية في بولونيا الروسية تكون حليقة ألمانيا والفسا ‏ هونغاريا » ومرتبطة مع 
هذين البلدين باتفاق عسكري . وهذا المشروع أدى إلى إعلان ه تشرين الثاني 
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57 » الذي أعل بإنشاء هذه الدولة في نهاية الحرب » وتوقع » من هنا حتق 
نهاية الحرب » تنظم مجلس دولة مؤقت مؤلف من 5؟ عضواأ تعينهم سلطات 
الاحتلال . وهذا المشروع متواضع للغاية » لأن زعماء هذه الدولة الجديدة كانوا » 
جملة » شخصيات مقبولة من حكومتي الاحتلال . وبدا هذا التنازل غير كاف : 
وفي الواقع » إن الجنود البولونيين لم ينضووا تحت الاعلام الألمانية ما فكر بذلك . 
وهذا ما دفع الحكومتين إلى إصدار براءة في ؟١‏ أيلول 1507 » يإنشاء مجلس دولة 
من ٠٠١‏ عضو منتخبين » هذه المرة » وغير معينين من قبل المجالس البلدية . 
وهكذا توصلت حكومتا الاحتلال إلى تنظم دولة بولونية . ولكن هذه الدولة لم 
تعمل أبدا يصورة مرضية فى الخرت العالمية الأول : أولاً + لقد اطنطرت حكويقا 
أمانيا والفسا ‏ هونغاريا إلى القيام بتنازلات للأوكرانيين » وهذا الواقع » إلى 
إعطاء هؤلاء بعض الأراضي » مثل مدينة شو التي كان البولونيون يطمعون 
فيها . ومن جبة أخرى » لم يتوصل الفساويون والألمان إلى اتفاق لمعرفة ما إذا 
كانت بولونيا هذه ستدور في فلك الفساويين أو في فلك الأللان . وأعدت عدة 
مختاريغ في الأشبر الأخيرة من الحرف لبذه القضية , ولم يؤد وأحد منها إلى 
شيء . وهكذا لم تحل القضية البولونية . 

وهذه القضية تم تجاوزها في نظر أنصار الضم الألمان » عندما وقعت الحكومة 
السوفياتية السلام في بريست - ليتوفسك في أذار 15118 . 

وقد هيع سلام بريست - ليتوفسك هنا في ألمانيا بعدة مشاريع ظهر فيها 
بجلاء موقف الأوساط السياسية والعسكرية الألانية إزاء ما يمكن أن يعمل 
بروسيا المغلوبة . 

لقد كان في الرأي الألماني ثلاثة مواقف مسيطرة . في محيط الإمبراطور وفي 
الأوساط السياسية . وبخاصة , في الأوساط المحافظة » أصر على ضرورة 
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التحالف والحفاظ على علاقات ودية مع الحكومة السوفياتية . والأوساط 
الصناعية » وبخاصة وزير المالية » هيلفيريش » كان تم بالقضايا 
الاقتضادية - ققد أضرعل الشرورة بأن يكون لألانيا تمر إلى المواد الأولية + 
وبخاصة » إلى المناجم المعدنية الروسية » وعلى ضرورة توظيف رؤوس أموال 
أمانية في روسيا : أي قيام تعاون اقتصادي لصالح ألمانيا تحت إدارة الجيوش 
الألمانية .وهذا ما تصورته الأوساط الاقتصادية . وأخيراً : الأركان العامة 
والأوساط العسكرية » أصرت بخاصة على القضايا التي يطرحها التوسع الألماني 
نحو الغرب » وبخاصة على ضرورة وضع اليد على البلاد البالطية وعلى أوكرانيا . 
وف هاتين القضيتين : قضية البلاد البالطية من جبة » وقضية أوكرانيا من جبة 

أخرى » سيظبر » في الأوقات الأخيرة من الحرب موقف ألانيا التوسعي . 


لقد كان المنظرون الأساسيون في ألمانيا لتوسع الألان نحو الشرق : المؤلف 
رورباخ واللؤريخ تؤدور شهان . فها يريان أن روسيا دولة اصطناعية شكلها 
بطرس الأكبر بطرق العنف » ولا تعد على أي نوع من الوطنية المعنوية أو 
العرقية : إنها كتلة دول يمكن بسهولة تفتيتها وعلى أطلالها يمكن تشكيل دول 
جديدة . ومن جبة أخرى » يروج هذان المؤلفان أن بإمكان ألمانيا أن تعقد في 
البلاد البالطية على مساندة قسم من السكان من أصل ألماني » وهم من يسمون 
مشاهير البارونات البالطيين » وبالتالي » من السبل تنظم نوع من الاستعبار 
الأ لاني في هذه المناطق البالطية . وقد وسع أستاذ العم الزراعي في جامعة 
برلين . ماكس سيرنغ » في بداية 1514 خطة عظية للاستعار الألماني في الناطق 
البالطية . وعرفت هذه المشاريع » في البلاد البالطية » بداية تنظم . وفي شتاء 
8 »> ساعد تردد الحكومة السوفياتية في توقيع السلام مع ألمانيا » الجيوش 
الألمانية على التقدم » وتألف في البلاد البالطية دولتان ناشكتان : واعترف دياط 
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كورلاند » في ربيع 1518 » بإمبراطور ألمانيا دوقاً على كورلاند » وأعلن امجلس 
القومي في ريغا باستقلال المدينة والمنطقة تحت السيطرة الألمانية . 

أما بشأن أوكرانيا » فقد وقع الألمان معهبا معاهدة سلام منفرد في شباط 
. وأق المؤرخ فريتز فيشر عن هذه المعاهدة بمعلومات دقيقة للغاية . فقد 
برهن » على عكس ما كان يفكر آنذاك » على أن السلام مع أوكرانيا لم يكن في 
نظر الألمان » سلاماً غذائياً بسيطاً . لأن الحكومة الألمانية التي وقعت السلام مع 
أوكرانيا » كانت لها أهداف واسعة لا تنتبي . وفي الواقع » لقد أعدت عدة 
مشاريع في محيط لودندورف » من قبل الجنرال بارتنفرفر » تدل على أن 
ألمانيا » بعملها في أوكرانيا » كانت لها مشاريع عظيمة جداأً , لأن الإمبريالية 
الألانية لا تريد أن تضع ستاراً بين روسيا والمضايق ( البوسفور والدردنيل ) 
وتضايق التطور الروسي نحو البوسفور فحسب » وإفا أيضاً » أن تجعل من 
أوكرانيا نتقطة انطلاق للوصول إلى البحر الاسود لإقامة مستعمرات في القرم 
والقوقاز لزعزعة القدرة الإنكليزية في البند . 

وهذه المشاريع التوسعية تسوقنا إلى إبداء بعض الملاحظات ويمكن ردها إلى 
ثلاث : 

الأولى : إن النقطة التي يحسن الإشارة إليها » هي أن هذه الإمبريالية 
الألانية لم تظهر فقط في الوقت الذي سمحت آفاق النزاع بالاعتقاد بالنصر 
الالماني . وبالعكس .» إن القومية الالمانية اسقرت وثبتت حتى النهباية على 
أهدافها في الضم » في وقت لم يكن لأحد عنده مسكة من عقل » أي أمل 
بالنجاح . حتى إن الإنسان ليجد نفسه أمام حادث ضارب » وهو اسقرار 
الأوهام . إذن كان يوجد من جانب الطبقات الألمانية الموجهة العسكرية 
والاقتصادية بل والسياسية » عدم اعتراف كامل بالوقائع . وهذا العناد في أهداف 
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الحرب لا يمكن إيضاحه إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا الحادث : وهو أن 
الطبقات الموجبة ربطت مصيرها بنصر وجيه ومهيب يساعدها على رفض تحويل 
أمانيا إلى ديموقراطية » ورفض إلغاء قانون الثلاث طبقات . وعليه فإن أهداف 
الضم التي كانت تتابعها الطبقات الموجبة الألمانية كانت مرتبطة بالوضع الداخلي 
في الدولة . 


الثانية : والنقطة الثانية التي يجب إيضاحبا » هي أن الطبقات الموجهة » 
بتبني هذا الموقف . خسرت شيئاأ فشيئاً قطاعات عظمة من الرأي الألاني . وفي 
الحقيقة » إن وجبة النظر القومية لم تعاكس رسمياً من قبل الأوساط السياسية 
الألمانية : والبرهان على ذلك أن معاهدة بريست - ليتوفسك ٠‏ التي كانت بالنسبة 
لألمانيا » تتضضن مشروع غم نحو الشرق » ل تثرأقل معارضة في الرايخشتاغ . 
ولكنها لم تمنع من أن الرأي الألماني قد تحول بالتدريج عن الأحزاب القومية , 
وتقرب في القسم الأعظم منه » من وجبة نظر سلام دون ض ولا غرامة . 

ومن الصعب معرفة كيف كانت بالضبط حالة الرأي العام في قضايا التوسع 
الامبريالي . إلا أنه يجب أن نشير » أولاً » في نيسان 1117 » ومن بعد في كانون 
الثاني +151 » أن ألمانيا اهتزت يإضرابات واسعة لا تصدق » وقد جرى آخرها 
260٠‏ عامل يصرخون : « سلام دون ضضم ولا غرامة » . وإذا قرئت 
الصحافة الاشتراكية » بل وحتى قسم هام من الصحافة الديموقراطية » في السنتين 
الأخيرتين من الحرب ٠‏ بالرغ من أن هذه الصحافة لم تؤكد صراحة على الإطلاق - 
وهي لا تستطيع ذلك بسبب الرقابة ‏ ضرورة سلام تسوية » بالرغ من كل 
شيء » قد أظهرت النضوب المعنوي لدى الشعب الألماني » وعدم رضاه عمن 
يتابعون ٠‏ بالرتم من كل شيء . سلام الضم . ولذا فيان القومية لا تظبر » إلا 
كواقع لعدد من التجمعات ٠‏ هي نفسها دوما » القوية للغاية في الحقيقة » من 
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وجبة النظر المالية والمعنوية:» ولكن صداها أخذ يضعف قليلاً قليلاً في الرأي 
الألاني . 

الثالثة : والنقطة الثالثة التي تجدر الإشارة إليبا هي أنه لا يجب تعليق 
كبير أهمية على ييان أهداف رق . وفي الحقيقة » إن هذا البيان له قية 
دبلوماسية . وهذا يظبر إذا قارناه » ببيانات أهداف حرب الدول الأخرى غير 
ألمانيا . فترى مثلاً » أن روسيا وفرنسا ‏ وهذا بالطبع » في الوقت الذي أبدت 
فيه روسيا أهارات ضعف ‏ في اتفاقها الموقع في سان بطرسبورغ » تتوقعان 
لفرنسا ضم الألزاس » وفصل الضفة اليسرى لنهر الراين » إذن كان لفرنسا 
برنامج أمبريالي » وأخطر من ذلك » أن لروسيا الحق في أن تعين » كا ترى » 
عندما يأتي السلام » حدودها الغربية » وهذا يعني توسعاً لا محدوداً لهذه الأراضي 
نحو الغرب . ونفس الملاحظة نراها في أهداف الحرب التي حددتها إيطاليا » والتي 
اقترحت عليها بميثاق لندن » في 11١5‏ » وبموجبه دخلت إيطاليا الحرب » وفي 
محادثات سان جان ‏ دوموريين في 1117 » التي وعدت فيها إيطاليا بوعود 
إضافية تتوقع لها برنامجاً توسعياً على غاية من الضخامة في كل حوض البحر 
المتوسط . ومن المؤكد أن الحرب بجدلها نفسه » وبضرورة دع الآلام الناجمة عن 
النزاع بآمال واسعة » أثارت شدة قصوى في القومية في كل الدول الأوربية » 
وتبدو هذه الشدة اليوم مرعبة » ولكن يجب وضعها ثانية في جو سنوات الحرب 
التي لا يفضل فيها العقل عند الناس . 
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الجرء الثانى 
القومية الألمانية 


من 19195 إلى 1١519‏ 


الفصل الأول 
القومية في دور جمهورية فهار 
(وؤوز م ع؟و١)‏ 
الجيوش الحرة 

يز في جمبورية فيار ثلاثة أدوار من 1315 إلى 1917 : 

١‏ ) دور عدم استقرار . وكانت المهورية فيه مهددة على يمينها وعلى يسارها 
معأ » ويختصر تاريخها بتعاقب الانقلابات . واسةمر دور عدم الاستقرار هذا حتى 
أخر التضخم المالي وإخفاق ثورة لودندورف - هتلرالمسلحة في مونيخ . 

؟ ) الدور الثاني من 1977 إلى ١1714‏ دور تثبيت أخمبورية . وهذا الدور 
سيطرت عليه شخصية شتريسمان الذي يوجه الشؤون الخارجية ٠‏ وفي الوقت 
نفسه » يمارس نفوذاً كبيراً على التطور السياسي الداخلي . 

* ) الدور الثالث يبدأ في 1515 بالأزمة العالمية لعام 1515 . وفيه تزعزع 
النظام الجبوري بعنف وانهارء وانتهى باستلام هتلر السلطة في بداية سنة 
19 . 
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وكان تاريخ القومية الألمانية في هذا الدور يتبع تقلبات النظام الخارجي . 

وقد بلغت القومية ذروتها في سياق الدور الأول والثاني فيا كانت بين ١17”‏ 
و995١‏ في حالة تراجع واضح . 

أما وقد عرضنا الخطوط العريضة للتطور» فن المهم أن نمحدد أسباب غمو 
القومية في دور جمهورية فيار . ويمكن إرجاع هذه الاسباب إلى ثلاثة مصادر 
اناب 

. -عن النقد الذي وجه لمعاهدة فرساي‎ ١ 

؟ عن النقد الذي وجه لامؤسسات الجمهورية . 

؟ ‏ عن فو الأزمات الاقتصادية . 

5 ) - لقد تغذت القومية بعداء الأ مان لمعاهدة فرساي التي كا يقولون » م 
يفاوض ها » وإنما فرضت على البلاد وسست شرف الشعب الألماني . ونقطة 
الانطلاق لهذا النقد هي المادة ١؟؟‏ في المعاهدة التي تعرف مسؤولية الشعب 
الألاني الجماعية » وتضع مبدأ التعويضات على هذه السؤولية . وقد أوضح 
الألان.عهنة البده:ء بأنه لا مكن أن يقبلوا بدأ مسؤولية الشعيةالألماق وبحنده 
في إثارة الحرب العالمية » وهذا ما يوضح بسرعة جدأ العمل الذي قام به عدد من 
المؤرخين للبرهان على خطأ هذه النظرية . وقد كثفت هذه الأعمال في مجلة 
تدعى : « دفاتر برلين الشبرية » التي يوجهها أ . فون فيغيرر . وهدف هذه 
اجلة رفض نظرية مسؤولية الشعب الألماني وحده . ومن البدهي أن أحزاب 
النين عق ألاتياء انعولك سيرلة غل هذه الانناقات وامتعدتت أعتال 
المؤرخين بغية البرهان على أن الشعب الأكاني في هذه النتقطة قد مس في شرفه 
وخدع . ولكن يجب أن يلاحظ أن هده النظرية في عدم إجرام الشعب الألماني / 
تستخدمها أحزاب اليين فحسب » وإنما أيضاً مموع الرأي الألماني . ومن الواضح 
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أن يثير هذا الإثبات في البلاد اضطراباً قومياً خطراً مصحوباً بروح الشأر . أما 
الذين نزعوا إلى إظهار نصيب الألمان في المسؤولية في إثارة الحرب والأخطار التي 
ارتكبها الزعماء السياسيون الألمان » فقد عوملوا بالحال كخونة للوطن . وعلى 
التعليم الجامعي ونفوذ الكنيسة وزر ثقيل من المسؤولية في هذا الموقف العام 

للشعب الألاني . 
وقد تعلق بهذه الثورة على المادة ١؟/‏ في المعاهدة + الاحتجاج على الأراضي 
القي انتزعت من ألمانيا . وكانت الاحتجاجات شديدة للغاية . ولا سها فها يتعلق 
ب دانتريغ » ومهيل » والممر البولوني » وسيليزيا ؛ وأخيراً الألزاس ‏ لورين 
وشلزفيغ الداماركية . وفي كل هذه المناطق التي فقدتها ألمانيا » أعدت ثورة من 
قبل التجمعات القومية والجمعيات العديدة التي أنشئت لبذه الغاية وأهها « رابطة 
الجرمانية » في الخارج . ومن جبة أخرىى » أظبر الألمان بسبولة أن النقاط الأربع 
عشرة التي وضعها الرئيس ولسون قد طبقت في كل مكان في أوربة على صعيد 
القوميات إلا في ألمانيا . وكان رفض الحلفاء لاتحاد الفسا بألمانيا أحد العناصر 
الذي سمم بصورة عميقة الجو السياسي الذي ستعيش به ألمانيا . وهكذا نمت في 


ألمانيا ه حركة مراجعة » » تشكيك . وعندما يضن شتريسمان » فيا بعد » حدود 
الغرب » يظهر بأنه يضحي بأغلى مصالح الألمان.. 

وأخيراً . حمل احتجاج الألمان أيضاً على قضية التعويضات : فقد ظهر من 
غير المقبول أن تفرض مبالغ على ألمانيا ول تحدد أبداً » وتجعل من المستحيل 
نهوضها الاقتصادي . وكان من السبل على الألمان الاستيلاء على برهنة عدهد من 
الاقتضاديين الانفلو ساكتون حبك التعويضاتء .ويذكر يذه الناهبة اثبياتة 
الاقتصادي كينز يخاصة .. وكان رجال الدولة الألمان الذين يحبذون سياسة تنفيذ 
المماهدات » يعتبرون آلياً كأعداء » وقضى القوميون الألمان على كثير منهم . 
وتتلخص نظرية القوميين في البرهان على أن الأزمات الاقتصادية التي تتألم منها 


تاريح الحركات جه ( ه) 


1ت 

أمانيا » أزمة التضخم في 1998 , والأزمة الاقتصادية في 1514 » ناجمة ء في الجزء 
الأكبر مدنا مون العنياء الندى تتفل به« التسويضاف عل الاقتصاد:. واظين 
القوميون مشروع دوزثم مشروع يانغ كأدوات استعباد للشعب الألماني . ومن 
هذه التازعات تمت قناعة عند الألمان رأن امانينا عب أن تتبن ند الآن كمه 
« كادحة » وهذا النزاع بين الأمم « المكدّحة » والأمم « المستغلة » ظهر واضحاً 
بخاصة في قصة شبيرة كان لها تأثير كبير في ألمانيا وهي : « الشعب دون مجال » 
للكاتب هانزغريم . 

؟ ) و تكن معاهدة فرساي وحدها سبباً في نمو القومية في ألمانيا لأن النظام 
السياسي ما لبث أن أصبح موضع انتقادات خطيرة جداً . وفي الحقيقة » لقد قبل 
الألان يسيعة أن قورة تشرين: القاق 1310 قد كبرت قوف :نقناومة الشعب 
الألماني » وأن ثورة تشرين الثاني هذه كانت نوعاً من « طعنة خنجر » في الظبر 
أجبرت الجيش على الاستسلام . وأن الشعب الألماني لم يغلب في ميادين القتال 
ولكن وجدت قوى تفتيت أتت من الخارج ولغمت قدرة مقاومته . ويستنتج 
من هذا أن على الألمان ألا يتخلوا عن الاعتقاد بتفوقهم ولا عن إرادة توسعهم . 
ولكن المهم » وهذه هي حجة القوميين » حذف السموم التي أدخلت في ج.مه 
وسببت البزيهة. وقد حمل هجومم بصورة أساسية على الاجتاعيين ‏ 
الدهوقراطيين من جبهة » وعلى الوسط الكاثوليي من جبة أخرى » وهما الحزيان 
اللذان ألفا في 1415 اثتلاف فيارء الذي يثيمونة الآن بأنه خاول كسب الثورة 
لصالحه . ومن هنا خرج عنف القوميين الألمان المعادي للبرلانية . 

* ) وأعطت الظروف الاقتصادية أخيراً للقوميين غذاء نامياً دون اتقطاع . 
أولاً » لأن التضخم » الذي نمافي ألمانيا عقب البزيمة وبلغ نقطة الذروة في 
5 ء كانت له نتائج شديدة الخطورة على صعيد القومية . وفي الحقيقة » إن 
الطبقات الوسطى في ألمانيا تأثرت بشدة من التضخم وتكدحت ماديا . لأن 


لاخ 

الموارد التي كانت تعيش عليها هذه الطبقات ٠‏ والتي شكلها التوفير » زالت . 
ولكن هذه الطبقات الوسطى لا تريد أن تكون مختلطة مع الطبقة الكادحة . 
ولذا لا تصف تحت شعار أحزاب اليسار أو أقص اليسار الاشتراي أو الشيوعي . 
ولكنها ستتبنى إزاء الماركسية موقف العداء . ولإيضاح سقوطهاء لا تذكر 
تطور النظام الرأممالي » ولكنها تجعل اليبود ومعاهدة فرساي والماركسية الدولسة 
مسؤولين عن هذا التطور . ويرى الكثير من الأفراد أن البؤس الاقتصادي 
لا يوجههم ٠‏ وإنما القلق من فقد مكانتهم و « شرفهم الاجتاعي » والخوف من 
الانحدار إلى مستوى الطبقة الكادحة الصناعية . والقومية هي رد الفعل الطبيعي 
لبذه الطبقات الاجتاعية الوسطى التي تسمى تبكاً « الطبقة الكادحة ذات القبة 
القاسية » » رد فعل ضد الشعور بالا نحطاط والصغار » وبالتاللي نوع من عاطفة 
تعويض لحسارة الثروة والنفوذ الاجتتاعي . وقد نما الاتجاه المواقي للقومية أيضاً 
انطلاقاً من 1595 » بسبب الأزمة التي انقضت على البلاد وبسبب البطالة . ومن 
الملاحظ أن الأزمات الاقتصادية كانت في تاريخ جمهورية فيار مؤشراً لدفع 
القومية : ففي انتخابات أيارة؟15 » حصل الحزب القومي على 0 , ١5‏ * من 
الأصوات » ليسقط من جديد » في 1578 » على أثر التصلب الاقتصادي والسياسي 
خلال أربع سنوات إلى ؟ , ١6‏ * . ولوحظت أزمة 1114 في اتتخابات تشرين 
الأول 16٠١‏ في صعود سبم الأحزاب القومية التي حصلت على ما يقارب 5" # 
من الأصوات . وفي اتتخابات تشرين الأول 167١‏ وجد ٠١7‏ منتخب قومي - 
اشتراي ضد ١١‏ سابقاً . ومن الملاحظ جداً أن النسية المئوية للعاطلين في ألمانيا في 
دور جمهورية فهار تزداد دوماً وبالضبط كالنسبة المئوية لأعضاء الحزب القومي 
الاشتراى!". 
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عنامت 
الجيوش الحرة : 
يتصل تاريخ الحركات القومية اتصالاً وثيقاً بهو الجيوش الحرة في السنوات 
الأولى من جمهورية فيار . ولهذه الجيوش الحرة أصلان أساسيان : 
١‏ ) الجيوش التي تشكلت في ألمانيا غداة الحرب للنضال ضد البولشفية . 
” ) الجيوش الألمانية التي عادت بعد الحرب من البلاد البالطية . 


في كانون الأول 1518 ءلم يعد الجيش النظامي » الذي لغمته الدعاية 
السبارتكية ٠‏ قادراً على استعادة برلين التي كانت في أيدي الثوريين . حقى إن 
جيوش الجنرال ليكيز نفسها أصابتها عدوى السبارتكية . وبدت الحكومة التي 
يرأسها ايبرت أسيرة هذه الجيوش . وفي هذه الحالة الدرامية للغاية » ترى محاولة 
أتت من ضابط ألماني عال , الجنرال مركر ليستعيد القبض بيده على الجيوش التي 
فقدت معنوياتها بسبب البزية والثورة . وقامت هذه المحاولة على صلة بوزير 
الحربية » نوسك الاشتراي . وكان الجنرال مركر يفكر ء في آخر سنة 14١6‏ في أن 
يجمع ثانية » في بعض تشكيلات الجبهة » جميع العناصر الوطنية والمرتبطة أيضاً 
بالنظام العسكري ١‏ ويؤلف من هذه العناصر« السلمة » فرق متطوعين . وهذه 
الجيوش الحرة التي كانت نظرياً مستقلة عن إدارة الجيش ٠‏ ولكنها بالرغ من كل 
شيء نظمت على أساس عسكري » كانت مرتبطة بزعمائها بروابط أخوية » ا 
كانت العلاقات بين الضباط وتابعيهم موضوعة ومقررة من رجال موثوقين يعينهم 
الجيش . وربط مركر هذه المؤسسة الجديدة للجيوش الحرة بجيش لوتزوف الذي 
كان يعمل في 1615 أثناء حرب الخلاص » واستلم زمام المبادهة في النضال ضد 
نابوليون عندما لم تكن حكومة بروسيا الملكية حرة بعد . وكان البدف » الذي 
حدده مركر لجيوشه الحرة » النضال من جبة ضد أعداء الداخل » ومن جهة 
أخرى » تأمين حماية الحدود الأللانية . ول يطلب مركر من أعضاء هذه الجيوش 


كاد 

الخرة أي عقيلدةسيائية. :وضع ذلك قإن هندفيا إقناذ حكونة ايبرت من 
« المر» » وبالتاليي كفاح العناصر السبارتكية . وهذه التجمعات الأولى للجيوش 
الحرة تاسست في مدينة زالزكوتن الصغيرة في وستفاليا » ثم نقلهبا مركر إلى جوار 
برلية الى كان يوية امعيادتها نن السبارككين + وهذه الميوقق الى تسد 
لخرظا و رج كن عفدت لقراع اللورية انع ماي ماد 11 :فى الام ندا 
إلى ٠6‏ كانون الثاني 15115 . ١‏ 

وهذا العمل الذي قام به مركر في تأسيس هذه الجيوش الحرة أتبعه مباشرة 
ضباط ألمان آخرون » وبخاصة الكولونيل ايرارد . فقد شكل فرقة من الجيوش 
الخرة هلك انه :وكات تالف خناضة من أفضناء الؤيديدة الرافية للخرين 
الإمبراطوري . ووجدت أيضاً جيوش حرة بحرية نظمها الأميرال لوفنفلد . وفي 
بافاريا وجدث أيضاً عدة جيوش حرة . وفي النصف الأول من سنة 1515 يمكن 
أن تقوو نو روم لاعس مع و مطل عل غوائك غادية 'مرتفية تيا + 
إلى ٠ه‏ ماركا في اليوم لضن غرام من اللحم » و 55 غرام من الزبدة » ومثل 
هذا المقدار لا يستهان به مطلقا في دور كانت انجاعة تعيث في البلاد . ولكن الهم 
بخاصة للدراسة » هي العقلية التي فت مباشرة عند هذه الجيوش الحرة » عقلية 
أناس منتزعين من جذورهم ومحرومين » ولا يرون حلا لهم إلا في استمرار العداء 
واستترار الحرب . وكان كثير من أعضاء هذه الجيوش الحرة ينتسب إلى حركة 
الشبيبة أو إلى جيوش الصدام . وكانوا مقتنعين بأن الجيش قد خوّن » وأن ألمانيا 
بالتالي طعنت بطعنة خنجر في الظهر » وأن الجيش ليس مسؤولاً عن ال هزيمة » 
وأن مسببي هذه الحزيمة هم الأحزاب الثورية . وكثير منهم لا يعرفون إلا الحرب » 
ومن الطبيعي أن يشعروا بأنهم غير مرتاحين في عام السلام . وهؤلاء الأعضاء في 
الجيوش الحرة ينتسبون في عدد قليل منهم إلى هيئة ضباط متهنين . وم في 
الغالب ضباط احتياط . أو تطوعوا في الجيش مدة عام » وكان بينهم أيضاً عدد 


دك 

من الضباظ الذين تخرجوا من ضف المساط «ومن الواضع أن الفقلية الى غت 
في هذه الجيوش الحرة تعلن عن العقلية القومية الاشتراكية . ونجد عندم مثلاً » 
الإعجاب المتعصب للزعيٍ » وهذه حالة الكولونيل ارهاردت الذي وصفته الجيوش 
الحرة بأنه « زعم » ومن طبيعة مهيبة . ونجد أيضاً في هذه الجيوش الحرة تذوق 
الكتاح للكفاح . ويجب أن نلاحظ ء إذا تكامنا اجتاعياً » أن الطبقات العاملة » 
والعال بخاصة » لم تكن موجودة تقريباً تماماً في هذه الجيوش الحرة . فقد كان 
معظمهم ينتسب إلى وسط البورجوازية ٠‏ وهؤلاء هم أبناء الموظفين » والطلاب » 
وكثير من طلاب المدارس الثانوية » وبينهم أخيرا عدد من الفلاحين . ولكن إذا 
كان أصلهم بورجوازياً في معظمهم » فقد أتوا مع ذلك بروح الكره والثورة ضد 
اجقع البورجوازي . وبصورة أدق ضد الشكل الغربي الذي أخذته البورجوازية 
في ألمانيا . وبالتالي يبدون كرهاً عظياً ضد مؤسسات قيار » وكان من برامج 
ملهم أخيراً تدمير هذه المهورية . وهذه الجيوش الحرة هي التي ذهبت في ذلك 
الحين » لقتال العناصر الألمانية السبارتكية في مختلف المدن حيث استطاع هؤلاء 
فرض سلطتهم . وهي التي دمرت أيضاً الحركات السبارتكية في ميونيخ . 
ودرسدن »ء وليبزيغ ؛ في ربيع 1915 . وفي ليبزيغ » استخلص مركر » المنظم 
العام لهذه الجيوش الحرة » درساً من هذه الحوادث في الخطاب الذي ألقاه في 
جامعة هذه المدينة حيث قال : « إن البورجوازية غير قادرة على الدفاع عن 
نفمها ضد الشيوغية » وإن السلامة آتية لأكانيا'مق الجيوش آلخرة وحدها ».. 


وإلى جانب الجيوش الحرة التي تشكلت في ألمانيا نفسها » يجب أن نشير إلى 
تشكيلات تأسست في البلاد البالطية » ويسميها الألان « بالتيكوم » . فغداة 
عدن تعر يف الآر تسوه اقطرك الحيوق ألا ]إلى انل كفن بولفتيا 
واوكرانيا . ولكن بالعكس . سمح لها بل وشجعت على البقاء في البلاد البالطية . 


وا 

خاذا © لأ اطلفاء كانوا يرون فق ياء ليون الأكائية هده التاق حصنا مل 
البولشفية . وكان للألمان » الذين يحتلون هذه المناطق » سند في السكان المحليين 
لدى البارونات البالطيين الذين كانوا منحدرين بعيدين جداً من فرسان النظام 
التوتوني » وكانوا يملكون قسماً عظياً من الملكية العقارية في الدول البالطية . 
وفكر عدد من الضباط الألمان » وبخاصة الجنرال فون در غولتز ء بإنشاء دول 
بالطية كبرى تخضع كثيراً أو قليلاً مباشرة لألمانيا وتعوض بالتالي نحو الشرق 
الخسائر الأرضية التي قبلت بها نحو الغرب . وأراد الجنرال فون در غولتز أن يقوم 
باتعوان أمان واشبع ف كته المناطق :ووس تزناها فق كلات شاط + 

. وضع جتود ألان مسرحين في البلآد البالطية‎ ١ 

؟ - إنشاء مستعمرات واسعة عسكرية وزراعية معا . 

 '‏ أخيراً » إعداد جيوش ء في هذه المناطق البالطية » تزحف على بتروغراد 
( سان بطرسبورغ ) وتقيم ملكية قيصرية في روسيا حليفة لألمانيا : 

وقد قويت مشاريع فون در غولتز أيضاً بما توافد على البلاد البالطية من 
تجمعات كثيرة من الجنود المسرحين من الجيوش الحرة التي عززت أنشط عنصر في 
الجيش الألماني » ويخاصة اللواء الحديدي الذي كان جيش نخبة يأقر بأمر القائد 
بيشوف . وقد حققت هذه الجيوش » في 1115 ء عدة انتصارات على البلاشفة » 
ووسعت بذلك ساحة النفوذ الأللاني . ولكن الشعوب البالطية التي كانت حتى 
آنذاك موالية للأمان » ما إن تخلصت من الخطر البولشفي » إلا وانقلبت عليهم 
وطلبت رحيلهم . وأخيراً » وبناء على طلب الحكومة الليتونية التي يرأسها 
اولائيس » طالب الحلفاء » أي فرنسا وإنكلترا » برحيل الجيوش الألمانية في أيلول 
5 . ولكنهم اصطدموا من جانب العسكريين الألمان برفض كثير من الضباط 
والجنود خوفاً من العودة إلى ألمانيا المعدمة الفقيرة وعدم وجود عمل لهم . ولهذا 


ل 775 - 

حاول الجنرال فون در غولتز أن يدخل نخبة جيوشه في نوع من الجيش الأبيض 
الذي كان يناضل ضد البولشفية » ونظم في البلاد البالطية على يد مغامر 
بالجنسية الألمانية والروسية معاً » وهو الأمير برمونت ‏ آأقالوف وتحت البزة 
العسكرية الروسية البيضاء ظل الجنرال فون در غولتز » خلال خريف 1115 » 
يناضل ضد خصومه . 

واتتهت مقاومة الألمان بالانميار : لأن الحجوم الذي حاوله برمونت - 
آقالوف ضد ريغا أخفق » وأخيراً اضطرت الجيوش الحرة إلى التخلي عن مدينة 
ميتو التي كانت مركزم الأسامي . وفي 1915 » وجه الجنرال نيسّل الذي كان يقود 
البعثة الحليفة في برلين » إنذاراً للحكومة الألمانية وطلب إليها في آخر كانون الأول 
واة أن قحب كفل حيوقها الألمانية من البلاد البالطية : 

ومن المفيد أن نرى عقلية جنود بالتيكوم التي كانت تحارب خلال عام في 
البلاد البالطية . ويجب أن نلاحظ بأنه لا يوجد » في هذه الجيوش التي وجدت 
نفسها أمام البلاشفة » عداء للبولشفية بصورة منظمة . وقد ذكر أحد أعضاء 
البالتيكوم » وهو فون سالومون في مؤلفه « المرفوضون » أن الألمان أخذوا بالقوة 
التي أبدتها الثورة الروسية . وبالقابل » كانوا يشعرون إزاء الحكومة الألمانية 
بعاطفة عنيفة جداً » ويقولون : إنهم آخر الجنود التي ألقت السلاح أمام العدو . 
لقد ناضلوا مستشرين لإنقاذ ٠٠١‏ عام من التوسع الأل ماني » وجاءت الحكومة 
الألانية تطعنهم طعنة الخنجر في الظهر . لقد كان هؤلاء الناس يشعرون بنقمة 
شديدة حيال وطنهم الخاص وحيال جمهورية فيار . وكتب فون در غولتز : « ما 
كنت لأتصور أنني أمل سيفاً حطرا في يدي ٠‏ وأن أقبح عدوي يصبح شعبي 
وحكومتي » . 


لقد نا إذن في هذه الجيوش نوع من عاطفة يأس لا تسمح للناس أن يتعلقوا 


لست 
كيه ونا كانوا ليشذوقوا بشن غير خزرب :ولا بتضورون سكيم عام 
سلام . وهكذا وصف فون سالومون آخر المواقع الحربية ضد البالطيين بقوله : 
« كنا مسعورين » نطارد الليتونيين كالأرانب عبر الحقول » ونطرح أرضاً جنيع 
أعمدة البرق » ونلقي جميع الجنث في أعماق الآبارء ولا شيء كان يثير فينا 
عواطف إنسانية . وفي كل مكان فر فيه لا يبقى إلا الأنقاض والرماد » وبقايا 
الأخشاب الحترقة كقرحة واسعة على حقول مجتاحة » وعم الدخان دليل 
طريقنا » وكنا نشعل حطبة حيث لا يوجد أشياء جامدة فحسب » وإنا أيضاً 
آمالنا ورجاءاتنا التي كانت تحترق فيها ككل قي العالم ادن ». وختم كلامه 
معرفاً بروح رفقائه :« اعمل ء اعمل كيفما اتفق » ورأسك منكوس . سر 
مبدئياً » وابسط طاقاتك بكل الوسائل » وبكل الجرات ٠‏ إن الدم لا يسيل عيفا 
أبداً . واحتقر في كل مكان التكيف والظطاعة » . هكذا كان المثل الأعلى للهؤلاء 


الا 
لقد أخذ عمل الجيوش الحرة في بادئٌ الأموطابعا ثورياً علنياً » وابتداء من 
اخ طانها متريا ء 


أولاً : العمل الثوري : لقد كانت نقطة الذروة لعمل الجيوش الحرة » في 
آذار 157١‏ » محاولة انقلاب عرف بامم » إنقلابٍ كاب لوتفيتز. فقد حاولت 
المكومة الألائية حل حيفين هن أكثر الميوي الدزة تقاطا + الوامة ازهارقت 
ولوفنفلد البحرية . غير أن الجنرال الألماني لوتفيتز الذي كان يوجه جيش القيادة 
رق ١‏ » أي منطقة برلين »رفض الطاعة ووجه إنذاراً للرئيس ايبرت يبلغه فيه أن 
يستقيل بعد أن يجري انتتخابات جديدة » وأمام رفض ايبرت الامتثال لهذا 
التبليغ » حاول اللواء ارهاردت الهجوم على برلين » واحتل بالقوة رئاسة 
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اخمهورية والوزارات » بيفا اضطر ايبرت إلى ال هرب إلى درسدن ومنها إلى 
شتوتغارت . وفي هذه الظروف » وبمساعدة اللواء ارهاردت استم السلطة في 
برلين شخصية كانت قد لعبت في السابق دوراً عظياً في الحركة القومية الألمانية في 
داخل عضية الجامعة الجرمانية . وهو ى . كاب الذي كان آنذاك موظفاً كبيراً في 
وزارة الزراعة » وأعلن بمساعدة تجمع سياسي اطلق على نفسه « الاتحاد 
القومي » » نوعاً من دكتاتورية عسكرية ترأستها جيوش الجنرال لوتفيتز . 

وهذه الحاولة لاستلام السلطة من قبل عناصر الهين أدت إلى إخفاق تام : 
لأن كاب ولوتفيتز م تدعهها أحزاب الهين » ولأن الأركان العامة كان تنقصها 
المماسة لدع الجنرال لوتفيتزء وبخاصة » ولسبب هام ء لأن النقابات أعلنت 
الإضراب العام في برلين » وشل هذا الإضراب الحكومة التي تألفت في هذه 
الظروف . ومضض اسبوع » ولم تعمل حكومة كاب - لوتفيتز شيئاً » واضطر اللواء 
ارهاردت إلى مغادرة برلين . 


ومحاولة الاتقلاب هذه التي قام .ها كاب لوتفيتز تصور مسبقاً من عدة 
جهات امغامرة الحتلرية . وفي الواقع » نجدنا أمام حركة ذات طابع مزدوج : 
حركة ذات طابع محافظ وملي » حركة بينية متطرفة : فقد انض كاب إلى وسط 
اليوتكرز ( النبلاء مالي الأطيان ) » ولوتفيتز نموذج لضباط النظام القديم 
المتعلقين بالملكية . وكان الاثنان على صلات مع لودندورف والضباط الملكيين . 
وبعد ذلك » وجدت الجيوش الحرة التي أتت في هذه ا محاولة بروح المغامرة أكثر 
بكثير من القناعات السياسية الأصلية . وقد كتب مؤرخ الجيوش الحرة » فون 
اورتزن في حركة كاب - لوتفيتز : « كان هؤلاء الرجال يجهلون كل شيء عن 
السياسة المعقدة . لقد كانوا جنوداً » ومكافحين ٠‏ ولا يريدون أن يكونوا غير 
ذلك » وكان من بينهم رفيق لأورتزن ذهب حتى القول : « لقد كنا أناساً 
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بدائيين » . ويعجب بارهاردت ل «٠‏ بدائيته » وبساطة موقفه.ء لأنه لا يثقل 
نفسه بأي قناعة سياسية أو فلسفية . وهذه الجيوش الحرة التي تسهم بالمغامرة لم 
يكن لها أي تعاطف خاص مع الإمبراطور » وتهتم قليلاً جداً بالأهداف السياسية 
التي يتابعها كاب . وجهلها بالقضايا السياسية جعلها تدفع كاب ولوتفيتز إلى 
العمل . غير أن هذين كانا بصيرين بالعواقب ويعتبران الحالة خاسرة . 
وباختصار إن كاب ولوتفيتز قد تجاوزتها الجيوش التي كانت تعمل دون معرفة 
بالقضايا . وكتب فون سالومون في كتابه « المرفوضون » : « لقد كافحت هذه 
الجيوش الحرة , على الحدود » ووراءها بلد يائس . ولكن عندما لاحظت بأن 
ليس لما ظهير » ولا مركز ثقل اتجهت نحو برلين . وطلبت من برلين أن 
تجهزها بالإيضاحات عن هذا الموقف » ولكن برلين لم تستطع أن تعطي عنه 
شيئاً . واتتظرت مكسوفة ومصمة والسلاح في قبضتها . وكان الضباط ينتظرون 
البّرد » والبرد تقص عليهم مفاوضات بلهاء ومسكينة جرت بين لوتفيتز والحكومة 
وبدت القضية سيئة » وكنا نخشى أن تنتهي بتسوية » ولكننا كنا مصمين على 
الزحف مهها حدث دون لوتفيتز ودون كاب إذا كان ضرورياً »حتى وربما 

حول نو 


ومن البديهي أن تستخلص الجيوش الحرة من مغامرة كاب - لوتفيتز عداء 
عميقاً إزاء العالم السياسي عموماً في الأوساط الحافظة والأوساط المهورية . وبدت 
لهم الطرق القانونية عقية لا معقولة ومتجاوزة . وقد قال أحدمم » وهو الملازم 
ار . مان في كتاب له يسمى : 


« مع ارهاردت عبر ألمانيا » قال فيه : « لقد كان من الأفضل لو أعدم 
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بالرصاص أكثر ما اعدم » . وبعده ألف مانفرد فون كللينغر كتاب مذكرات‎ 
عن الجيوش الحرة قال فيه : « لقد ترددت حكومة كاب » مخيانة » في إعدام نصف‎ 
دزينة ) من الجنرالات وأمناء الدولة والبرلمانيين . وعوضاً عن ذلك شغلت‎ ( 
. » الساعات بالنقاش عبثاً » . وأضاف : « الهدم اسعنت الثورات‎ 


ثانياً » العمل السري : لقد حلت » أخيراً » الحكومة المهورية التي 
قويت بعد اخفاق مؤامرة كاب لوتفيتز » كل الجيوش الحرة . واعتبر الجنرال 
فون زيكت ء الذي كان يقود الجيش الألماني » أن الجيوش الحرة لا تتلاءم مع 
تنظم الجيش . وكان يحذر من الروح التي أتت بها . ومع ذلك يجب أن نلاحظ 
أن عدداً من الجيوش الحرة وبجدت مكنا في جيش الائة ألف رجل الذي خول إلى 
أمانيا في معاهدة فرساي » والذي كان في حيز التنظم تحت إدارة فون زيكت . 
وقد دخل عدد من متطوعي الجيوش الحرة » وبخاصة جيوش ارهاردت الحرة » 
لواء فون هيب » في هذا الجيش » وهذا لم يمنع مع ذلك أعضاء هذه الجيوش الحرة 
من أن تستر في سوق المتطوعين لمنظماتها السرية القديمة . وهذه حال روم الذي 
كان ضحية هتلر في 1574 » ولكن , من المعلوم » أن جميع الجيوش الحرة لا يمكن 
أن تدخل في الجيش » وأن هذه الرابطات » وإن حُلْتْ » عاشت بصورة غير 
قانونية تحت أشكال مختلفة » وفي الغالب جداً تحت أشكال جمعيات رياضية » وفي 
الأغلب تحت شكل جيوش ‏ عمل » نصف عسكرية ونصف أطيانية » ويؤوها في 
الغالب كبار الملاك في الشرق الألماني . وهذه مثلاً » حالة اللواء روسباخ في 
بوميرانيا . ووقفت هذه الألوية مستعدة للكفاح الذي كرست نفسها له . وستنشأ 
في هذه التجمعات فكرة خدمة العمل الاجبارية . وسيتناول النظام المتلري هذه 
الفكرة ويوضحها . ومن جهة أخرى » ظل كثير من الأعضاء القدامى » في هذه 
الجيوش الحرة » على اتصال ببعضهم في داخل ما يسمى ه« حرس السكان » . وهي 
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أنواع من التجمعات تتألف بشكل شرطة حلية »كرطة غمارات أو أخحياء . وقد 
فت يخاصة كثيرا في بافاريا حيث تركتها الحكومة البافارية المحافظة تتشكل . 
وحافظ. حرس السكان هذا على الطابع العسكري غالبا . وفي بافاريا تأسست 
منظمة قوية جدأ تسمى الاورغيش . وهذه الكامة تتألف من الأحرف الأولى لما 
يسمى في الأصل ٠‏ المنظمة الايشيريشية » . وقد انتهى الحلفاء » في لجنة نزع 
السلاح » بالقلق من كل هذه التجمعات ٠‏ وأجبرت الحكومة الألمانية على حذفها . 
وتم ذلك في بروسيا في 11١‏ وفي بافاريا بعد ذلك بقليل . ولكن الاورغيش ظل 
في حوزتها سلاح سري عظم . 

والآن ما عمل هذه الجيوش الحرة التي ردت إلى السرية ؟ ظهر هذا العمل 
بثلاثة أشكال أساسية : ْ 


الاغعيآل السيانئ 


الأول دوعو الأغوي + الاعثيال السائى “فقن كانت برعة جد : 
منظمة خرجت من اللواء ارهادرت وهي : منظمة كونسول ( ©. © ) وكان على 
رأسها مدير شرطة مونيخ » بونر . وستكون منظمة كونسول هذه نقطة انطلاق 
لسلسلة اغتيالات سياسية . وستؤلف ما يسمى « محكة القديسة ‏ في » » بأخذها 
نظاماً كان موجوداً فى العضر الوسيط + وستقر هذه المحكة وجوب زوال عندذ من 
الشخصيات : فقد ارتكب ١١8‏ جرماً في السنوات التالية بهذا النوع من العدالة 
الشعبية التي تضرب دون اعلام » وأحياناً بعد إرسال رسائل تعلم الأشخاص 
المهددين بالموت . وعلى ما يبدو ء أن فكرة هذه الحكة هي التالية : 


إذا ضرب الزعماء المهوريون أثيرت الفوض التي تجر تدخل البلاشفة » 
وسناعة أثانا عل اناف واتحقها #مفاركة الدول الحريية : للتضال ضيد 
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التلافنة “ولا مكن تعراة كل الشكانا : ولكن اول هذه الضحانا وأعكيها كان 
وزير المالية » ماتياس ارزبرغر الذي أخذت عليه العناصر القومية » بخاصة » 
الموقف الذي تبناه اثناء الحرب وكان ملاماً لسلام تسوية » وتمسك يموقفه لصالح 
سياسة تقضي بأن تقوم ألمانيا بالالتزامات التي فرضتها عليها معاهدة فرساي . ففي 
أب ٠‏ قتل ارزبرغر ونجح القاتل بالفرار إلى هونغاريا . ثم جاء بعده دور 
فالتر راتينو» وزير الشؤون الخارجية الذي قتل في 5؟ حزيران 1175 » في برلين 
على يد عضوين من منظمة كونسول » كيرن وفيشر » اللذين احتجزتها الشثرطة 
وانتهيا بالاتتحار . وقد شاد لما الرايخ الثالث آبدة باسمها . ولكن الجراتم لم 
ترتكب فقط ضد الشخصيات المرموقة » بل ارتكبت أيضاً ضد أناس يعم بأنهم 
كانوا غير محيذين للحركة القومية » رجال يساريون » وبخاصة شيوعيون أو 
اشتراكيون ؛ وحتى ضد أناس » كانوا يفشون عن مستودعات الأسلحة التي كان 
يستخدمها أعضاء الجيوش الحرة . وعندما يؤخذ الحكومون كانوا فخورين 
بأفعالهم » ويزمون أنهم يستعملون هذه الأسلحة ضد خصوم الوطن . وكان 
احدهم » ف . هاينزء مسؤولاً عن عدد عظم من الجراتم » وقد نشر فيا بعد كتابأ 
يسمى « الأمة تتدخل » وصرح فيه : « الأسلحة شرط لا غنى عنه للشرف 
القومي . والشعوب الاستعارية عزلاء من السلاح » ولذا لا شرف لما » . غير أن 
الحام أبدت قليلاً من الشدة لمؤلاء مجرمين على الحق العام » وحك أكثرهم بعقوبات 
قلما كانت جادة للغاية . فن ذلك أن قاضياً صرح أمام قاتل بقوله : « إن المحكة 
ترى فيه وجه جندي شريف وكريم وأنه ضحى بشخصه لكل ما يراه عادلاً 
ومفيدا للوطن . ألا يوجد ء في ألانيا » تفهم للرجال المستقهين ؟ » ثم اصدرت 
حكومة الرايخ عفواً عام لكل الذين حكوا في 155١‏ . وسينبال المديح في ١١77‏ 
بكتلته على جميع القتلة الذين انتسبوا لمنظمة كونسول » من زعم الشبيبة الألمانية 


النازية » بولدور فون شيراخ . 
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التدخل العسكري 

والشكل الثاني للعمل هو التدخل العسكري في القضايا التي تمس الرايخ 
نفسه . وبخاصة » تدخلت الجيوش الحرة في عدة خلافات وضعت الألان في 
معارضة مع الشعوب المجاورة . وكانت سيليزيا العليا بخاصة مسرحاً لمغامراتهم . 
وسيليزيا العليا أرضّ يسكنها الألمان جزئياً » وجزئياً البولونيون . وقد خضعت 
بموجب معاهدة فرساي إلى استفتاء جرى في أذار 155١‏ » وكانت بالإجمال مفضلة 
للألمان . ولكن البولونيين أفادوا من أن الألان كانوا غير قادرين على ادخال 
جيشهم » بالرغ من الاستفتاء » وبمساندة الحكومة الفرنسية » احتلوا جزءاً من 
البلاد . ورأت الحكومة الألمانية نفسها مدعومة من انكلترا التي كانت تعاكس في 
هذه القضية الموقف الفرسي » فاحتجت بقوة ضد موقف البولونيين . وهكذا » 
انطلاقاً من أيار 151١‏ » وصل تدريجياً وسراً إلى سيليزيا عدد كبير من أعضاء 
الجيوش الحرة » وبخاصة » من أعضاء الجيوش الحرة التي كانت قد ألفت أنواعاً من 
مستعمرات نصف عسكرية ونصف أطيانية في بوميرانيا . وأأم هذه الجيوش الحرة 
الجيش الذي تشكل على هذا النحو كان جيش اوبرلاند الذي انبثق انطلاقاً من 
انا حريل السكاق البافا رهق + دوعق هذه الخيوقة الخرة ماه فيا يندينا 
ووضعت نفسها تحت إدارة جترال كان له يعض الشهرة في الحرب العالية الأول 
وهو الجنرال هوفر ء وبدأت هذه الجيسوش الحرة تهاحم الجنود والسكان 
البولونيين » في الأراضي المتنازعة بين البلدين » واحرزت نصراً كان له في ألمانيا » 
في ذلك الحين » انعكاس كبير جد » وهو النصر التي أحرزته على ربوة الأنابرع 
اللقدسة . ولكن الحكومة الفرنسية قامت برد فعل عنيف ٠‏ ورأى الرئيس ايبرت 
نفسه مضطراً لإعلان مرسوم يمنع بصورة مطلقة كل سوق لسيليزيا » ويعاقب كل 
من يسترون في الكفاح في المنطقة بأثقل العقوبات . وفوق ذلك » ؟! كانت 


عم 

الحالة بالبالطيك » وجدت الجيوش الحرة الحكومة الألمانية نفسها تعاكسها في 
عملها » وكانت المرارة بين رجالا عميقة للفاية . وأكثر من ذلك أيضاً أن فون 
سالومون كوّن عنها صدى : « لقد احتفظ بثلني الإقليم لألمانيا ب خدمات الماية 
الذاتية . وإذا كانت هذه لم تحافظ لها على الثلث الأخيرء فذلك لأن مرسوماً 
ألمانياً قصم ظهرها . وإلى الذين كانوا بهددون البولونيين بالاستياء العام » وايانا 
بالسجن » قدمنا النصر ككوب تين على أيدينا الستعدة للتضحية . ولكنهم 
تركوه يسقط أرضاً » وتحطم على اقدامهم » . وكتب هاينز : « في قلب مكافحي 
الجيوش الحرة والغالبين في أنابرغ » أصبحت العاطقة واضحة بأن كل حرب تحرير 
ألمانية تفترض مسبقاً الإيقاء على تدمير البرلمانية الغربية وكل النظام الليبرالي 
الماركسي » . ومع ذلك بقى كثير من أعضاء الجيوش الحرة بصورة سرية واستقروا 
في سيليزيا ‏ العليا . 

ونجد أيضاً أعضاء الجيوش الحرة في المنظمات التي كافحت » في نفس العصرء 
الحركة الانفصالية الرينانية التي كان هدفها أن تفصل الضفة اليسرى لنهر الراين 
عن الرايخ الألماني » وأن تجعل منها إما دولة محايدة » وإما تصور ض إلى 
فرنسا ء أو أيضاً حاولت إحباط احتلال الرور في 1977 , الذي قررته الحكومة 
الفرنسية ليسد تقصير الألان على صعيد التعويضات . ودون الدخول هنا في 
تفصيل دور الجيوش الحرة التي ناضلت ضد الانفصالية الرينانية أو ضد الفرنسيين 
في الرور » يجب أن نشير مع ذلك إلى شخصية كانت هدفاً لاحترام حقيقي . وهي 
شلاغيتر . فقد كان » بالاختصار » بطل هذه المقاومة في الرور ضد الفرنسيين 
وكان له ماض عسكري كبير » وأسهم في ثورة كاب وفي حرب سيليزيا » وقص 
بنفسه ذكرياته التي جمعت في كتاب سمى « ريغا وأنابرغ » . وفي آذار 1117 
أوحى شلاغيتر بنسف جسر خط حديدي هام للغاية في الرور بالقرب من مدينة 
كالكوم » فشل بذلك حركة التجارة التي نظمها الاحتلال الفرنسي . وعلى أثر 


م١‎ 

هذا القعل + أعتفه الفرنسيون بالرصاص . وفي الواقع » على ما يبدو» أن 
شلاغيتر م يكن بطلا نقيأ 6 أراد الألمان أن يمثلوه لأنفسهم » لأنه بين الدور الذي 
أوقف فيه والدور الذي أعدم فيه » كشف للفرنسيين كافة التنظم السري 
للجيوش الحرة الألمانية في الرور . بيد أنه سيشتهر على الأقل كبطل قومي 
بالمتلرية » وستقام أوابد شلاغيتر في كل ألمانيا بعد وصول هتلر إلى السلطة في 
15# . ْ 

جيش الرايخ الأسود 

وأخيراً » تتألف النشاط السري هذه الجيوش الحرة بما يسمى جيش الرايخ 
الأسود الشهير الذي قيل فيه شيء عظم » وعلى المؤْرخ أن يرده إلى نسبه 
الصحيحة . في ؟157 » اقتررح ضابط في الجيش الألماني » القائد بوخروكر على 
الجنرال قائد الجيش الألماني أن يكدس الأسلحة السرية على يد عدد من تجمعات 
العمل التي تشكلت في عدة مناطق في ألمانيا الشرقية . وعلى هذه الجيوش المكلفة 
بمراقبة هذه الأسلحة السرية » أن تنظم عسكرياً وأن تجقع على مسافات منتظمة 
تحت إدارة ضباط جيش الرايخ . وهكذا وجد ء إلى جانب الجيش النظامي 
المؤلف من مائة ألف رجل » عدد كبير من الاحتياطيين المتعامين . وكان لمشروع 
بوخروكرغاية مزدوجة : من جهة إبقاء أكداس الأسلحة تحت تصرف الجيش » 
ومن جهة أخرى » قليل من روح المقاومة التي نظمت ضد نابليون في ”1107 » 
وتربية قوات عسكرية في جيوش احتياطية هامة 

وهذا المشروع في تنظم الجيش الأسود أمسكت به الأركان الألمانية في ذلك 
العصر » وبخاصة » الكولونيل شلايخر الذي أصبح فيا بعد جنرالاً وآخر مستشار 
للريخ الألماني قبل هتلرء وباتفاق مع عدد كبير من الأوساط العسكرية 
والصناعية أعطى مساندته لمشروع بوخروكر . ومع ذلك ؛ أثناء احتلال 
الرورء في 1977 ء قلقت الحكومة الألمانية لدى اكتشاف هذا الاحتياطي الأسود 


تاربخ الحركات جه (7 ) 


485 
الذي ارتفع في ذلك الحين من 0ه إلى 4٠, ٠٠١‏ رجل . وأمرت بالكف عن 
القارين التي فرضت على الاحتياطيين . ولكن بوخروكر رفض الامتثال لأوامر 
الحكومة الألمانية » وحاول عندئذ إجبار الحكومة » بمساعدة الجيوش التي كان 
يعتقد أنه يمسكها بيده » والتي كان قد دريها شخصياً وأق بها سراً في أيلول 151 
إلى جوار برلين » وطلب منها احتلال حصون شبانداو وكوسترين . فهددته 
الحكومة الألمانية بتوقيفه . ولكنه اندفع بجيوشه التي تألفت من الجيوش الحرة » 
وتحصن في حامية كوسترين » وحاول تشكيل حكومة ناشئة ضد حكومة 
الرايخ . إلا أن القضية سويت بسرعة بتدخل جيش الرايخ النظامي » وحم على 
بوخروكر بالاعتقال عشرة أعوام . وسيعفى عنه في حينه . وسجلت هذه 
القضية » قضية جيش الرايخ الأسود » نهاية نشاط الجيوش الحرة . وكان على هذه 
منذ الآن » أن توزع نشاطها » وتبحث عن منظيات أخرى » وابتداء من هذا 
التاريخ اتجه كثير من أعضاء الجيوش الحرة نمو الحتلرية . وفي أقسام المجوم وجد 
عدد عظي جدأ من أعضاء هذه الجيوش الخرة . 
وبعد فا أهية وطابع حركة هذه الجيوش الحرة ؟ لا شك في أن هذه الحركة 
هيأت المتلرية . فقد توطدت رابطة بين الجيوش الحرة والمتلرية . وهذه الرابطة 
كانت : « عصبة الدفاع والهجوم » . وقد تألفت هذه العصبة في بافارياء في 
8 ء وكانت عنصرية ومعادية للسامية بشدة شديدة جدأ . وكانت تستعمل 
« السفاستيكا » أي « الصليب المعكوف » الذي وضعته على رأس صحيفتها التي 


ومع ذلك يجب الاعتراف بأن القومية ‏ الاشتراكية إذا كانت حركة 
سياسية » فإن الجيوش الحرة نفسها » وإن كان أعضاؤها في الغالب ممثلين 


ام 

وهم ء كا رأينا » رجال يتذوقون العمل » والتدمير » والحرب حسب فكرة الفن 
للفن » وكانوا مسيرين بنوع من العدمية . وفي الحقيقة » كانوا يبدون رد فعل 
شديد ضد كل أشكال الحضارة الغربية » الحضارة البورجوازية ٠‏ ولكن من 
الستعيل أن :كتفت عدبا البيوش الكرة متهبا معجاسا غل الصعية السابق » 
حتى إنه لا يوجد عندها عداء أساسي إزاء البولشفية 52 
بها . ولكنها تكافحها في كل مكان . ولا يوجد عندها روح محافظة إنشائية , ولا 
قومية واضحة . وهؤلاء الرجال لا يعامون مطلقاً ما يريدون . وقد كتب عضو 
من الجيوش الحرة كان يأمر في ألوية هاينز : « السياسة لا تهمنا » كنا جنوداً 
وكنا نسخر من الباقي . نحن أبطال شباب دون مثل عليا سياسية . وإذا كان 
زعهي مستعداً لإعطاء دحمه لتلر فهذا يكفينا للحاق به » . وحل محل المثل 
الأعلى السياسي ٠‏ التفاني الكلي الأعمى للقائد » للزعيم » للفوهرر» التعبير المجسد 
للفضائل التي يعجب بها المتطوع في الجيوش الحرة » والذي يبذل له الروح 
كاملاً . ويوجد دليل على هذه الحالة الروحية » هذا الفقدان للحس السياسي 
وهذا الإعجاب بالقائد » في قصة أخرى لفون سالومون تسبى « المدينة » . إن 
بطل هذه القصة القومية الذي كافح في كل مكان في سبيل ألمانيا ‏ والأمة 
الألمانية » يموت في كفاح شوارع إلى جانب العمال الشبان الشيوعيين . وهذا يدل 
على احتقار سالومون للأفكار والبرامج . وهذه : جملة من إيفرسون وهو يحتضر ء 
لما معناها : « قاما بهم ما يفكر به » ولكن الذي يؤؤخذ بعين الاعتبار هو شكل 
التفكير » وشكل التفكير هو التفكير بشجاعة والتضحية الكاملة بالحياة » . 


5 


الفصل الثانى 
بوادر القومية الألمانية 
في جمهورية فوار 


فق لقعو أن اندرو نان الكة مكعميياف كن كنااييه اطرن العا 
الآولى مباشرة تأثير كبير على الأجيال القومية في السنوات ٠١‏ و١7‏ . وليسوا مع 
ذلك في أي درجة قوميين » وكانوا بعيدين للغاية عن هذا المذهب , وهم : 
فالترراتينو » كيسرلنغ » والقصاص توماس مان" . 

كان لهذه الشخصيات الثلاث منذ نهاية الحرب » غداة الهدنة تأثير عظم على 
الأجيال الصاعدة . فقد لاحظ هؤلاء الشخصيات الثلاثة الطليعية تدهور القم 
التي عاشت عليها ألمانيا حتى ذلك الحين » وتأثروا بنيتشه » وأكدوا ثلاثتهم 
ضرورة إنسانية جديدة يحسن بنا هنا أن نصف خطوطها الكبرى . 

فالترراتينو 

أول هؤلاء الثلاثة » فالترراتينو . وهو من أصل إسرائيلٍ » وابن 
صناعي » وهو نفسه صناعي كبير » مدير لأكبر شركة توزيع الكهرباء في 
ألمانيا ».4.5.6 ومنظم اقتصاد الحرب الألماني في 1515 » وكان وزيراً مرات 
كثيرة في بدايات جمهورية قيار . وهو الذي وقع مع روسيا ء في ؟117 » ميثاق 
راباللو ء واغتالته العناصر القومية في ؟517١‏ . 


)١(‏ راجع عن هذه الشخصيات مؤلف ٠١‏ علسقسعااة مم دامع 12 عل معتهستماءعمل وما ,اتعصمعلا .ع 


480 - 
وهذا الصناعي » رجل الدولة » كان في الوقت نفسه مفكراً ومثقفاأ ثقافة 
عظية » وقارئأ للفلاسفة . وبخاصة نيتشه وبرغسون . وهو مدين بالقسم الأعظم 
مخ أفكازه الاقتصاذية والسباسينة إلى أحسد أضد فاه وهو فيقدارة قنون 
موللندورف » ابن قنصل ألماني سابق في هونغ كونغ » وكان مساعده في شركة 
4.8.6 وكان موللندورف نفسه مؤلفاً لكتاب يسمى «٠‏ الاشتراكية المحافظة » 


صدر في ؟115 » ويضعه في فريق الحافظين الناشئين . 


كان راتينو الصناعي يبدي خوفاً حقيقياً من الحضارة الميكانيكية التي يعيش 
فيها » ومن البلوتوقراطية ( حم رجال المال والأعمال ) التي تنجم عنها » وأصيب 
بالمرض الذي أحدثه التصنيع الجنوني في ألمانيا منذ خمسين سنة » ور لظروف 
الحياة الميكانيكية كلياً . ويرى : « أن العمل المهني ينزع إلى تحويل نفسه إلى آلية 
منظمة » . ؟ا يرى شلل الوجود ووحدة المصير في هذه الآلية الواسعة التي هي 
القع الحالي : « إن الفرد امخحتص لا ينفذ أكثر من عمل قطعة على صعيد الصنع 
المتسلسل » وإن الماهير تبلغ بعناء الرفاه النسبي لتسقط من بعد »ء بسبب 
الأزمات » في البطالة والبؤس » . وعلى هذا يفضل راتينو الثورة على الظروف 
الحالية ء وليس الثورة على هذه أو هذه الطبقة الاجتاعية » وعلى هذا الشكل 
للسلطة السياسية » وإفا على طابع المجتتع الصناعي الذي يعيش فيه . ففي هذه 
الميكانيكية يكن الذنب المقترف على العقل . « إن مجتعنا يجب أن يزول أمام 
جاعة منظمة حسب إنسانية جديدة » ومجمع تبعد عنه الرأنمالية والطبقة 


الكادحة سواء بسواء ©" . 
ويقول : إذا أريد شخصيات قوية وسلية لا كائنات ترد إلى حالة وصوليين 


ميكنين » فيجب خلق التخلى عن الربح الفردي ٠‏ والتخلي عن الملكية الأنانية . 
وأن تقتصر الملكية على الأشياء التي تدخل في نطاق النشاط الاجتاعي لكل فرد . 


سام 

ويصرح راتينو : من المهم إلغاء الإرث الذي يكرس حصر المال والثقافة . والجمّع 
الجديدء الذي يتصوره راتينو حسب تضوره للأمور » فيه شيء من السان ‏ 
سهونية » مجتقع دون طبقات » يكون فيه جميع الألمان عمالاً سواسية في الحقوق 
والواجبات ومصنفين على طبقات مسلكية . وهذا هو مفهوم الشتندات التى أراد 
راقتن ونه مق عديد أي اق جافات مونية ::وطيه يضلق الألان عل 
طبقات مهنية وفي إطار هذه الشتندات 58006 يستعيد الشعب وعيه لعزته » 
وتذوقة للعمل ونظافة . ودة الأصداف » الفكلة عل هنذا الى ضفة 
مزدوجة : وهي أنها تقابات وأيضاً شركات مساهمة . وهذه الدولة الصنفية , التي 
تعارض الدولة البرلانية الغربية العاجزة والعقهة , تستطيع وحدها .» حسب 
راتينوء دمج الطبقة الكادحة في الأمة » وهي التي تعطي العمال » مها كانوا 
وضيعين » صناعاتهم » ومكانهم واحترامهم التي يستحقوها . 

الثاني » الكونت كيس رلنغ » وهو أرستقراطي ألماني من أصل بالطي 
وثقافة كونية عالمية » ورحالة كبير ء وخبير عظيم بالحضارة الهندية بخاصة. 
ويملك ثروة واسعة . نظم بعد الحرب العالمية الأولى « مدرسة الحكة » في مدينة 
دارمشتات الألمانية . وألف عدداً عظياً جدأ من المؤلفات التي أعطى عنها م . 
بوشيه الذي لبث مدة طويلة أستاذاً للغة الأمانية في السوربون » دراسة عميقة في 
كتاب له يسمى « فلسفة كيسرلنغ » وأشهر مؤلفاته : « مستقبل أوربة » وقد 
صدر في 1918 . 

ينطلق فكر كيسرلنغ من التعارض بين الغرب والشرق » ونراه يقول : 
الشرقي عظيم بجهده لإدراك الحياة الكونية وبتجربته المباشرة واليومية . ويمكنه 
بلوغ ما وراء القييزات الظاهرية » وما وراء التحويلات المسمرة للأشياء . 
والواقع الأزلي » ولكنه ‏ بالمقابل يهمل الواقع الخام » الحادث الذي يحدث أولا 


الام 

يحدث » ويشعوذ الواقع . وعلى العكس ٠‏ الغربي الذي يحترس من التصريح بأن 
العام الخارجي غير واقعي ٠‏ ويجلي في العلوم وفي التقنية » ويعم كيف يفرض 
على الطبيعة إنشاءاته الخاصة » ويكتب كيسرلنغ » وذكاؤه » يصنع في الواقع » 
الوسائل التي لا غنى عنها لفتحه وانتصاره . ولكن الغربي , بالمقابل » لا يرى في 
الطبيعة إلا قدرة للكسب والاستغلال » ويبذل نفسه بكامله لغايات خارجية , 
ومستغرقاً بمساعيه العامية » « يمكنك » الوجود الفردي والوجود الاجتاعى . 
ونتخلق حضارة السهولة المادية المعرضة لأخطار الأميركانية : ْ 

ويكتب كيسرلنغ ؛ إن الشرق والغرب » المعرفين على هذا النحو ء في الواقع 
متكاملان » يتم أحدها الآخر ء وانطلاقاً من هذه الثنائية شرق غرب » يجب 
خلق بشرية متكاملة » الشرق يأتي بنفاذ الروحانية اللانفعية » والغرب يأ بنفاذ 
الوقائع المحسوسة والتي يمكن حدوثا . « فكروا ؟! يفعل الشرق » واعملوا كا يفعل 
الفرى مهدوه الحكة العليا ع ورين هذه الندائتة عل هذا السو 
تظهر كين رلك + تدك رالبتو 6 انه ته كدف اللكدة اديت 
والوصول إلى البناء الروحي . وهذا الإصلاح الروحي هو ما كان يدور في خلد 
كيسرلنغ عندما أسس » في 157١‏ » مدرسة الحكة في دارمشتات التي يلتقي فيها 
العاماء الثرقيون والغربيون وينقلون أفكارم إلى تلاميذهم » في جوٌ ديري . 
وكانت دارمشتات نوعاً من طائفة جامعية ودينية شبيهة بالطائفة التي أسسها 
تاغور في الهند ودرس فيها كيسرلنغ . 

لأى أهداق سياسية يعمل كيبولنخ ؟ يقول + إنه يزيد أن يحل الدولة 
الاقتصادية الجديدة محل الدولة السياسية القديمة . ويؤكد ‏ وهذه فكرة نجدها 
قعقطة يق عسو تونان عام و التي« الأذان عع فر ساءى .وان 
أمانيا لا يمكن أن تنتظم إلا اقتصادياً » ولكن لا سياسياً . ويقول : إن الألان 
لايحبون ولا يحققون إلا العمل جماعة . وهنا قوتهم » وهنا تكن عظمتهم » 


4خ - 
ويهذه الصفة » على ألمانيا » الشعب السلس القياد والمطيع » أن تحقق الاشتراكية 
الحقيقية التي هي » حسب رأي كيسولنغ » تضامن العال ٠‏ والتي تعمد على تعاون 
الطهات فيايها . وهذه الاشتراكية التي يجعل كيسرلنغ من نفسه ناطقاً 
باسمها » تعمد على ثلاث صفات سائدة عند الألماني : 


١‏ - أرستقراطيته التي ليست شيئاً آخر غير احترام الخبرة والمعرفة ٠‏ والقبول 
عند الغير » بالتفوق الفكري والروحي في جميع أشكاله » أرسةقراطية القيم 
الخقىة للرفنة والكقاءة .وهنا مابيسن اريشقراطية الدرفة المضةة. 

؟ - حقيقية الأماني » أي تعلق الأللاني بالحقيقة » ويقول : العقل الألاني 
أكثرها يكوة موطوعية :وعقاً + آي انتعدادا للحكة. 

؟ - وفاؤه للتقاليد » ومحافظته العميقة » هذه هي صفات العبقرية الألمانية 
التي تظهر له بأنها مستعدة ومهيأة لخلق هذا الشكل من الاشتراكية التي تقابل بها 
العالم الغربي . 

ويرى كيسرلنغ أن حل قضية ما بعد الحرب يكن في خلق تجمعات 
اقتصادية كبرى » تكون فيها القيادة لزعاء صناعيين » زعماء الصناعة », زعماء 
اقتصاد يحلون حل رجال الدولة . وهنا أيضاً نجد تأثير السان ‏ سهونية . ويرى 
كيسرلنغ أن يتلقى هؤلاء الزعماء الاقتصاديون التربية الأخلاقية وليس التربية 
العامية فقط » ليتخذوا موقفاً مناسباً إزاء الكون » وحيال رسالتهم الخاصة » 
ومسؤولياتهم . وبصورة أدق إن مدرسة دارمشتات فتحت من أجل هؤلاء 
الز عناء الضتاعيين. :.وآن أمانيا + يتدميز الذولة + لبح رين الطاقات الاقتضادية » 

تصنع الثورة الحقيقية وتبيئ التنظم الدولي للبشرية الذي يعقد على التضامن 
الاقتصادي . 


وقد انثبت زؤوية كيسرلغ يروية مضاللة أوزيية عل أبنا س المصالح المادية . 


ا 3 

توماس مان 

الثالث : توماس مان » وهو معروف برواياته ( قصصه ) . وقد حاول » 
على وجه الدقة » عبر رواياته » أن يعطي معنى لدور تاريخ العام الذي يعيش 
فيد بوضي أن قرا ؛ بالتالي » روايات توماس مان كنقد لجع العالم السياسي 
المعاصر ء وكجهد لتعريف شكل جديد للإنسانية . وأكثرية ذلك أن توماس مان 
اهتم مباشرة بالقضايا السياسية . وغداة الحرب العالمية الأولى » منذ 1118 » كتب 
كتاباً يطبع محافظته العميقة وتعلقه ببعض القم المعنوية الألمانية التي عارض بها 
الروح الغربية . وهذا الكتاب بعنوان : « نظرات رجل غير سياسي » . ثم بدل 
توماس مان موقفه السيامي واتجه بالتدريج باتجاه جمهوري » وشايع جمهورية 
فهار وأصبح معادياً مصماً للنازية » وهذا ما ساقه إلى المنفى متطوعاً عند وصول 
هتلر إلى السلطة في ”115 . وكان مان في الخارج » في الولايات المتحدة » واحداً 
مق أولقك الذين قهوا ج357 + إلاعقاومة عتلو + 

وكان هو أيضاً » مهتا بتأسيس بشرية جديدة تعارض الحضارة المميكنة التي 
يعيش فيها بلده . وييز ككثير من الألمان بين الثقافة التي هي الروحانية الحقيقية 
والحضارة التي تعني في نظره ميكانيكية صناعية ٠»‏ ويقم عد الكناوة قدا 
متأثراً بقوة بنيتشه . ويرى في الحضارة عقلاً محضاً » ونشاطاً للفهم مجردأ » 
وفلسفة الأنوار » والشكية الأساسية » والتفتيت ٠‏ وبالتالي » قهأ معنوية بإفراط 
من النقد » مقابل الأهواء والنشاطات العبقرية أو البعيدة عن المنفعة . وإن 
الثقافة الحقيقية التي يفضلها مان تقع بين البربرية الجردة من القيود الفوضوية » 
والخضارة الخافة والآفلة المنحطة . ومن عنا ممارضعه لتقلانية الغري + وتاثين 
الحضارة العقلية والمنحطة » كأ يقول » درسه في أشهر قصصه ‏ والمعروفة أكثر من 
غيرها وهي « آل بودنبروك » حيث درسه في حالة أسرة كبيرة من بورجوازية 
مدينة لوبيك . وقد أحدث أفراد هذه الأسرة رابطة « المانس »» ولكن شوهد 


اقيق 

انخطاطهم لأنهم كانوا ضحايا العقلانية الصافية لفلسفة الأنوار( فلسفة العقل ) في 
القرن الثامن عشر + وضحايا مفاهم الأتقياء التي فسرت نوعاً من دين معقد 
للغاية ومعذب ٠‏ وأخيراً » ضحايا هذه العصبية ( النرفزة ) الحديثة التي ترجع » 
من جهة إلى تأثير تشاؤمية شوبنهاور » ومن جهة أخرى ٠‏ إلى التأثير اللفسد 
لموسيقى فاغار . 

وايزف عفد توما دان الاحعد ا عانيشة عل تكد النقل والأخلاق 
والتوكيد نفسه على ضرورة تجديد يكون في المستقبل ثورة حقيقية . وقد وسعت 
أفكاره في الحرب العالمية الأولى في داخل جمعية ألمانية كانت نوعاً من لفيف من 
المفكرين شارك فيه يخاصة عدة أساتذة من جامعة برلين » مرتبطين بتوماس 
مان » وعدة رجال سياسيين حاولوا تعريف ما يسمون « أفكار ١1١16‏ » وطي 
شكل من الثقافة الألمانية تعارض ليبرالية العالم الغربي . وفي كراسه الصغير 
« فريديريك والتألب الكبير » الذي صدر في 1515 بمناسبة النضال الذي قام به 
فريديريك الثاني ضد خصومه الأوربيين » هاجم بشدة الحضارة باعتبارها تجسد 
فرنسا وإتكلترا » وقابلهها » بصورة أصطناعية ؛ بفريديريك الثاني الفنان 
والجندي معاً الذي كانت رسالته تدمير النظام الباطل الذي أحدثته فلسفة الغرب 
الآفلة . 

وف قصته « الجبل المسحور » التي كتبها » في 0؟15 » ظل توماس مان يعتبر 
نشاط الغرب « عاميا و ميكانيكياً » . والشخصية الحامة » في هذه القصة ‏ التي تمر 
أحدائها في مصح لاسلولين » وتتناقش فيه شخصيات قثيلية تصورها توماس 
مان : ستامبريني ويمثل فوذج الديموقراطي التافه في الغرب » والعامل ‏ الحر 
( الماسوني ) الباقي على فلسفة متفائلة » فلسفة القرن الشامن عشر » و« يعبرء ا 
يقول مان » عن هذر خصيب وباطل » . وهكذا يظهر عند توماس مان ٠‏ النفي 
الجذري الذي يلخص كل الخط السياسي لألمانيا المعاصرة حيال الغرب الأوربي : 
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ويعتبر السياسة الديموقراطية والتقدمية شيئاً غير ألماني . وبالعكس ٠»‏ يشير إلى 
الروابط الوثيقة التي تربط روسيا وألمانيا . فلقد تأثر توماس مان بصورة واضحة 
بدوستوويسكي وبالنقد الذي وجهه هذا للأوساط المحبة للسلافية ؛ في القرن 
التاسع عشر ء للحضارة الغربية . وعَبّر دوستوويسكي يشجب الغرب على وجه 
الدقة . ومع ذلك لا يظهر على الإطلاق عطفاً على ما يسمي « التنبؤية الشيوعية 
الاجتاعية الكونية » المتجسدة في شخص نافتا في رواية « الجبل المسحور» . 


وأخيراً » يظهر توماس مان عداءه لما يسميه « الروح الأمية » المقبولة 
كفاهم اجتاعية وسياسية 2 مقبولة ميع الشعوب دون عييز 3 هذه المفاهيم 
المأخوذة عن الكاثوليكية اليسوعية » وعن الماسونية أو عن الشيوعية الماركسية . 


ويوجد عند توماس مان نقد للأميات يعبر عن موقفه السياسي والاجتاعي . 


إن عداء توماس مان » في آخر الحرب العالمية الأولى أو في بداية السنوات 
٠‏ » ذهب بالتالي » إلى الرايخ الثاني » رايخ سمارك . فهو يأخذ على سمارك 
تحريره وتسييسه لألمانيا كثيراً . لأن الديموقراطية والبرلانية والسامية أوجدت في 
ألمانيا مرضاً مخيفاً . ويكرر توماس مان قوله بأن الألماني بصورة طبيعية غير 
سيامي » وهنا ء في رأيه » تكن مزيته . فهو غير فصيح ومتعصب » وأجوف » 
10 وجه الدقة حمايته لثلا يصبح كذلك في المستقبل . إن كاستوب » الذي 
كلق الجبل المسحون +" لنقطة:ها > اللثل الأعل,عند توماسن :مان وريد أن 
يقوم الألماني على حضارة آفلة بامم قوة الرجولة التي توقظ الحياة وترعاها . وأن 
' مثله الأعلى هوما يسميه « ديموقراطية من فوذج ألماني »» ديموقراطية تجنب 
امتياز الثروة » وتعمد على انتقاء طبيعي » و تؤدي إلى اتحاد عضوي للطاقات 
الشخصية والحية . 
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ولكن » إذا كان هذا » وبكثير من مقاهمه » في بداية السنوات ٠١‏ يبدو أنه 
فتح الطريق إلى « عقائدية » تذكر بالقومية الاشتراكية . فقد تحول بكره عن 
فكرة الهتلرية » وم يقبل أبداً بالاستعمال الذي فعلته النازية يإيحاءاته الخاصة . 
وف خطابه في البيتبوفنشوال » في 1517١‏ » شهر بعلف بالنازية التي لا تعني » في 
رأيه » شيئاً آخر غير الاستسلام للغرائز . ولكن صوت الإنذار جاء متأخراً . 
وأمكن القول بالحنظل إن وهاي عاق كن ضؤرة الهناقم الننالحن 

إن راتينو » وكيسرلنغ وتوماس مان » بالرتم من الفوارق اللونية الأكيدة في 
أفكارهم » يتفقون على مطالبة ألمانيا بتجديد روحي أهل لتحريرها » من جهة , 
من العقلية الجافة » ومن جهة أخرى ٠‏ من الميكنة الصناعية اللتين تعتبران مميتتين 
لنفوها في المستقبل . ولكن النفوذ الذي مارسه هؤلاء الشخصيات الثلاثة كان 
فكرياً بصورة محضة . فقد تكاموا بلغة غير مقبولة في الغالب ٠»‏ وفي جميع 
الأحوال » في غير متناول الماهير » ول يكن لهم من تأثير إلا في أوساط ضيقة 
للغاية . 

وفي هذا العصر الذي صدرت فيه آثار هؤلاء الكتاب » نشر شبنغلر » في 
» كتابه « أفول الغرب » الذي يدخل في نطاق عدة مؤلفات ظهرت في 
نهاية الحرب العالمية الأولى » وتظهر ؛ حول 147١‏ » انحطاط أوربة في داخل عام 
خرج من الحرب . 

وعند شبنغلر » ؟! عند تومأس مان وكيسرلنغ نجد القييز بين فكرة 
الثقافة » أي عضوية ( هيئة ) حية تيو حسب قوانينها الخاصة » والحضارة 
التي هي نوعا ما تثبيت وفناء للثقافة . إن كل ثقافة تنتهي بحضارتها الخاصة . 
ويقول شبنغلر : « الحضارة مصير محتوم لكل ثقافة » . وبالتالي ٠‏ إن هذا القييز 
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بين الثقافة والحضارة يكون لصالح فكرة الثقافة » والحضارة هي نوعاً ما فساد 
الثقافة . 

ويحلل شبنغلر ثلاثة نماذج للثقافة في التاريخ » مع العم بأنه يوجد كثير من 
التقافات الأخرى » ولكن ثلاثة أشكال للثقافة ترجع إليها كل الثتفافات 
الأخرى » الثقافة الابولينية » والثقافة الصوفية والثقافة الفاوستية . 

الثقافة الابولينية هي ثقافة القديم الكلاسيي . ماذا تعني ؟ إن الناس الذين 
شاركوا في هذه الثقافة صنعوا لأنفسهم مثلاً أعلى جامداً للأشياء » دون أي فكرة 
تطور داخلي ونمو تاريخي . وهذه هي الثقافة الابولينية التي سادت في إغريقية 
القدعة . 

والشكل الثاني للثقافة » الثقافة الصوفية التي سادت مع المسيحية » 
ولكنها بلغت ذروتها في الحضارة الإسلامية » عند العرب . ماذا تعني هذه 
الحضارة ؟ إن المؤمن جزء من جماعة معينة » بموجب عمل سري مقدس » كأن 
يكون مثلاً » الختان اليهودي ٠»‏ والتعميد المسيحي ‏ والصلاة عند السامين . 
والعضو في هذه الطائفة يلتحم فيها تحت شكل مذهب أو كنيسة . وفي خارج 
هذه الطائفة لا يوجد إلا كافرون أو وثنيون يجب تجاهلهم أو تدميرهم . 

والشكل الغالث للثقافة » هو الثقافة الفاوستية . ما معنى هذا التعبير ؟ هذا 
التعبير يعني أن الناس الذين يشاركون في هذه الثقافة عندم عن الأشياء 
تصورات لا حد لما » وعندهم الشعور بالقلق وبالعظمة ؛ والشعور بتطور غير 
محدود . والفاوستي إنسان يتطلع إلى صيرورة لا تنقطبع » ويشعر بحاجة إلى تجاوز 

وبعد تعريف هذه الأشكال الثلائة للثقافة » درس شبنغلر الأسباب التي 
جعلت هذه الثقافة تزول » وتسقط في الا نخطاط وتعيش في حضارة . إن السبب 
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الأسامي في الاخطاط يكن في ما يسميه ( الأشكال المنتحلة ) أو الأشكال 
المتعمارة: + أو اخلاط الثقافات ‏ والتقافة 'تؤول إلى الروال عندها تسد بالتائن 
مع ثقافة أخرى . فثلاً » إن خليط الابولينية والسحر أي الشكلين الأوليين 
للثقافة اللذين رأيناهما » قد سببا » حسب رأيه » سقوط الإمبراطورية 
الرومانية . والدول الغربية » حسب رأي شبنغلر » دول فاوستية والمثل الفوذجي 
عنده » هو.اسبانيا . وهذه الدول سرت فيها عدوى الروح السحرية » هذه الروح 
السحرية التي سادت في الكاثوليكية الملكية التي فرضت على أوربة » في القرن 
السابع عشر والتي » نزحت » في رأ الطانات الفامدية و رسكنا يوحن قف 

شبنغلر عدة تحاليل للأشكال ‏ الستعارة التي تؤدي إلى انحطاط الحضارات . 


ولهذا ندرس هنا فكر شبنغلر . إن ألمانيا » في رأي شبنغلر » بقيت أقرب من 
الدول الأخرى إلى الرووح الفاوستية البدائية » لأنها مدينة إلى المفهوم الديني 
امطبوع بقوة بعنى اللانهائي الذي يصنع من الدين مفهوماً داخلياً » ويجعل من 
كل مؤمن كافنه قاض 4و يعدب هذا من الستول فى و الامكالية 6..وإذا 
بقيت ألمانيا أقرب إلى المفهوم الفاوستي فذلك لأنها مدينة إلى اللوثرية التي عقت 
الطابع الداخلي للدين عند الألمان . ولكن هذا التعلق بالق الفاوستية » ؟! 
يصرح شبنغلر ء لا يمكن لألمانيا الحفاظ عليه إلا إذا خضعت لعدد من الأوامر 
الأخلاقية التي تبعدها بوضوح » وتصونها من الاتصال بالعام الغربي اللنحط . 
وستحافظ على تقاليدها الفاوستية إذا خضعت طوعاً إلى النظام القامي للأمة 
البروسية . وهنا » عرض شبنغلر وجهات نظره في مؤلف صغير » يعتبر تكلة 
له أقسول الغزت» ف وقنه مسق19 أيقما ويدن: الارميينانينة 
والاشتراكية » . 


وفي تعريف الاشتراكية البروسية يرى شبنغلر سلامة القم الفاوستية . فا 
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هي هذه الاشتراكية البروسية » التي يقابل بها في جميع النقاط الاشتراكية 
الماركسية من الفوذج الغربي » ويستنبط منها أصول فكر فيخته في كتابه 
ه خطب إلى الأمة الألمانية » » ويرى فيها الملامح الأولى للمذا الفكر الاشتراي ؛ 
ما هي هذه الاشتراكية البروسية ؟ إنها بكل بساطة مدح العمل المنجز جماعة » 
والقعون عة النداولة +:والاطافة لأ المكاقةةوالتطبيق الزافه اللواحيي» 
وغل واخلاى لا تلان الا واهدا :ركنا جزول الأمن ال مكده السامةة 
الاشتراكية التي جسدتها بروسيا عبر التاريخ » حيث لا يتصور العمل » في أي 
مقلع غك راوية جرفم اوسكافاة أو كيت ونا يسدر كعدرة عانة تعد 
ل الخرية والطاعة المقبولة : 

ومن الواضح بالنسبة لشبنغلر » ؟ا لكيسرلنغ ٠‏ وتوماس مان أو راتينو » أن 
العناصر التي تهدد ألمانيا » عناصر الا نمحطاط. , هي الأشكال الغربية الديموقراطية 
السواسية التي تبدولها تحت الزاوية المفسدة لليبرالية أو الماركسية . وهكذا يقابل 
شبنغلر الليبرالية الماركسية بما يسميه « تقاليد الاشتراكية البروسية » . 


3ن 


الفصل الثالث 


التجمعات المحافظة الثورية 


تقول هذه التجمعات عن نفسها بأنها ثورية ومحافظة معأ . وتذكر ضرورة 
ثوزة الاسة > أ زايطا كورة عخائطه يغارضة لأفكاز كات أفكان الخورة 
الفرنسية . وعن هذه التجمعات يحسن الرجوع إلى أ . مولر في كتابه « الثورة 
المحافظة في ألانيا 1665١‏ » وهو يميل إلى تمييز هذه الحركات عن القومية ‏ 
الاشتراكية » وإلى كتاب لجرماني ‏ أميري وهو : ك . كامبرر . 

وهو بعنوان : « المحافظة الجديدة في ألمانيا » 1507 ويميل إلى البرهنة » 
بعكس الأول » إلى أن هذه الحركات أفادت قضية القومية ‏ الاشتراكية » وذابت 
جا في النازية . 

لقد وجدت خمس فرق أساسية ولم يكن بينبا حواجز ضعيفة ولكن في 
الغالب ٠‏ بالعكس » روابط هامة . 

١‏ - الفرقة الأولى من هذه التجمعات هي ما يسمى « الفرق العنصرية » وفي 
الألمانية « فولكيش » ويستشهد أنصار هذه النظريات بالدم والعرق » ويختتقون 
يحلول جرمانية وششالية . وترتبط. هذه الفرق العنصرية بصورة وثيقة بالحركة 
العنصرية في آخر الحرب » وبخاصة بفكر هوستون ستيوارت تشامبرلن » الذي 
عاكن أيكا حي ذلك العصن.. 


إن للنظر الأسامي لبذه التجمعات هوهانس غونتز . فقد تأثر بشدة بعرقي 


» 
الجيل السابق » وبخاصة فولتان . وألف عدداً عظياً جداً من الكتب متسلسلة بين 
و1570 وأهها « صيرورة الرايخ » وقد صدر في 15١‏ . وقد أصبح فكر 

غونتر فيا بعد » بعد ظفر هتلر » العقيدة العرقية للنازية . 


يقبل غونتر بأنه يوجد في أوربة ستة أعراق أساسية ممثلة كلها في ألمانيا . 
وأم هذه الأعراق العرق الثمالي » الذي يقيز في رأيه » ببعض الصفات 
الجسدية : الطول » رشاقة القامة » لمعان الشعر والعيون » ويتصف بانطياع 
« حرية محتقر ونبل طبيعي » . وينقل غونتر على الصعيد الروحي ما يقوله 
عن الصفات الجسدية : « الثهالي ذكاؤه دقيق ولكن دون حرارة عاطفية 2 
ولا يحاول أن يعجب الآخرين » وإفا فنقط » وهذه هي صفته المسيطرة » أن 
يبرر نفسه » بالتالي أن يجيب أمام وعيه لأعماله . الواجب بالنسبة له حقيقة 
مقدسة . وهؤلاء الشاليون يشكلون عرق الزعماء المعادين لكل حيوية مفرطة » 
والمعادين للتجاوزات الجنسية : هذا العرق يضع كل هواه في العمل الذي يقوم به 
ويحافظ على جميع الصفات التي قيز النبل . والشالي منظم ممتاز للغاية يستعمل 
معا العبقرية المندفعة والتقنية الأكيدة » . والشاليون يحتلون أرفع الوظائف في 
كل مكان » ويشكلون بالتالي » عالم الزحماء « فورير» . والعرق الآري كان 
مرتبطاً بالأصل » بتاريخه » بالهندية ‏ الجرمانية » والشماليون إذن في الأصل 
آريون » وصعيدهم الميداني أوراسيا . والعرق الثمالي تغلغل في أوربة وفي ألمانيا 
بواسطة السهل الروسي . وهكذا أجريت التجربة البشرية لهذا العرق في السهل 
والجالات الواسعة . وهنا في هذا السهل اللانهائي » استنبط القعالي الأساسي من 
فكره . وتقرب هؤلاء الثماليون من الشعوب المتوسطية » شعوب البحر المتوسط » 
أو الغربية » ؟ا يقول غونتر » واخضعوها . وهؤلاء الثهاليون مم إذن في أصل 
الحضارة القديمة . ويصرح غونتر » إن هذه الحضارة نفسها هي التي أنشأت 
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القصور الصربية ‏ الجرمانية » وشادت عمائر « ميسين وتيرانت”" » . وفي ألمانيا 
الحالية يؤّلف العنصر الثمالي ٠ه‏ * من السكان : ٠١‏ * في الشمال » و40 * في 
اتوي 

وإلى جانب هؤلاء الثماليين يتشكل العرق الأساسي من « الديناريين » أو 
« الألبيين »عوثم حسب رأي غونتر » أم عرق بعد الشماليين . وهم أناس بقامة 
مرتفعة » ومظبر بطلي » ون مرسوم بقوة » وأنف نسر » ولهم صفات حربية 
وعسكرية قوية . ولكنهم أقل جرأة وأكثر عاطفة من الثمالي » وأكثر اهتّاماً منه 
بالكلام العظم والحفلات الفخمة ويعجبون ويسرون بالفن الباروك . 

والعروق الأربعة الأخرى تؤلف برأيه » عناصر منحطة . وم الشرقيون , 
والبالطيون ‏ الشرقيون الذين يرتبطون بالفرع السلافي » ثم الغرييون أو 
المتوسطيون الذين فتحبم الشماليون » في رأيه . وأخيراً الفاليك » وهم عرق أكثر 
بدائية » ويوجد في إقلم البسَ ويتشكل من رجال ضخام ٠‏ ثقال » غلاظ » 

وفي الحقيقة ينتبي هنا تعلم غونترء وهو أن تفاوت الأعراق لا يتضن 
بالطبيعة الاصطفاء » بل بالعكس يثيره بسبب المنافسة . والخطر في رأيه ليس 
تعايش عدة أعراق » وإنا اختلاطها . وفي اختلاط الأعراق » كانت المسيحية في 
رأي غونتر » مسؤولة بشكل واسع » لأنها أزالت الحدود بين الأعراق » وأضعفت 
بالتدريج الجرمانية الثمالية . وجرى هذا الاختلاط بخاصة بين الأعراق في المدن 
الكبرى التي كانت السبب في تراجع الثمالي » لأن الأغراب يسيطرون بعددهم على 
التدية +ولان الدهاء :الخائلة المامدة تخدى الاوستقراطية .وهل هة الختباط 
محتقرة . واتتهى إلى أن نيتشه رأى هذه الكارثة التي أعلن عنها » ولكنه أخذ 
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عليه أنه » عوضاً عن أن يبشر بمذهب التجديد العرقي » فضل فردية البورجوازي 
العظيم التي كانت فرديته نوعاً من الجمالية العدمية التي لم تأت لقضية الأعراق بأي 
حل . 

وف عصر جمبورية فهار» أثرت أفكار غونتر هذه تأثيراً عظهاً في بعض 
الأوساط . والواقع ٠‏ أن بعض الكتاب يعلقون أهية كبيرة على إعادة تنظم 
كنيسة ألمانية » ألمانية صرفاً » منفصلة عن المسيحية . وقد نمت هذه الحركة , في 
اتجاه كنيسة ألمانية مبنية على عقائد عرفية وجرمانية » في محيط الماريشال 
لودندورف وزوجته ماتيلد » وأحد أصدقائها ولب هاور » على ضرورة كنيسة 
ألائنة متفصلة كاف عن امسحية . 


وفي هذه الأوساط » حول لودندورف » خرجت وثائق هامة للغاية في 
تاريخ العرقية الألمانية المناوئة للسامية » وهي المشهورة تحت أمم « بروتوكولات 
حكماء صهيون » القي نشرت في 1577 ء قبل نهاية الحرب في مجلة أوحى بها 
لودندورف وتسمى « الحرس الأمامي » . وكانت « بروتوكولات حكاء صبهيون » 
تزويرا : وتشوها لكراس كتب فق عبد نابوليون الذالث ضد اليبود..-وهي 
تؤكد » في المؤقر الصبيوني للحلف الإسرائيلي الذي عقد في 1857 » أن اليهود 
الذين شاركوا في هذا الاجتاع » قرروا إثارة الحرب العالمية بغية وضع سيطرتهم 
على العالم عبر هذه الحرب . ووسعت هذه الأفكار نفسها في امجلة التي يوجهها 
لودندورف وتسمى « اليهودية والفران - ماسونية » والتي كان يتعاون معبا جماعة 
من خبط هتلر + وكآن الحل الذي ينضله لودندورف للقضية اليبودية كأسكن 
ملجأ « غيتو » لكافة يهود أوربة » في روسيا الجنوبية » على أن تصادر الثروات 
اليبودية وتستخدم لدفع خسائر الحرب . وكان لبذه المجلة « اليبودية والفران ‏ 
ماسونية » اتجاه مناوئ للرأسمالية » ومناوئ لاماركسية معاً ومتشدد للغاية . 
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أخيراً » وجد عدد من الرعاة الذين اهتوا ء في داخل الكنيسة 
البروتستانتية » بفصل العنصر اليبودي الذي أفسد المسيحية في رأهم . وفي هذا 
الاعتبار تنبغي الإشارة إلى أنه تأسست قبل وصول هتلر إلى السلطة بكثير 
« كنيسة ألمانية » تفضل حذف جميع العناصر اليهودية في:الإيمان المسيحي . وكان 
المثل الرئيسي لهذه النزعة الراعي ارنست هوك . وفت هذه الأفكار بصورة 
عظية في عال المعامين وأساتذة المدارس الثانوية في ألمانيا . وأمم ا جلات التي كانت 
من هذه النزعة : « الصادر اللقدسة للقوة الألمانية » التي ينشرها لودندورف 
بخاصة . و« الشمس » التي ينشرها ارنست كريك الذي أصبح فيا بعد من أَهم 
مثلي الخابرات النازية . وكان يعم » في عبد جمهبورية فوار» في مدرسة التربية في 
فرانكفورت . وأخيراً » يجب أن نشير إلى أم هذه امجلات وهي امجلة التي تسمى 
« دوتش فولكشتوم » » والقي نشرها كاتب عظي الموهبة وهو ولهام شتابل » 
وكانت تفيد كعامل انتقال بين الأوساط العرقية والأوساط المحافظة . وكان شتابل 
معجباً بحركة شتوكر المسيحية الاجتاعية » وكان بروتستانتياً قاسياً . وتعتبر 
مجلته من أعظم الجلات المميزة للنخبة الفكرية في ألمانيا في جمهورية فهار . وامتد 
تأثير هذه المجلة في أوساط البورجوازية الصغيرة الألمانية » عبر هيئة اهتم بها 
كغائل وتدهى !0 رابظة المزال الألاق القومفوه + .وتفرق بي الأحرف الأو 
في ألمانيا ب « 2.11.7 » . وهي نوع من تجمع نقابات معادية لاماركسية يض في 

المانيا عددأ عظياأ جدأ من مستخدمي التجارة . 
؟ - والتجمع الثاني وهو الأمم من وجهة النظر الفكرية » هو الفريق 
« الشبان الحافظون » . وقد شكله المفكرون الذين استلهموا من افكار مولر فان 
دربروك . وأصل هذا من إقلع ساكس الدنيا » وينقي إلى أسرة ملا أطيان 


لوثريين » ويقتع بثروة شخصية ضخمة » وقد ساح كثيرأ في أوربة قبل حرب 


35١١ 

5 ء وأصدر كتب قن في الرسم ( التصوير ) الإيطالي » وكان على الصعيد 
الفكري » متأثراً جداً بقراءته لنيتشه . ولدوستويفسي . وكان من أوائل 
المترجمين له بالألمانية . ووجد في دوستويفسي عناصر هجوم ضد العقلانية 
الغويية .بواصون كناب + لساري البروسي » . وفي 1577 » نشر رائعته وصانع 
شهرته الكتاب الذي كان لعنوانه مستقبل كبير وهو « الرايخ الثالث » . وانتبى 

يائسا بتطور السياسة في ألمانيا » وانتحر في 1570 . 
ما هي أفكار مولرفان دربروك ؟ لقد انطلق من الرومانثية 
( الإبداعية ) . وهو يعتب رأن كل شعب يلك روحاً حية » ودون أن تتغير هذه 
الروح في معناها العميق » تتجسد دوماً بأشكال جديدة . وهذه الروح الشعبية . 
يجب تخليصها من الواردات الأجنبية » لإرجاعها إلى ذاتها . ولذا يجب إرجاع 
الروح الألمانية بتحريرها من العقلانية التي تضنيها » هذه العقلانية التي أخذت 
شكلين خطرين على ألمانيا على حد سواء وهما : الديموقراطية والماركسية . ونراه 
يصرح » وهنا نجد بعض أفكار توماس مان أو راتينو : « يجب على ألمانيا أن تثور 
على العقل » . وهذا التصريح هو أحد أقواله المفضلة . وستقوم الثورة الألمانية 
باسم الجرمانية ضد القم العامة التي تجسد الغرب . والروح الشعبية لا تشعر 
بنفسها إلا إذا استحوذت عليها عاصفة » هذه العاصفة التي يجب أن تنسف الإطار 
الفياري الذي تمسك الدموقراطية والماركسية به الألاني من حلقه . وعلى الشعب 
الألاني أن يستسم لوثبته الحيوية وأهوائه وغرائزه التي تحركه وتثيره . وبتعبير 
آخر » ستكون الثورة » ثورة القوى الغريزية على الظل العقم واللامعقول 
للعقل . ولا يمكن أن تنجح إلا بطاعة الميع للنداءات العميقة للغريزة الألمانية . 
وستكون » بحسب الشكل الفاغينري » اللاشعور الذي يخدم شعوراً جديداً . 
وما الذي يجعل » في رأي مولر فان در بروك » هذه الثورة الألانية ممكنة على 
العقل ؟ .هنا يدخل الاعتبارات الدعوغرافية ويقول : إن فرط السكان الذي 
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يعيش فيه الرايخ » يجب أن يكون عنصر الثورة وشرارتها . وقد استوحى من 
أعال:راترل + أحد غددي المغراقيا الألمائينة قبل اكري»© يق أسطظورة الششية 
دون مجال . إن ألمانيا أمة متزايدة السكان تعيش في مجال ضيق كثيراً . وليس 
الكادحون الحقيقيون في ألمانيا العمال والحرفيين » وإنما هم من يزيدون عن عشرين 
فليونا »ا وكليه قبل مولن بر يادة كان الأحمة الأمانية الا أقه يقي عل 
الأقل إطلاق كل نوع من المالتوسية . ويرى أن الديموغرافية الألمانية لها بالضبط 
صفة ثورية لأنما تنطلق من حادث طبيعي » وهو أن زيادة الولادة حادث 
حري يحسن الخضوع أمامه . وإن أمانيا التي تبشر بالاحتياطات وتحديد النسل 
تكون غير مخلصة لعبقرية العرق . ولذا فإن قضية زيادة السكان تستدعي ٠»‏ في 
رأيه » حلا كاملاً يوجد في عبقرية الألاني الذي تكن عظمته في تذوق المحماطرة » 
والفتح والمشروع . وليست زيادة السكان ٠‏ بالتالي » حسب مولر » إلا مظبراً 
من هذه الحركية الحيوية » والترام العظم لطاقة دون استخدام . وهذه الزيادة في 
السكان تبرر دفع ألمانيا من الداخل نحو الخارج . وله هذا القول الفائق للعادة : 
« نحن الألمانيين معدون للا نترك الآخرين في راحة أبداً » . 

وي هذا الزحف نحو الفتح يجب تدخل بروسيا . ونجد في كتاباته إعجاباً 
ثابتاً بالملامح الكبرى للتاريخ البروسبي ٠»‏ وبعمل النظام التوتوني في سبيل ملكية 
آل هوهنتسو لرن . وإن دور بروسيا في هذه الحركة التي قير ألمانيا » يكون في 
تنظ الماهير وتوجيهها . إن ألمانيا الفائضة السكان تكون » بدون بروسيا . 
جماهير جامدة لا حراك فيها » وبفضل بروسيا يتجسد الحم الالماني . وبفضل 
تروسما تضيم ]لايا +تحسب فول ستيتكر غالبا عل لسان العجبين ينا + أثينة 
وسبارطة معاً . وستكون الدولة الداعمة التي تنظم طموحات الجرمانية المتقدة . 
وهي كمركز تأثير . قنع الراييخ من الإشعاع في الفراغ ومن التعرض لمفامرة 
امبريالية دون غد . إن الروح البروسية تكشف في الواقع » برأيه » عن قدرة 


1ك 
فائقة في البناء المماري » ضان البناء السياسي القوي . وبروسيا هذه هي التي 
تعين وتقرر بنية الرايخ القالك + وستكون هذه البنية اشتراكية قومية.. وستدمر 
الاشتراكية الجديدة فكرة « الكادح » التي شكلتها العقائدية الماركسية » وإن 
ال ماهير » التي تعدل عن كونها « مكدحة » » ستعطي للحوادث الحمالية اتجاهاً 
جديداً » وستنظم بالتدريج إلى الأمة » ولن يكون » في هذه الدولة الاشتراكية » 
نزاع طبقات » وإنا تضامن رب العمل والمأجور في نطاق اقتصاد قومي . 


وف هذا المعنى » يعجب مولر فان در بروك ٠»‏ حتى نقطة ما ء بالعمل الذي 
فق اق وتيا النوقيانية + .و باعل تأسميا أخارا كين داع ضفة كومية:, 
ويقول : « الاشتراكية هي الواقع الذي تشعر فيه أمة بكاملها بأنها تعيش معأ » . 


وستلتحق النتائج التي استخلصها مولر فان در بروك في الاشتراكية القومية 
من النوع البروسي » بالمفاهم التي وسعها شبنغلر في كتابه : « البروسيانية 
والاشتراكية » التي لا يثل فيها العمل بأنه مأجور » وإفا كخدمة عامة » وإن 
الطاعة تكون في التضحية للجاعة . وإن بروسيا ء» في نظر هذين المؤلفين , 


تجسد هذه القيم . 


هذه هي جموعة الأفكار التي تشكل مذهب مولر فان در بروك والتي 
ستشكل عقائدية تجمعات ٠‏ الشبان الحافظون » . وقد تغلفلت هذه المقائدية في 
أوساط المحافظين الأ مان » بفضل أحد أصدقائه : فون غلايشن منشئ حلقة 
وولح تسن « نادي حزيران » الذي أسس غداة الحرب العالمية الأولى » في 
> وفرضت فيه أفكار مولر فان در بروك بسرعة . وكان نادي حزيران 
نقطة الأصل لعدد عظيم جداً من البيئات والتجمعات التي تجدد فيبا الذهب 
الحافظ الأللاني . وبين هذه التجمعات تجدر الإشارة إلى أن نادي حزيران أنشا 
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كلية سيأسية » وباتصالها مع مدرسة العلوم السياسية الحرة في باريس ٠‏ كانت 
تعطي تعلهاً سياسياً وجدت فيه أفكار مولر فان در بروك طريقها . وكان نادي 
حزيران يضم شخصيات تنقي إلى أوساط مختلفة . وبين أعضاء هذا النادي يجب 
0 نشير بخاصة إلى العام بعلم الاجتاع أوتمار شبان الذي علم عم الاجتاع زمناً 
طويلاً في جامعة قينا » ولعب دوراً عظهآ جد , بعد الحرب العالمية الأولى » في 
الأوساط الحافظة الألمانية . وألف كتاباً يسمى « الدولة الحق » صدر في 117١‏ » 
وفيه حاول أن يعطي من جديد حياة لنظريات الرومانتية ( الإبداعية ) 
السياسية التي وسعت في بداية القرن التاسع عشر . وهو المنظر لتثيل الأمة 
بطيقة » وبالتالي » بتسلسل للمجمع قوي للغاية . وإلى جانب المفكرين » نجد في 
هذا النادي عددأً كبيراً جداً من العسكريين » ويخاصة الجنرال فون سيكت الذي 
سيكون منظأً للرايخوير ٠‏ والأميرال فون تروتا . ونجد فيه أيضاً عددا عظياً من 
الدبلوماسيين » ومن بينهم الشخصية التي وقعت معاهدة فرساي باسم ألمانياء 
الكونت بروكدورف ‏ رانتزو الذي يصبح بعد قليل سفيراً في موسكو. 
وأخيراً . نجد أيضاً عدداأ من الرجال السياسيين من الوسط حت الهين » وبين 
رخال البين :+« الكونت معاون والمفرق الغوي موغتترع الذي كان دوه 
عظياً في وصول هتلر إلى السلطة . 


ثم تحول نادي حزيران ليصبح « نادي السادة » » وكان سوق الأعضاء فيه 
محدوداً أكثر مما في نادي حز يران اك عافظة ايشا 

وكانت الجلات التي نشرها أعضاء هذه التجمعات الفتية المحافظة عديدة 
للغاية » ويجب أن نشير بخاصة إلى اثنتين منها : « الوعي » وكان يشارك فيها 
مولر فان دربروك الذي ظهر غداة الحرب » ومن بعد « الحلقة » التي كانت لسان 
حال نادي السادة . ولكن الشبان الحافظين مارسوا أيضاً نفوذهم على عدد عظم 
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جد من امجلات الألمانية التي لم تكن مرتبطة هم » ولكنبا تأثرت بنفوذمم 
خخاضة دوا شبر هذه الجلات مجلة « المنظر الألاني الشامل » . 

تسود في جموعة هذه الأوساط » حالة رأى ملكية » ولكن الشبان المحافظين 
يعامون أيضا أن العودة إلى الملكية مستحيلة اما » وبالتالي » لم يقفوا طويلاً على 
96 . وثم يفضلون نظرية دولة سلطوية صنفية ومسيحية . وأخيراً » يجب أن 
شين إل أن هذه الأوساط الشابة الحافظة ترجح في أدب ألمانيا السيامي » فكرة 
الرايخ التي جعلبا على الموضة مولر فان دربروك » موّلف «٠‏ الرايخ الشالث » » 
والرايخ 50 ؛ دولة فوقية ( فوق قومية ) تتجاوز بصورة واسعة في 
المستقبل حدود الإمبراطورية البسماركية » وتسيطر بطابعها الجرماني » على 
جموع شعوب أوربة الوسطى . ومن المهم في هذا الاعتبار قراءة كتاب يلفت 
النظر للغاية لأحد أعضاء هذا الفريق ٠‏ وهو إدغار يونغ وسيكون مصيره 
فظيعاً » ويصبح خصاً للقومية . الاشتراكية ويقتله النازيون في 1574 . وكان في 
ذلك الحين أمين سر فون بابن . ففي 1978 ٠‏ وقبل وصول النازية إلى الحم , 
نشر إدغار يونغ كتاباً يسمى « تفسير الثورة الأذانية » كافح فيه بعنف مبدا 
القوميات باعتباره إحدى نتائج الديموقراطية » وعرف بمعارضة مبدأ القوميات » 
رايأ ألمانياً « فوقياً » باعتباره الوحيد القادر على تأمين عيش شعوب مختلفة » 
ويرى ء في هذا الرايخ الذي سيغطي أوربة الوسطى ٠»‏ أن ألمانيا ستكون فيه 
المبدأ الموجه » وأن هذا المفهوم للرايخ هو المفبوم المسيحي الوحيد بحق . والدولة 
القومية كا هي في نظره » دولة وثنية . وستصبح الثورة الألمانية » بالتالي » 
مناقضة للثورة القومية » ومناقضة لمفهوم القوميات » ؟! عرفتها ميادقء ١/88‏ » 
مبادىء الثورة الفرنسية . 

* - والفريق الثالث هو الفريق القومي الشوري . وقد خرج في القسم 
الأعظم منه من تقاليد الجيوش الحرة . ومن بعد فلا عجب في هذه التجمعات 


5 
القومية ‏ الثورية » أو القومية ‏ البولشفية ‏ التعبيران كانا مستعملين ‏ من أن 
تقرأ مؤلفات الممثلين الرئيسيين لهذه الجيوش الحرة » كؤلفات سالومون » وأن 
تحظى بنجاح كبير جداً . ولكن الكتاب الحظي عند القوميين ‏ البولشفيين 
سيكون مؤلف يونغر الذي عرف في جموع كتاباته ما أسماه « الأمة الجندية»». 
وطبع الجيل الألماني بعد الحرب بشدة . 


كان يونغر الممثل الانموذجي لبذا الجيل الذي حارب للحرب » لأن الحرب 
شكل للوجود » ول ينسب إليه أي سبب للوجود ء وأي غائية في ذاتها . ولم يقاتل 
يونغر لا في سبيل الإمبراطور ولا في سبيل النصر ء لقد قاتل ليحارب . 
ولا يعتقد ‏ وهو أحد المؤلفين الألان في ذلك العصر ‏ بأسطورة طعنة الخنجر في 
الظبر . وكانت الهزية بالنسبة له ضرورية إطلاقاً لتستطيع ألمانيا النبوض فيا 
بعد . وتبدو الحرب ليونغر بأنها تسير الإنسانية بصورة ضرورية كالغريزة 
الجنسية . ولهذا السبب رأيه قاطع . وستظل الحروب زمناً طويلاً ما بقي 
الناس . إنها بلاء ضروري » وقوة شافية » ويرى يونغر فيها يقظة العواطيف 
العميقة + وحاجة أساسية للصمير عن الأهواء الراسخة التاصلة :و إن بريق 
الثقافة قد أضعفها ولكنه لم يدمرها . ويقول : « لا تقبل عالمكم الوديع والصافي » 
نريد العام بكامل جموع إمكابياته . ففي هذه الحرب اخترعت ألمانيا مصيرها » 
واخترع المحك المشترك الروح المشتركة . حقاً لقد غلبت ألمانيا » ولكن هذه 
البزئة كانت شافية لأنها أسبمت في إزالة ألمانيا القدمة , وكان من اللازم أن . 
تزول ألمانيا العجوز لتستيقظ أمة جديدة » ولتعي نفسها . كان ينبغي أن تخسر 
الآرن لكشت الأمةاه : ْ 

هذه هي أفكار يونغرعن الحرب التي أقها ء في 1571 » بموّلف يسمى 
« العامل » وكان له أيضاً تأثير كبير على جيل ما بعد الحرب . وفي هذا الكتاب 


جلا لات 
يتف بونتركه الفوزة الغزق للعوي و ككل ان ناكد ارده 
إلا في الطاعة » والتجنيد الكامل للإنسان لعمل مشترك . وكان يدل في مؤلفاته 
على أن طريق القرن العشرين هو طريق التضحية » والخدمة . وينكر على 
الإطلاق الاحترام الواجب للشخص الفردي . « على العالم أن يزول ويترك المجال 
إلى عام العامل » وانطلاقاً من هذا العام » عام العال ؛ تخلق قم جديدة . 
وبالإجمال » إن يونغر يجعل من عام العمال الثورة النيتشية الكبرى مبدعة القيم 
الجديدة . ومن بين هذه القيم » تأخذ واحدة مكاناً متفوقاً » وهي التقنية . وهذا 
يعني أن فكر يونفر يوفق في عام الععال بين فكرة التضحية في سبيل الججماعة 
وتحسين التقنية الصناعية . ويرى أن روسيا البولشفية » بدفع ستالين » حققت 
هذا الأفضل » هذا الموذج الجديد للبشرية . 


وبين هؤلاء القوميين ‏ الثوريين أو القوميين ‏ البولشفيين » يمير في سياق 
دور جمهورية فوارعدة فرق » وأشهرها « الجبهة السوداء » التي كان يوجهها أوتو 
شتراسر . وكان من أقدم أصدقاء هتلر . وانفصل عن الحزب النازي في 157١‏ » 
ينذئ هذه الجببة السوداء » بينا ظل أخوه » جورج شتراسر » الذي كانت له 
نفس أفكاره على الصعيد الاجتاعى » يناضل في الحزب النازي حتى كاتون الأول 
7 . وقد شبه في الفالب أوتو شتراسر » في إطار الأحزاب الأثانية , 
بتروتسكي . وفي الواقع » إن فكره لم يكن ثورياً كا قيل : فقد كان يحلم بتضامنية 
تق الانسجام بين رأس المال والعمل . 


وأجذرء في الواقع » من أوتو شتراسر » كانت شخصية نيكيش الذي 
شارك ؛ بعد الحرب » في مجالس العال في مونيخ . فقد أسس مجلة تسمى 
« اللقاومة » » وكان عمله عظياً في بروسيا وفي ساكس . وفي هذه امجلة تقرأ جمل 
كبذه الملة : « إن نهضة ألمانيا تتطلب لزوم نسف النظام الغربي . وعلى ألانيا أن 
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تتحالف مع كل من بهدد النظام الأوربي » وعليها حل الثورة العالمية » وأن تجعل 
من نفسها لغيأ ضد أوربة » . وفي الحقيقة » إن نظرية نيكيش معادية لأوربة 
بصورة فائقة . وعلى ألمانيا أن تعمد على روسيا لتدمير النظام الأوربي . وقيل أن 
نيكيش كان مؤبسساً لحور سبارطية ‏ بوتسدام - موسكو . وكان يلح على ضرورة 
تحالف المانيا القومية مع الثورة البولشفية . وتناول العقائدية الماركسية » ولكنه 
حولها في نفس الاتجاه الذي حولها فيه قبل الحرب الإيطالي كوراديني » ونقل 
الفكرة الماركسية في نزاع الطبقات :ووضعبا على الصعيد القومي : وهي أن النزاع 
الحقيقي هو النزاع بين الأمم . وهنا يظهر له دور روسيا المنقذ . 

ولكن تيكيش ل يشايع البتلرية أبدا ٠‏ ففى 1581 + تقر كتنانا ينمى 
«.هتلر؛ قد رألاني » » وفيه يمثل البتلرية كظاهرة أو تشخيص لبثل الأعلى 
البورجوازي الذي يكرهه . ثم كتب فيا بعد » بعد أن اضطر لمغادرة الرايخ 
البتلري : مؤلفات عنيفة ضد النازية . 

والفريق الثالث هو الفريق الذي كان يوجبه كارل بيتيل » في نفس الاتجاه 
دوماً كا في السابق . أسس جريدة تسمى « الأمة الاشتراكية » التي تناولت في 
الواقع جموعة نظريات الحزب الشيوعي الألماني » ولا سها تشريك ( تأمم ) 
وسائل الإنتاج » غير أنه ناز فقط عن الحزب الشيوعي في أنه لا يقبل بتأثير 
موسكو المباشر على السياسة الشيوعية الألمانية . 

وكل هذه التجمعات تتصف بصفة مشتركة » وهي أنها تلح » على صعيد 
السياسة الخارجية » على تحالف وثيق مع روسيا البولشفية . وأن التحالف 
الجرماني ‏ الروسي ضد الدول الغربية يجب أن يؤدي إلى بلبلة أوربة ويساعد 
ألمانيا على استعادة مكانتها كدولة كبرى . وهذه الفكرة السياسية التي هي فكرة 
التجمعات القومية ‏ البولشفية كان يشترك فيبا شخصيات هامة من العام 
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الدبلوماسي الألماني » مشل الكونت بروكدورف - رانتزو الذي كان سفيراً في 
موسكو ء أو حتى عدد من العسكريين الألمان . وليست بعيدة عن أفكار الجنرال 
فون سيكت . 

وأخيراً » يجب أن نشير إلى أنه كاما تقدم العبد في سياق جمهورية قيار» 
يلاحظ وجود مواقف مشتركة للقوميين ‏ الثوريين والشيوعيين الألمان . وهكذا 
نرى في عصر احتلال الرور أن شلاغيتر الذي ارتكب أعمال إحباط ضد السلطات 
الفرنسية » ظبر بطلاً للشيوعية والقومية . وأخيراً » بعد 150 » يجب أن نشير 
إلى أن ضابطاً شاباً قومياً ‏ اشتراكياً قد لوحق بسبب دعاية قومية ‏ اشتراكية في 
الجيش وأن ويلبم شيرينغر في 155١‏ » اثتقل إلى الحزب الشيوعي ٠‏ وأن النوافق 
كان موجوداً بين التجمعات القومية والتجمعات الشيوعية . 

أمام هذه الحالة » ما موقف السلطنات السوفياتية ؟ من المؤكد خلال مدة 
طويلة » أن تقارب القومية والشيوعية كان يدعمه أنشط أعضاء الأمية الثالة : 
راديك » الذي لعب دوراً في الحركات الثورية الألمانية بعد 11168 » وحبس في 
سجن في برلين بين 1570 و1979 » ثم أطلق سراحه » وأقام علاقات وثيقة مع 
عدد كبير من الشخصيات المنتئية إلى الأوساط القومية . ومع ذلك تجدر الإشارة 
إلى أن هذه النزعة إذا دعت في روسيا من قبل بوخارين » أي بالإججال » 
ما يسمى بولشفية الهين » فإن لينين وستالين لم يكونا مشجعين لها . فقد كان 
دع لينين وستالين للحزب الشيوعي الألماني » ولم يكن للأحزاب القومية الأمائية 
التى كانت تغازل البولشفية . 

.وألعنا + الإعاء هده التجراضة الغركاق القوميةب التو يةا فب أن تين 

إلى دور مجلة « العمل » » التي كانت باختصار » همزة وصل بين القومية الثورية 
والحافظة الفتية . وكان يوجه مجلة « العمل » في السابق أوجين ديتريتش » ثم 
اتتقلت بعد 190 » إلى يدي صحفي آخر ء هانتز زيرر . وضت هذه المجلة عدداً 
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كبيراً من الكتاب والصحفيين من ذوي القية . وكان عملها عظياً في ألمانيا فيارء 
فقد كان لها حتى ٠١ , ٠٠١‏ قارق . وعندما استلم الجنرال شلايخر السلطة في 
»ء كان آخر مستشار في جمبورية فهار . وأصبحت « العمل » ( 786 ) 
جريدة رمعية . وكانت العلاقات وثيقة للغاية بين هذه الجلة والجنرال شلايخر . 


' وعلى الصعيد الدستوري » كان الحرر الأساسي الحقوقي كارل شميت . فقدألف 
كتاباً يدعى : ه حارس الدستور» صدر في 198١‏ ء وانتقد انتقاداً لاذعأدستور 
فار . وبين أن هذا الدستور يعد ء كالرايخ الثاني » إمبراطورية بسمارك 
الألانية » على تسوية » حل وسط ء بين مختلف أحزاب الشعب الألماني . وعليه 
فدستور فيار دستور وأقعي لأنه يعبرعن تعدد الأحزاب التي أصبحت كتلاً 
كثيفة وبوروقراطية في ديموقراطية كديوقراطية فيار » وكتب : « إن المجموعات 
الضيقة ‏ أي الأحزاب ‏ تدمر المجموعة القومية » . ويرى ثميت أن حارس 
الدولة في شخص رئيس الرايخ الذي يستطيع وحده » أن ينقذ الدولة أمام 
تعددية الأحزاب . ويرجو ما يسميه ديموقراطية رئاسية » وأن تكون سلطات 
الرئيس من طبيعة يرد فيها عمل الأحزاب إلى العجز . 
والصحافي الآخر الذي تجب دراسة أفكاره هو فردينائد فريد » مؤلف 
كتاب يسمى « نهاية الرأسمالية » » صدر في 158١‏ » وهو المنظر على الصعيد 
الاقتصادي ٠‏ والمجال الحيوي » والاكتفائية الاقتصادية . فأمام عام رأسمالي تحدد 
معالمه ميادين نيويورك , ولندن ء وباريس » يقف » كا يقول. عام 
الاكتفائية الذي يمثل القيم القومية والاجتاعية . وإن ألمانيا . بالتالي » ليست 
معدة لأن تقبل القواعد التي يُريد المال الدولي أن يفرضها عليها ٠‏ إنها تريد دولة 
تكفي نفسها بنفسها » وتعقد على ما يسميه فريد « التضامنية القومية »2 أي 
دولة اكتفائية بنفسها . وتوضح أفكار فريد في الجزء الأكبر منها أفكار أستاذه 
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زومبارت الاقتصادي . فقد كتب هذا الأستاذ كتاباً يسمى «٠‏ الاشتراكية 
الألانية » » وبين في اتجاه فريد نفسه » أن الاشتراكية يجب ألا تكون واقع طبقة 
اجتاعية » الطبقة الكادحة أو البورجوازية الصغيرة » وإما يجب أن تكون واقع 
الأمنة بكامليا »متيجيةة الجعاعية أي شكلاً لتنظم الحياة بكاملها 2 
الاختراكية » فى .راف زوسازت + يب أن فتحرون يكامليا عن يفظيات اللببرالينة 
والماركسية وبشكل لا يربح فيه أي مخ الأطراقة. وفوعب هذه الأفكان: امد 
فريد موقفاً في مجلة « العمل » لوصول هتلر إلى السلطة » ولكن شريطة أن 
يقطع هذا علاقاته بالعناصر الرأممالية ويقم تضامنية اجتاعية لا تختلط 
بالشيوعية . وكا هو معلوم لقد رأى فريد أوهامه مخدوعة بهتلر . 

وكان الصحافي الآخر هانز زيرر مدير مجلة « العمل » هم بخاصة بقضية 
توجيه الدولة . ويقول :« للحيلولة دون قييع الجماهير يجب خلق نخبة 
جديدة » طبقة أو لوج أعلى » دركتوار ( حك إدارة ) جديد قادر على توجيه 
ألمانيا » . ويرى عناصر هذه النخبة الجديدة في حركات الشبيبة التي شارك فيها 
قبل الحرب » وفي حركات الحاربين القدماء وفي الحركة البتلرية نفسها . ويجب 
أن تخرج هذه النخبة من الماهير حسب اصطفاء طبيعي » وتحكم باتفاق مع 
العفو نوق هناما تاقد كب راق ويرز + الاقااعل التعلمن من البولقفينة 
والفاشية معاً . 

وأخيراً » كان ليؤ بولد دينغريف هم بخاصة ء في مجلة « العمل » 
بالقضايا الدينية . وفي رأيه » يجب الرجوع إلى تقاليد الدولة اللوثرية ٠‏ أي إلى 
دولة زعيبا غير مسؤول عن تسيير الشؤون العامة إلا أمام الله وأمام وجدانه . 
ويرى أن المسؤولية من النوع الديني أقوى بكثير من الرقابة الدستورية أو 
البرئانية وأن البرلماني الألماني المعاصص خان » في رأيه » قضية اللبادىء اللوثرية . 
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وأخيراً تجب الإشارة » وربما كانت هذه النقطة أم التقاط» إلى أن 
« العمل » اهتقت يكثرة بقضايا السياسة الخارجية . وفي هذا المجال كان 
الاختصاصي الرئيسي فرسنغ . فقد بين أن مستقبل ألمانيا يكن في جنوب ‏ شرق 
أوربة . وكان » هو أيضاً » مناصاً للاكتفائية . و« المجال القومي المغلق » 
وتقولة؛ 6 وهذم يشكون فد الآن 'ففناعدا المكرة الوجية لبناسة ألانيا 
الخارجية : أي تشكيل مجال قومي مغلق » ولهذا يجب وضع كابح للتصنيع » 
وتوسيع قواعد أراضي ألمانيا الزراعية » وإقامة العاطلين عن العمل في الريف . 
ومع ذلك » فإن الاكتفائية المطلقة » ولو بطرق دراكونية لا يمكن الحصول 
عليها . ولا كانت ألمانيا لا تستطيع » لقوينها بالأغذية » تطبيق الاكتفائية 
المطلقة » فيجب عليها أن تعم بأن جنوب شرق أوربة » ولا سها البلاد 
البلقانية » يمكن أن تغطي على الأقل ربع وارداتها بالحبوب . وأن أوربة الوسطى 
والشرقية تكون » بالتالي » دومين ألمانيا ومصيرها . وعلى ألمانيا » في هذه 
المناطق » أن تقوم بمبادلة السلع « منتجاتها الصناعية » مقابل المنتجات الزراعية 
لبذه البلاد » . وهذه النتيجة لا يمكن الحصول عليها ٠‏ برأي محرر« العمل » إلا 
بالقطيعة الاقتصادية مع الغرب . وبالمقابل ٠‏ إذا كان على ألمانيا أن تقطع علاقاتها 
اقتصادياً مع الغرب » فهناك 5 تشير مجلة « العمل » إمكان تبادل اقتصادي مع 
روسيا . وكان يشعر ياعجاب شديد بستالين وبسياسة الخطط الخسية . وفي رأي 
فرسنغ » أن ستالين تخلى عن الماركسية الدولية » وتحول عن الثورة العامة لإنشاء 
روسيا جديدة » على أساس قومي واشتراي » روسيا التي تشتغل بروح النظام 
والتضحية . ويقول : « لقد وطدت روسيا مزج الدولة والجتع » الذي أهلته 
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أوربة الغربية تماماً » . وحسب أفكاره عن روسيا » يشير فرسنغ إلى ضرورة 
اقتصاد مخطط رومي - ألماني » وهذا الشكل الاقتصادي » في رأيه , أكبر واقع 
لمستقبل القريب . يحب هدم الحذر وعدم الثقة وسوء الظن التي تفصل 
الدولتين » وإدخال ألمانيا في إطار تنظم جديد لأوربة الوسطى والشرقية 
بالقطيعة مع الغرب . 

وقور كي عه التظراك :ادلي مساو آخر جلية « العمل 4 وهو 
روزنستوك » مؤلف كتاب أحدث كثيراً من الصخب في عصره » وصدر في 
١‏ ء ويسمى :« الثورات الأوربية » حاول فيه أن يعرف التقليد الثوري 
الألاني . وفي رأيه » يوجد فوذجان للثورات التي ظهرت حت الآن : الثورات 
الغربية » الثورة الإنكليزية . والاستقلال الأميري » والثورة الفرنسية . التي 
ولدت العالم البو رجوازي الليبرالي ( الحر) ومو الرأسمالية الخاصة . ومن جبة 
أخرى ٠‏ الثورة الروسية التي دمرت هذه البورجوازيبة نفسها » وأنشأت دولة 
كادحة . وبين هذين البوذجين من الثورات » يجب أن تكون دولة أمانيا . وهذا 
النوذج سيختلف عن السابقين » لأنه لن يكون ثورة اجتاعية » وإنما ثورة ذات 
طابع روحي . وقد بدأ لوثير هذه الثورة باحتجاجه على الفكرة الرومانية باسم 
روحانية المسيح إذا أخذ بصورة منعزلة . وعِلى ألمانيا المستلبمة من التقليد 
اللوثري ٠‏ أن تقوم بثورتها بالقطيعة مع النظام الدولي بغية غلفنة داخلية » 
وبغية إنشاء نظام قومي لا يدين بشيء إلى العام الخارجي . 

وبعد فهذا عدد من الأفكار» المتناقضة أحياناً » التي أوحي بها في مجلة 
« العمل » : ففي الدئخل » تحبذ هذه اجلة دولة سلطوية واقتصاداً موجهاً في 
إطار الاكتفائية القومية » على مثال الروح البروتستاتتية والتقليد اللوثري . وفي 
الخاريج » تعلن ضرورة القطيعة مع ليبرالية الغرب الاقتصادية » وروابط. جديدة 


مع روسيا السوفياتية.» وزحف توسعي في أوربة الوسطى والشرقية . ويجب أن 
تاريخ الحركات جه (ه) 
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نلاحظ أن فريق مجلة « العمل » م يشايع أبداً الحلول البتلرية . وعندما بعثرت 
حوادث *؟15 مجلة « العمل » فضل معظم معاونيها زوالهم من المسررح السياسي 
على مشايعتهم البتلرية . والأكيد من ذلك على الأقل » بالرغ من كل شيء » ان 
الأفكار التي أذاعتها مجلة « العمل » ياصرارها على القطيعة مع الغرب » ونقدها 
اللاذع خمهورية فوارء قد مهدت بصورة عريضة » الطريق للقومية ‏ 

الاشتراكية . 
؟ ‏ فرق الشباب » حركات الشبيبة ٠‏ الفريق الذي يسمى بالألمانية 
« بونديش » ويرتبط عموماً ؛ بفرق ماقبل الحرب المعروفة تحت أسم « العصاقير 
الدورية » . فقد استّرت هذه الفرق في فوها في جمهورية فوار . وفي آخر 
السنوات 15٠١‏ كانت نحو 50 إلى 70,٠٠١‏ عضو . ويتضح فكرها بصورة أساسية 
في آثار القصصي فليكس الذي توفي في آخر الحرب العالية الأول كان ونيا 
لكتاب يسمى « بين علمين » . وستيفان جورج . وهو برنامج ينزع إلى فرض 
نوع جديد للحياة يعقٍد على الصداقة » والتضحيات » ومعاداة العام 
البورجوازي ٠‏ وجمهورية فوار التي تعبر عنه . وكان الكتاب الذين يفضلون هذا 
الموقف يدافعون عن مبدأ العائلة » ولكنهم يصرحون بأن التشكيل الحقيقي 
للفرد لا يمكن أن يكون إلا في تجمعات رجولة . وهكذا كان المنظر الأساسي 
لحركات الشبيبة هانز بولر » مؤلف كتاب يسمى « دور الحب الجسي في جمعيات 

الرجولة 4 
بين هذه الممعيات في حركات الشبيبة يوجد : « نظام الشبان الالمان »» 
الذي أسسه ارتور ماراون عقب الحرب العالمية الأولى » بين الخاربين » على أساس 
قومي وشعبي . ولكن هذا النظام يقيز بصورة عظهة عن سائر الحركات بهذا 
الواقع وهوأنه كان دوماً محبذاً لفرنسا » ويموقفه النهوري أيضاً . وفي 197١‏ » 
أنشأ ماراون حزباً جديداً يسمى « حزب الدولة الأللانية » وذلك للدفاع عن 
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امهورية ضد خصومها من الهينيين ‏ المتطرفين ومن اليساريين ‏ المتطرفين . 
ووضع ماراون » في 1577 . خطة هدفها معالجة البطالة بخدمة العمل 
الإجبارية » واستععار بعض الأراضي في الشرق . وكان معادياً جداً للنازيين » 
وأوقف عند وصول هتلر إلى السلطة . 

- وأخيراً وجد فريق خامس يسمى « حركة شعب الأرياف » وقد فا 
بخاصة بعد؟؟١‏ : سبب نمو الاأزمة العالمية » وكان مركزه إقلم 
شلزفيغ - هولشتاين » في ثمال ألمانيا . وهو نوع من ثورة الطبقة الريفية على 
المدن . وقد عبر عن رأيه برفضه تقدم الأغذية لامدن وباعتداءات رمزية على 
غدد عرق العرائن والأواك....وكان هذا الاعتناء فل الدن موحيا » بالتذاهة “فيد 
العالم الرأسمالي » ولاسها ضد اليهود الذين يتهمهم الفلاحون باستغلالم . وكان 
الممثل الرئيسي هذه الحركة شخص يدعى كلاوس هايم » وكان قد تورط في 
دعوى في التونا » في 1570 » وعفى عنه أخيراً في 1917 . 

هؤلاء م الممثلون الأساسيون لهذه الحركات القومية الحافظة . ماذا نستنتج 
من هذه الحركات ؟ من المؤكد أننا نجد فيها فكرة أكثر أصالة وأكثر تعقيداً للغاية 
من الفكرة التي سندرسها في القومية ‏ الاشتراكية » وستظل هذه الفكرة غير 
واضحة بصورة فريدة . وكان من المستحيل على هذه التجمعات أن تضع برنامجاً 
اشتراكياً حقيقياً » لأن الاشتراكية التي تصورتها كانت روحية بصورة فائقة » 
وليس لما تطبيقات في هذا العام » ولا نفوذ . وأخيراً » لقد اغرقت القومية ‏ 
الاشتراكية هذه الحركات جميعاً » في 1975 , ولم تعش واحدة منها . ماذا فعل 
ممثلوها ؟ لقد دخل الكثير في الحزب » وحاول آخرون المقاومة » وهذه حال 
نيكيش بصورة خاصة » ولكنهم اضطروا عندئذ إلى مغادرة الوطن » وفي الواقع » 
انطلاقاً من 1987 » يجب أن نعترف أن هذه الحركات المحافظة القومية ليس لما 
تأثير في ألمائيا . 
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الفصل الرابع 


الأحزاب السياسية القومية 


في جمهورية فهار 


لقد وجد عدد من الأحزاب السياسية التي ساندت الأفكار القومية . وفي 
الحقيقة » إن هذه الأفكار القومية نت في كافة الأحزاب السياسية » وتبنت هذه 
الأحزاب مواقف ملائمة لعدد من المطالب القومية . فقد احتجت كلها على معاهدة 
فرساي » وعلى ثقل التعويضات » وعلى مختلف الخطط » مثل مشروعي دوز 
ويانغ » التي تصورت لتسوية قضية التعويضات الأللانية . 

ومن جهة أخرى » ينان نشير إلى أن شتريسمان مارس نفوذه بشكل قوي 
للغاية على موقف الأحزاب الألمانية . وفي الواقع » إن حزباً كالحزب الشعبي 
الألاني » الذي كان وارثاً للقوميين الليبراليين » وكان بالتالي حزباً قومياً 
ليبرالياً » كان قد تبنى موقفاً قومياً ملحوظاً للغاية » ومع ذلك » وتحت تأثير 
غوستاف شتريسمان الذي أصبح مستشارا في :155 » ووجه عملياً سياسة ألمانيا 
الخارجية بين :151 و 119595 » كشف هذا الحزب عن نواياه في صالح سياسة 
تعاون مع الغرب » وتبنى مواقف شتريسمان التي أفصح عنها في سياسة مؤتمري 
لوكارنو وتواري . 1 ١‏ : 

ومامن شك » بعد هذه التحفظات ٠ء‏ في أن القومية الالمانية أوضحت عن 
نينا تس سياسة لنامن زهنا ١‏ المري القدى انون الألتان :+ 
والحزب القومي - الاشتراي . 
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لقد تشكل الحزب الشعبي القومي الألماني غداة الهريمة وأعرب بصورة أساسية 
فق أعفية عل الفكرة اللكية + ولكخ كنا مقض النطوة قن هيدا ارت 
الفكرة الملكية عتوقيو تصورة أفانية فل الذكرة القومية:. عدا في الغالب 
صحيح بعد إخفاقه الانتخابي في 1594 . وقد تشكل بصورة أساسية من المدافعين 
عن النظام القاتم من كبار ملاك الأطيان » والصناعيين » ومن كثير من قدامى 
الضباط في الجيش » ومن عدد عظيم جداً من الرعاة . وكانت الشخصية المتنفذة 
أكثر من غيرها فى هذا الحزب » الشخصية التي منحته صفته القومية » هوغتبرغ , 
الصناعي الذي كان تحت تصرفه وسائل نفوذ عظم في الصحافة . فقد أعطى 
هوغنيرغ » انطلاقاً من 1614 للذا الحزب صفته القومية . وفضل دوماً وفاقاً مع 
القوميين ‏ الاشتراكيين . وهكذا تشكلت في تشرين الأول 115١‏ » بين هوغتبرغ 
وهتلر » جبهة هارتز بورغ الشهيرة التي وجهت ضد قوى اليسار . ويجب أن يشار 
أخيراً إلى أن هذا الحزب القومي كان مدعوماً باستترار من منظمة الحاربين القدماء 
النشيطة التي تسمى منظمة « الخوذة الفولاذية » وكان يوجهها أولاً زلدته ثم 
دوستر برغ . وهذا التشكيل يؤلف همزة وصل بين الأجيال الجديدة وأمانيا قبل 
الحرب التي اتحدت تحت شعار المطالب القومية والعداء جمهورية فوار وسياسة 
الكو يضنات :الآ آن هذا الخرت:ء الندق كان يتصرف يوساكل مالي عطية 
وبصحافة جيدة الموقف » كان يتناقص باسترار » حتى إن معظم رجاله » الذين 
كانوا كثراً بعد الحرب العالمية الأولى » انتقلوا إلى الحزب القومي - الاشتراي . 

وهذا صحيح في الغالب انطلاقاً من 1518 . 


وفي الحقيقة » أن هوغتبرغ كان يعتقد » بسبب الوسائل المالية والمادية التي 
يتصرف بها ء بأنه يستطيع أن يسيطر على القومية ‏ الاشتراكية ويقود هتلر 


حيث يريد . وفي هذه النقطة خدع نفسه بصورة جذرية »ء لآن الحزب 


8١اا-‏ 
القومي ‏ الاشتراقي أخذ يعبر بالتدريج وشيئاً فشيئاً عن المطالب القومية للأمة 
الألمانية . 
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قبل تناول وصول هتلر إلى السلطة » يحسن فحص التفسيرات التي أعطيت 
حديثاً » وبخاصة من قبل المؤرخين الألمان » عن القومية ‏ الاشتراكية . إن معظم 
المؤرخين الماركسيين » وحتى عدد من المؤرخين الذين ليسوا كذلك . مثل 
نومان . موّلف كتاب يسمى « بيهيوت » ونيكيش الثوري اليساري مؤلف 
كتاب يدعى « إمبراطورية الشياطين المنحطين » » يعتبرون بالجلة أن 
القومية ‏ الاشتراكية آخر شكل للامبريالية . وبشكل أصح » صورة أخرى عن 
الفاشية التي افرزتها الرأسمالية » على هذا النحوء في آخر شكل لتطورها وهو 
الامبريالية . والنازية » في رأي هؤلاء المؤرخين هي باختصار» اللجوء الأعلى 
للطبقة الرأسمالية إلى حالة اليأس . وإن الأشكال الثورية أو الاشتراكية التي 
تستشهد بها ليست هنا إلا لإخفاء تفوق هذه الطبقات المسيطرة . أما العال فقد 
أصبحوا عبيداً في هذا التنظم الاجتاعي الجديد » وأكثر من ذلك . أن مصيرهم 

ومع ذلك فإن هذه النظرة في النازية لم يقبلها عدد من المؤرخين الذين 
عدبوا» بالفكين +لمذا العفابه نين الدادئة وض أفكل العيوعية :.وهذة حال 
الألمانية أنّا آرندت التي ألفت كتاباً ثاقباً عن النازية . وآخرون مثل هايك 
مؤلف كتاب يسبى « الزحف نحو العبودية » يشيرون إلى العناصر الاشتراكية في 
المذهب المتلري . 
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اث 

ولكن عددأ من مؤرخي ألانيا الغربية » ولاسها جيرارد ريثر» مؤلف 
كتاب « أوربة والقضية الألمانية » حاولوا تمييز الطبقات الموجهة الألانية في 
النازية + واإظهار هذه الظطبفات الوجينة غير سيؤولة فق “'الننازية :.وبيتوا أن 
العاونة “لا ملة لا عل الاطلاق التقالين الآناسة للحياة الروسية أن الحياة 
السنتانسة الآزافة ‏ ولأاضلة :ا بالغالية اللوتروة الأكائية ولنى شا هله ايض نا 
نين أن شعو الروت السك ريه الارؤعية وبا لكين القارينة قداء لحرا 
الجماهير » تحاول تدمير التسلسل الاجتاعي والقوى الإجتاعية المقابلة . ويدل ريتر 
على أن هتلر ليس له أي علاقة » في سياسته , مع فريديريك الثاني أومع 
بسمارك » وبالعكس » حاول أن يدلل على أن هذه الطبقات القدية الموجهة هي 
التي نظمت المقاومة ضد الهتلرية عندما وصل هتلر إلى السلطة . ويخرج على 
النظرية التي وسعها اللؤرخ الآميري ويلر ‏ بينيت » مؤلف تاريخ معروف جداً 
عن الجيش الألماني » وفيه يوجد نوع من ميثاق بين هتلر والجيش . 

وفي الحقيقة , أمام هذه التفسيرات امحتلفة » تجب الملاحظة أنه يوجد 
صعوبات كبيرة للح على النازية ٠‏ لأنه لا يوجد فيها أي نوع من الحقيقة 
العقائدية . وقد برهن على ذلك المؤرخ الأميري بلوك فقد قام بدراسة جميلة 
جداً تسمى : « دراسة الظلم » وفيها يرى أن هتلر يستعمل فقط شعارات قد 
تساعد في وقت ما على نجاحه . ففي بعض الأيام يؤكد على أنه مسيحي » وفي 
أيام أخرى بهاجم الدين بعنف ٠‏ ويتهم المضاربين والرأساليين » وفي الغداة يدافع 
عن أصحاب المصارف والملكية الخاصة » ويتردد في التحالف مع السوفيتيين أو 
اليابانيين . وبالتالي لا يكن أن نجد أي نوع من العقائدية المتينة في النازية . 
وهناك فكرة واحدة تجري عبر جموعة خطبه وكتاباته » وهي العرقية المعادية 
للسامية . ولكنها الفكرة الوحيدة التي تابعها عبر عمله كله . وفي الحقيقة » إن, 
أفكاره » إذا أريد الكلام عن الأفكار » كانت في خدمة اهتام ثابت » مدح القوة )» 
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ا قدرة ألمانيا . وهذه الفكرة في القوة والقدرة يؤسسها على نوع من دارونية 
البقاء وسيطرة الأصلح . 

المهم أساساً بالنسبة لمتلر هو خلق صوفية السلطة ٠‏ والقيادة » التي تساعد 
الزعم » القائد » على تمارسة سيطرته الكاملة على الجاهير » وبذل لا حد له يخلق 
فيه إيماناً بالحكة الإلهية ويساعده على قيادة الأمة الخاضعة لأهداف حددها 

وبالتالي ‏ إن القضية التي تطرحها الهتلرية على المؤرخ » ليست على 
الاطلاق دراسة العقائدية الهتلرية التي ليس لما إلا قليل من الأمية . وإغا 
دراسته نفسية الماهير التي عرف هتلر كيف يخلقها ويستعملها لصالحه . وكا 
لاحظ جيداً جداً المؤرخ الألماني ماينكه » في دراسة تسمى « النكبة الألمانية » وقد 
ظهرت غداة الحرب العالمية الثانية » أن العقائدية المتلرية لا يمكن أن تفهم إلا في 
عالم تسيطر عليه عقائدية الماهير التي ينعدم فيها وجود الفرد كفرد » ولا يشعر 
يوجوده إلا في داخل هذه الماعة . وعليه فإن النازية مرتبطة بحضارة الجماهير 
التي هي إحدى صفات النصف الأول من القرن العثشرين وتتضمن عنصرين : 
أولاً بعض التحسين في التقنية الصناعية التي تضع في متناول الحزب أو الزعيم 
عناصر الدعاية ووسائل التأثير العظية من صحافة » وراديو » الخ .. . وثانياً 
نمو عام للقومية ينفي كل نوع'من اعتبار عقلافي للوقائع » وينيب ٠‏ مناب القع 
الروحية » قمأ انفعالية » قبا عاطفية . 

لقد نمت ثقافة هتلر السياسية غداة الحرب العالمية الأولى » في وسط سياسي 
بافاري أو على الأصح مونيخي . ولكن قبل أن يعيش في مونيخ حيث أقام في 
» عاش هتلر بعض الوقت في قينا تاميذا في أكاديمية الرسم ( التصوير ) . 
تاميذاً دون موارد . وقضى في قينا سنين صعبة حيث استخدم عاملاً غير 
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متخصص . وكان في ملاجئ الليل التي كان مضطرأ إلى اللجوء إليها » على صلة‎ 
بطبقة كادحة لا صنف الها خارجة عن طبقتها الاجتاعية . وليست طبقة معامل‎ 
كادحة » وإِما ما يسميه الألمان « الطبقة الكادحة المنحطة » . ولا يعم من العام‎ 
الرأسمالي إلا عنصراً واحداً » المرابين اليهود . وهذه الاتصالات والمعارف التي‎ 
حصل عليها في شبابه دمغته بقوة . فهو ينفر كلياً » وهو في فينا » من العام‎ 
. الرأممالي . وفي الوقت نفسه من الماركسية التي يرى فيها ظاهرة إسرائيلية‎ 
ولكنه ء بالمقابل » مفتون بعدد من الشخصيات والرجال السياسيين الذين‎ 
سيذكرمم دوماً في حياته : أولاً الزعم الألماني شونورر الذي وجه في السا حركة‎ 
المانية قومية » ومفتون أيضا بالعمدة لويغر الذي حقق في فينا » عندما كان عمدة‎ 
هذه المدينة » علا عظياً » ووجه حزباً مسيحياً  اجّاعياً موصوفاً بعدائه‎ 
للسامية . ومن الممكن ؛ بل ومن الحتلل » أنه عرف في فينا حزب العامل‎ 
الألماني » الذي أسسته بعض عناصر السكان الألمان من بوههيا . وكان هذا الحزب‎ 
. يفي في داخله أفكاراً قريبة جدأً من القومية  الاشتراكية‎ 
".وكات عقارق ماحل افسال الأ انل الاجتاعية والعيائنية الى أثرت افيه‎ 
تأثيراً لا نقاش فيه . ولكنه في ثقافته السياسية مدين إلى الوسط المونيخي الذي‎ 
» عاش فيه في نهاية الحرب العالمية الأولى » بعد تشرين الثاني 1918 . وفي الواقع‎ 
وفي غداة الحرب العالمية » يرى في مونيخ تعدد التجمعات من طابع قومي‎ 
ومفافظ » ومماد للثورة » ومعاد للسامية . وفى الوقت الذي كانت في القوى‎ 
الجهورية الموجودة في ألمانيا تتجمع بصورة أساسية في برلين وفي المدن الكبرى‎ 
الصناعية في ألمانيا الثهالية » كانت مونيخ ملجاً جنيع العناص المعادية جمهورية‎ 
. فوار التي كانت في حالة إنشاء‎ 
وللتبسيط فيز أربعة أساسية : يوجد أولاً‎ ٠ وهذه الفرق معقدة للغاية‎ 
فريق دركسلر ء وهو عامل ميكانيي أسس في كانون الثاني 1515 ء بعد ثلاثة‎ 


دكت 
أشهر من اية الحرب ؛ الحزب العامل الألماني . وإذا أخذت الأحرف الأولى من 
هذه الكامات بالألمانية فإن حزب .2.4.7 سيوجه النضال ضد سيطرة الرأميال 
اليهودي » وضد ما يسميه عبودية الفائدة » ولكنه لم يأت بأي أساس إنشائي 
بغية النضال ضد العام الرأسمالي . 


والفريق الثاني » فريق فيدر وكان مهندساً مختصاً بالخرسانة المسلحة . 
أسس في مونيخ فرعا للحزب الاجتاعي الأكاني . وقد أسس هذا الحزب في 
نورامبرغ أديب معاد للسامية باسم شترايخر . 

والفريق الثالث » فريق ايكارت » وهو صحافي وناقد وموسيقي . كتب 
بخاصة لبعض الصحف نقد فصول في بيروت أي الفصول الكبرى لاوبرا قاغنر . 
ووجه في مونيخ جريدة تسمى « الألاني الصالح » » وكانت موجهة بخاصة ضد 
مجرمي تشرين الثاني » أي أنه يوسع نظرية طعنة الخنجر في الظهر التي تسبيت 
في إخفاق ألمانيا . 


وأخيراً ٠‏ الفريق الرابع » وهو أكثر تعقيدأ » ويسمى في مونيخ جمعية 
توله » وكان يختلف إليها عدد عظيم من شخصيات الارستقراطية البافارية من 
عالم الآداب في مونيخ » وكذلك العديد من المهاجرين الروس الموجودين في هذه 
المدينة . وكانت مونيخ » منذ بداية القرن التاسع عشر ء مركزأ هاما للهجرة 
الروسية » ويخاصة هجرة مي السلافية . وكان يرتاد هذا الوسط شاب ملازم في 
الطيران مهيا لمستقبل كبير » وهو رودولف هس . 

هذه هى بعض الفرق التى عرضناها باختصار ونجدها في مونيخ غداة الحرب 
الله الأول »وقد تبنت كل هده الفرق الفياسينة دور تيليا قليلاً آذ كنها ف 
تحرير مونيخ من مجالس العال والجنود التي تألفت غداة المزية والتي طردتها 
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الجيوش الحرة » وبخاصة جيوش الجنرال فون ايب التي استعادت السلطة بيدها في 

بافاريا ومارست في مونيخ ظاماً حقيقياً ودكتاتورية حقيقية . 
وفي هذه الجيوش الحرة » نجد شخصية هامة وهو روم الذي نشر ورفقاوه 
إرهاباً حقيقياً في المدينة . وهذه الأوساط السياسية المرتبطة بالجيوش الحرة 
سيخالطها هتلر كضابط دعاية . وهو م يسرح في الحقيقة غداة ا هزيمة » بل 
استخدمه الجيش ضابط دعاية في السرية المقية في مونيخ . ولم يسرح إلا في 
ء وفي إقامته في مونيخ اشترك بحزب دركسلر ء حزب العامل الألاني 
وتحمس لبرنامج فيدر ء وهو البرنامج الذي قرأه في الاجتاع الذي أريد فيه 
رؤية أصل القومية ‏ الاشتراكية » في حانة جعة في مونيخ » في ١6‏ شباط 157١‏ . 


وهذا البرنامج الذي قرأه هتلر يتألف من ٠6١‏ نقطة ذات طابع يناصر 
الاشتراكية . وهو » نوعاً ما ء أول ظاهرة للقومية ‏ الاشتراكية » ولن يرفضه 
هتلر أو ينساه ماما أبداً . وفي هذا البرنامج يتنبا هتلر بالاتقسام بين مواطني 
الرايخ وبين الذين لا يسمح لم في الرايخ إلا بصفة ضيوف » وم الأجانب » 
المهاجرون واليهود . ويعتبر هتلر اليهود غير مواطنين ألمانيين . ويمتدح خلق عمل 
قومي » وحذف كل مورد لا يخرج من هذا العمل » ودولنة المشاريع الكبرى 
وقومنة النخازن الكبرى التي كانت جميعها تقريباً بهودية » وتأجيرها إلى صغار 
الحرفيين . ويفضل أخيراً إصلاحاً زراعياً يحرر الشعب الريفي من الربا الذي 
يثقل به اليهود عليه أيضاً . وتوقعت عقوبات شديدة للغاية ضد المضاربين 
والمرابين . وعرض برنامج السياسة الخارجية بشكل غامض للغاية » برنامج فيدر 
الذي هو برنامج ألمانيا كبرى تدخل فيها البلاد الناطقة بالآلانية . وبالتالي » 
يقرر ضم الفسا » بالطبع » ويطالب يإلغاء معاهدة فرساي » ومساواة ألمانيا 
التامة مع الأمم الأخرى » وإرجاع المستعمرات . 
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التجمعات القومية عقب اجتاع عقد في سالزبورغ » في آب 157٠١‏ » وهذا الدمج 
كان أصل : .4.5. .2.5.5 ( الحزب الألماني للعال الاشتراكيين ) . وهذا الحزب 
الذي تشكل من دمج عدد من التجمعات الأخرى » اتخذ مباشرة كصحيفة له 
« الرقيب الشعبي » . وقد تأكدت مواهب هتلر الخطابية في عدد من 
الاأجتاعات + واتخب ركسا لهذا الخزب:: فى بداية سنة 1491 + وكسف تركفان 
وفيدر اللذين كانا معروفين في مونيخ أكثر منه . وفي السة نفسها » شكل هتلر 
فرق الهجوم ( 4 .5 ) » وعهد بإدارتها بعد ذلك إلى أحد اصدقائه الذي التقى به 
في أوساط مونيخ خ أيضاً » وهو هرمان غورينغ . وكان زوجته سويدية »2 وهي 
البارونة البيلة كارين دو فوك , التي عرفت كيف تستولي على هتلر . ويجب أن 
يلاحظ » في ذلك العصر ؛ الصعود العجيب طهيبته الشخصية التي ساعدته على 
كسب عدد عظم من الصداقات وبذل الذات في الأوساط امختلفة . وفي ذلك 
العصر » ارتبط به الأخوان شتراسر » وكانت لما ميول اشتراكية ملحوظة للغاية ؛ 
وتعرف بروزانيرغ الذي أصبح منظراأ للقومية ‏ الاشتراكية » وكان على عكس 
الأخوين شتراسر » محافظاً ومن نزعة معادية للاتحاد السوفياتي . غير أن ماتجب 
الإشارة إليه بخاصة ٠‏ هو الصداقات ٠‏ والعلاقات التي عرف كيف يكسبها في 
الجتمع المونيخي . وفي مونيخ اتصل بالغني الأميري ارنست هانستنفل » وتعرف 
بالمحرر بروكان الذي نشر في مونيخ مجلة كان لها نفوذ كبير للغاية وهي : 
« الدفاتر الشهرية لألمانيا الجنوبية » . وأخيراً » وبخاصة . تعرف بعائلة بشتاين . 
وجعلت السيدة بشتاين هتلر على صلة ء لا في مونيخ فحسب » وإفا أيضاً في 
برلين » بالشخصيات الامة في عام الصناعة » وبخاصة مع صاحب معمل للصناعة 
المعدنية » ارنست فون بورسيغ . وأخيراً » وبواسطة بشتاين » دخل هتلر في 
الوسيفة الفتاعتيرى النذف اكز فيه تأترا كيرا رايط هاه الفاكلة غرف 
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هوستون ستيوارت تشامبرلن . وزار سيغفريد بن ريشارد فاغنر في البيت الذي 
مات فيه فاغنر في بيروت . وقد احتفظ هتلرعن هذه الزيارة التي تمت في 
* »ء بذكرى لا تمحى . ْ 

لقد ظهرت قدرة هتلر السياسية عندما تشكل في نورامبرغ في بداية ايلول 
7 » ما يسمى « رابطة المحاربين الالمان » » وقد أفادت هذه الرابطة في اتحاد 
التجمعات الهتلرية والتجمعات الشبه عسكرية العديدة جداً في مونيخ » في 
استعراض نظمه روم على الصعيد المادي وحضره الماريشال لودندورف . وكان هذا 
الأخين يعيش في مونيخ منذ محاولة الانقلاب التي قام بها كاب في 197١‏ » ووضع 
سلطته لخدمة الحركات القومية . وفي مونيخ أيضاً » وفي هذه الأوساط الشبه 
العسكرية لرابطة الحاربين الألمان » تعرف هتلر على لودندورف . وفي 0" ايلول 
117 سعي هتلر رئيساً لهذا التجمع . 

الآأنة كان يؤخد: ف :هذه الأوساط القوبية الوتيخية + اختلافات عيفد 
وهذه هي نقطة ضعفها . فهي كلها متحدة ضد الحكومة المهورية في برلين - ضد 
جمهورية فيار . وكانت الانقسامات تتناول قضية الإقلهية البافارية . وفي 
الحقيقة » كان عدد من العناصر القومية المونيخية يناصرون الاستقلال » وعلى 
الأقل الحم الذاتي الكامل لبافاريا في نطاق الرايخ الجديد » ويفكرون بتوطيد 
الملكية في بافاريا للدلالة على هذا الحم الذاتي . وهذا الاتجاه الإقليبي والملي » 
الذي كان أيضاً اتجاهاً محافظاً على الصعيد السياسي ٠‏ كان ممثلاً بصورة أساسية في 
مونيخ » بشخصية فون كار الذي مارس وظائف الوزير البافاري الأول بعد 
إخفاق الدكتاتورية البولشفية في مونيخ » ثم سمي » ابتداء من أيلول 1175 : 
مقوضا عاماً لبافاريا » ولعت ببذه الصفة دوراً متفوقاً في الحياة النياسية لمذا 
البلد . وكان فون كار يعمد على العناصر الكاثوليكية والشرعية » وكان على 
صلات وثيقة ب روبرخت بافاريا » المدعي بالعرش » وكان يفكر بإنشاء دولة 
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فساوية ‏ بافارية أي نوع من دولة كبرى في ألمانيا الجنوبية » مبنية على أسس 
كاثوليكية . وقوة فون كار ترجع إلى أنه كان مدعوماً » في مونيخ » من رئيس 
الفرقة السابعة في الجيش » التي كان مقرها في مونيخ » وهو الجنرال فون لوسّوق . 
وقد رفض هذا الجنرال الطاعة لأوامر برلين » الطاعة لزعهه التسلسلي » وهو 
الجنرال فون سيكت ٠‏ ودع العناصر القومية البافارية . وعندما تلقى الأمر من 
حكومة برلين لاتخاذ التدابير الغرورية لمذف « الرقيب الشعبي » » ورفض » 
نحته السلطات العسكرية البرلينية عن وظيفته . وعندئذ وضع نفسه وجيشه تحت 
إدارة السلطات البافارية . 


ولكن هذا الاتجاه الملي والمحافظ لم يكن اتجاه أوساط « رابطة المحاربين 
لألان » التي كانت تسيطر فيها الشخصيتان الحامتان : لودندورف وهتلر اللذان 
لا يفكران أبدأ ياعادة توطيد الملكية البافارية . إن ما كان يريدانه هو قلب 
حكومة برلين لإقامة سلطتها الخاصة فيها , وتنظيم وحدة ألمانية » بالعكس » 
أقوى وأقدر » وكان برناجهها مركزياً وججعياً . إن ما يريدانه هو إعادة تنظم 
ألانيا عل امن سسكرية تكنيامق أن شيكانت التشال عد قرتها ».عبه الول 
الغريية > 
وهذه الفرق ٠‏ على وجه الدقة » هي التي ستسبب إخفاق محاولة انقلاب 8 
تشرين الثاني 1177 » التي انتهت بإخفاق كامل لتلر والإقلهيين البافاريين 
وإعادة توطيد السلطة المهورية في بافاريا . 
وبعد إخفاق غاولة الإنقلاب ٠‏ تابع هتلر النضال وحده » وبعد 15٠‏ » أي 
بعد سبعة أعوام استؤنفت العلاقات بينه وبين العناصر المحافظة . ولكنه في 
أوقات الفراغ التي تتركها له عقوبة السجن التي كان مضطراً لتحملها » عقب 
قضية مونيخ » فكر هتلر بالقضايا السياسية » وكتب مؤلفه الأساسي الذي عبر 
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فيه عن الأساسي في تفكيره . وهو كتاب « كفاحي » ويحسن أن نشير إلى أغراضه 

الأساسية 3 ْ 
بأد بدء » يجب ملاحظة شيء وهو : أن هتلر في نشره لكتاب « كفاحي » 
م يحخاول الإقلاق » بل بالعكس » حاول تطمين الألمان عن نواياه . ومن المؤكد 
أن هذا الكتاب لا يمثل إلا تعبيراً مصغراً لفكر هتلر » حتى في ذلك الحين . 
ويعقد هذا الكتاب على عقائدية مقتضبة للغاية » ومن السهل أن فيز فيها النقاط 
الأساسية ٠‏ أولاً ٠‏ وفي أبناين كل شيء توجد فكرة العرق . ويصرح أن العرق 
الآري موجود . ووجوده غير مبرهن عليه . ولكن الذي يبقى على الأقل هو أنه 
امن ستو عل هب اخضازة الأتسائتة: وكاذا هنذا التقوق من الأرون عل 
الأعراق الأخرى ؟ لأنهم يشعرون بالواجب ٠‏ لأنم يقبلون بتضحية مصالمحهم 
الشخصية لقضية تسيطر عليهم وتحبرهم . والسبب في انخطاط الأعراق المنحطة » 
إغا هو الاختلاط » اختلاط الأعراق . والعرق النقي » في رأي هتلر » هو شرط 
التجانس القومي » والاختلاط هو الذنب الأعلى . وقضية العرق هي مفتاح 
تاريخ العام . وفي رأي هتلر » أن الكنائس خدعت بصورة ثقيلة بإظهارها 
القضية اليهودية كقضية دينية وليست كقضية عرقية . ويؤكد هتلر على أن 
الدولة العرقية لما عدد من الحقوق » وبخاصة حق منع المرضى وعدد من المواطنين 
الخطرين من التوالد . وتستطيع استعال التعقم لهذا الغرض . ومن هذه العرقية 
ينجم عدد من النتائج : فن الضروري تدمير كل ما يمكن أن يضعف التجانس » 
التلاحم الداخلي » وبالتالي » تدمير القوى الدولية التي تقاوم تحقيق الدولة 
العرقية . وهذه القوى » هي بصورة أساسية الكاثوليكية ء والاشتراكية 
الماركسية » وأكثر ما يخشى أيضاً » الليبرالية التي لاحقها هتلر بحقده ؛ على 
الصعيد السياسي » بشجب البرلمبانية ؛ وعلى الصعيد الاقتصادي ؛ بشجب 
دكتاتورية الفائدة . وعلى الصعيد الاقتصادي » يرى أن برنامج « كفاحي » 
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مقتضب للغاية » ومتردد » ويبدو شديداً على قوى امال . ولكنه لا يدل على أي‎ 
ثيلة كشهامى القدل رومافيل فقطء « ترضع الثياة الاقتصادية فيا رفاية‎ 
. » الحكومة التي تمنع الواردات غير الأساسية . وتفرض على الميع فريضة العمل‎ 
والنتائج التي نستخلصها من فكرة الدولة : هي أن هذه الدولة ستكون‎ 
ومعادية للبرلمانية » ومبنية » ؟! يقول » على السلطة » صوفية‎ ٠ معادية للحرية‎ 
الزعيم . والمحرك بين الدولة والأمة هو الحزب الوحيد . ويجب أن نلاحظ أنه‎ 
لا يوجد » في هذا البرنامج » عبادة للدولة ؟ عند الفاشيين » ويميل هتلر إلى‎ 
إبداء بعض التحفظ حيال الحركة الموسولينية . ويقول : « الدولة ليست غاية في‎ 
أي ميكانيكية في خدمة‎ ٠ نفسها » الدولة هي ميكانيكية في خدمة الشعب‎ 
الوحدة العرقية التي تعّد على وحدة الدم . وواجب الدولة هو الإبقاء على هذه‎ 
الوحدة » ولا تكون هذه الوحدة إلا إذا نجحت الدولة في إيقاظ تربية الأمة في‎ 
هذا المضار » التربية التي تتناول التشكيل الجسدي والبطولي للفرد » وتشكيل‎ 
التي تأقي » في نظر هتلر » بالدرجة‎ ٠ الطبع » وأيضاً تشكيل القدرات الفكرية‎ 
الثانية فقط . ويريد أن يخص صفة المواطن بكل من تلقوا هذه التربية التي يجب‎ 
. أن تتوج بخدمة العمل وبالخدمة العسكرية‎ 


وأخيراً يعبر هتلر عن عدد من وجهات نظر في السياسة الخارجية . وإن 
التنظع الداخلي للدولة ليس له أهمية في نظره ٠‏ إذا لم تكن هذه الدولة غير 
مخصصة لتعيد لألمانيا قدرتها . والخطة التي يجب اتباعها لبلوغ هذا الهدف الذي 
رسمه في « كفاحي »/ يكن إلا بشكل عام للغاية » ودون دقة . ويصرح : 
ستحصل ألمانيا على استقلالها بتحررها من العوائق التي تثقل عليها بإعادة تسليح 
واحتلال الضفة اليسرى لنهر الراين » وبعد أن تحصل على استقلالها السياسي تقوم 
بعدة انضامات هدفها ضم كافة البلاد الناطقة بالألمانية إلى ألمانيا ‏ أي إعطاء 
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العرق الألاني وسائل وجوده . ولم يكن قصد هتلر إرجاع حدود 15154 » التي لم 
يكو طا أي ساق نطرة .يكيرما حدوذا يي .إن ما يجب هو إعطباء 
أثانيا حدوداً قادرة على أن تخلق للرايخ جالاً حيوياً » أو أيضاً » ا يقول , 
« التراب الضروري 6 . 

ولتحقيق هذا البرنامج . بدت له نقطة أساسية ضرورية » وهي تدمير 
روسيا : « على ألانيا أن تتزم النضال ضد البلشفة العالميية اليهودية » . ودور 
الدبلوماسية » في هذه الظروف ء تطمين الدول الأخرى عن نوايا ألمانيا . وبأي 
الوسائط يكون ذلك ؟ يجب الحصول على تحالف إيطاليا وبدونه لا تستطيع 
ألمانيا أن تعمل شيشا » وستحصل » فيا تحصل عليه » بالتخلي عن التيرول 
للايطاليين . وإذن يقبل هتلر » في هذا المضمار بما يتناقض مع أفكاره في أنه يجب 
على ألمانيا أن تضم جميع البلاد الناطقة بالألمانية : وهو أن يضحي بعد التفكير 
بالتيرول للايطاليين . ؟! تكلم أيضاً عن المفاوضة باتفاق حياد أوحتى تحالف مع 
بريطانيا ‏ العظمى » ولهذا » يقول : على ألمانيا أن تتخلى عن مطالبها 
الاستعمارية . وستتخلى ألمانيا عن كونها دولة بحرية اعلا تقلق انكلترا . 
وبالمقابل » يقول : الحرب لا غنى عنها مع فرنسا العدوة اللدودة للشعب الألماني » 
هذه العدوة التي تزنجت ( أصبحت زنجية ) وتهودت » وأصبح من السهل للغاية 
إزالتها من خارطة أوربة . ويقول » يجب البدء بتسوية الحسابات مع فرنسا قبل 
اهجوم على الشرق . وعليه فإن الحرب الوقائية ضد فرنسا تظهر لمتلرء في ذلك 
الحين . كضرورة قبل شن الحرب ضد روسيا . 

ودب أن الاهتط أ نضا عازه لا مح عتد عتار أى فكزة عن اللو وان 
فلسفته السياسية مستوحاة من نوع من الدارونية البدائية التي ترى أن الشعب 
القوي يدمر بالضرورة الشعب الضعيف . وهذا هو القانون الوحيد الذي يوجد »؛ 
في رأيه » في علاقات السياسة الخارجية . 


الفقيل الاين 
استلام هتلر السلطة 


ف 1 


يلاحظ أولاً أن هتلر تسم السلطة بطرق قانونية . وفي الواقع » إن النتائج 
السياسية التي جناها من إخفاقه في عام *117 » جعلت من المستحيل عليه أن 
يكون سيد الدولة الألمانية بطرق غير قانونية » أي استحالة تسم السلطلة 
باتقلاب . وقد أكد هتلر مراراً على تسميته مستشاراً بطرق قانونية . تمت تسميته 
مستشاراً بموجب تعيينه مستشارأ في ٠١‏ كانون الثاني +197 . 

ويبقى الأن أن نشرح كيف كانت هذه التسمية ممكنة . 

لقد شرح العديد من المؤرخين سقوط جمهورية فهار بظروف غير ملائمٌة لها » 
وملائمة لهمتلر » وحاول أخرون شرحه كنتيجة بسيطة لتهديم الدولة المهورية . 
وتفتيت السلطة . وفي الحقيقة إن هذه الإيضاحات غير كافية 2 وإن وصول 
هتلر إلى السلطة لايفهم دون عمل الطبقات الموجهة الألمانية » وبخاصة الرضى عن 
النظام من جهة الصناعة الكبرى الألمانية » ومن الجيش » من جهة أخرى . 
وهذان العنصران : عام الاقتصاد والجيش هما اللذان أوصلا هتلر إلى السلطة . 

أولاً : الأوساط الاقتصادية 


الثيء الضارب هو تخلي هتلر تدريجبياً عن العناص الاشتراكية في برنابجه , 
6 عرف بخاصة في نقاط فيدر الخمس والعشرين : فعلى صعيد الزراعة . في 
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. تخلى هتلر عن فكرة نزع الملكية للدومينات الكبرى » ماعدا الدومينات 
الإسرائيلية . وفي خطاب له ء في ١‏ آذار 15٠‏ ء صرح على الإطلاق بأن إبقاء 
الملكية الكبرى له ما يبرره . وبالتالي أعطى ضانات للأوساط الزراعية » وكبار 
منلذك الأطيان » في الشرق ؛ بخاصة . وعلى الصعيد الصناعي » في 15197 ٠‏ لم 
يتصور الحزب النازي » على صعيد التأمهات » إلا تأمي مصارف الإصدار وبعض 
الشركات المغفلة . حتى إن فيدر نفسه » في التاريخ نفسه » أعرب عن تقديره 
للصناعة الكبرى الألمانية » وتخلى عن فكرة مشاركة العمال بالأرباح » وصرح بأنها 
غير معقولة « لأنه لايمكن » ا يقول » تصور مشاركة العال في الخسائر » . وفي 
ء قدم الفريق البرلاني النازي مشروع قانون يرمي إلى نزع الملكية دون 
تعويض لثروة ماغنات البورصة والمصرف ٠‏ وتدخل هتلر شخصياً لدى الفريق 
النازي ليسحب مشروع القانون الذي قدمه . وفي تموز 157١‏ طرد اوتو شتراسر 
من الحزب . وهذا التطور المعادي للاشتراكية من هتلر انتهى بالقطيعة بين هتلر 
وغريغور شتراسر أخي اوتوء في آخر سنة 1589 . 

ويقول فيرمي : « إن الاشتراكية المزعومة للقوميين ‏ الاشتراكيين لم تكن إلا 
ظاهراً خداعاً أعد لوضع العمل الأأماني في خدمة أرباب العمل الصناعيين » . 
ويظهر هذا بشكل أوضح أيضاً إذا فحصت علاقات هتلر بهذا الوسط الصناعي . 


إن أعظم فوذج للصناعي القومي » في عصر صعود هتلر » كان الفرد 
هوغنبرغ . فقد كان هذا موظفاً » في سنة 16١7‏ » في وزارة الزراعة البروسية . 
وسرعة سريعة جداً أصبح مديراً في معامل كروب ثم مديراً للنقابة الوطنية 
لامناجم . 

وبدأ يلعب دوراً سياسياً عظماً جداً في الحرب » حيث قام » عن طريق 
الصحافة بدعاية ضد صاح التسوية » ثم ضد هذا السلام الموقع » وضد بحرمي 


عدت 

تشرين الأول . وكان دوره الأسامي خلق رابطة بين الصحافة الألمانية التي تملك 
في حوزها دار شيرل للنشر وبعض فروع الصناعة الكبرى . ودفع نفسه لركاسة 
الحزب القومي الألماني » وأصبح له رئيساً في 1514 . وكان دوره عظماً في الملة 
على مشروع يانغ وفي تشكيل جبهة هارتزبورغ في 117١‏ » وشجع باسقرار وصول 
هتلر إلى السلطة . وهو الذي ترأس » في كانون الثاني 1575 » المصالحة بين فون 
بابن وهتلر » فاستحق على ذلك شغل وظيفة وزير الاقتصاد في أول وزارة لتلر . 

ولكن من غير الصحيح أن تقتصر على هوغنبرغ مساندة الأوساط المالية 
للنازيين . وفي الحقيقة . إن هذا الدع لم يكن عاماً . فقد وجد عدد من 
الفنتاغيين الأمات الذيق ظلوا ع توا + خدروة مو هعلن . وهنده عخناصة » 
حال كروب فون بولن الذي انضم إليه بعد استلام السلطة » ولكنه كان يحذر 
قوسا أويناط المتتناعة إزاء هتلع وهدة حال متفاعيق أخرية قل زعساء 
ال ( ©.8.خ ) » أكبر شركة ألمانية للكهرباء . ولكن هذا لم يمنع بسرعة » من 
أن عددأ من الصناعيين » مثل كيردرف » قد ظهروا بسرعة جد محبذين لصعود 
المتلرية . وظهر هذا الفعل في كتاب تيسّين : وهو بعنوان : « دفعت تمن 
هتلر » . وفي الواقع » إن تيسّينَ سلف هتلر مبالغ عظية » مليون مارك دون شك 
قبل *155 » وهو الذي ساعده على بناء « البيت الأممره في مونيخ » أي مقر 
الحزب الذي أ ببذخ . وإن تيسّين وكيردورف بخاصة وضعا هتلر على اتصال مع 
مدير بنك الرايخ ؛ شاخت »ء وهما اللذان جذباه ء في كانون الثاني ؟57١‏ إلى 
« نادي الصناعة » في دولدورف حيث القن خطانا وأعطى فيه طانات عطي 
الأوساظ الضتعاعينة مصريها] :و كدق بالسياسة وعليكم الاقتصاد » . وهذه 
الأوساط الصناعية كانت موضع ضغط من قبل أحد أصدقاء وأنشط خدم هتلر » 
وهو : اوتو ديتريش الذي كان أبوه مالك للصحيفة الرينانية ‏ الوستفالية التى 
كانت ء في أييّن + لسان حال الصناعة الثقيلة . ومن جهة أخرى ؛ انطلاقاً من 


ل 
سنة 1987 » أعطى هتلر ثقته » على الصعيد الاقتصادي » إلى فالتر فونك الذي 
لعب فيا بعد دور عظياً في تنظم الاقتصاد الهتلري » وكان مرراً للصحيفة 
لضا د رند وكا مكيف البررعة الرلضية «ا عير نانك لل كال 
كترم ديعا ول لتضاك راط ل ال وال ا 


إن شرح هذا التفاهم يوجد ء في القسم الأعظم منه ‏ في الموقف الذي 
وقفته » إزاء جمهورية فيار وهتلر » رابطة الرايخ للصناعة الألمانية وهي أعظم 
نتقلية ألأئية لآرباي المتاعة فى ذلك العوير'"امرعن 51 باتك براه 
الصناعة الألمانية » » التي يرأسها الصناعي الكبير الدكتور دويسبرغ » محبذة 
بالإجمال » لمهورية فيار . ولكن حدد في ذلك العصر برنامج اقتصادي جديد» 
وغل اصلءة بتالازنة الاقتضادية : بلح عل ضريؤوة العودة إل الفرائة التجولة 
للطبقة العاملة » وعلى زيادة الضرائب غير المباشرة . وبالمقابل , الاقلال من 
الضرائب على المورد » ؟! يلح على هذه الفكرة وهي أن البرلان غير قادر على 
تحقيق هذه الإصلاحات ٠‏ وأنه يجب عاجلاً أو أجلاً الوصول » إلى نظام 
الدكتاتورية . وفي هذا التقرير تقرأ العبارة التالية : « لنتخل عن الاعتقاد بأن 
الدولة » والديموقراطية والاشتراكية يمكن أن تساعدنا في مضار الاقتصاد . 
ولنكن واعين ماهي القوة » . وأيضاً في هذا التقرير : « ولتحقيق ماطْلب 
اليوم » يجب حكومة مستقرة ودائمة تقرر بجد الطريقة التي يجب اتباعها . وإن 
قوية ودائّة ليستا » في الحقيقة » صفتي الدولة الفهارية التي تخلط الديموقراطية 
مع سلطة الأحزاب » . ونفس قرع الجلجل في الجريدة ( الجريدة العامة 
الألمانية ) وهي الصحيفة الأكثر أخباراً للصناعة الثقيلة . وإذا نظرنا إلى الموقف 
الذي تبنته هذه الجريدة » نلاحظ جهداً عظياً في عام الصناعة للتأثير على 


» صدر قي ه البحوت الدولية‎ ٠ أصول الفاشية‎ ٠: قي هذه القضية راجع مقال ذهاك .5 في عمل حماعي يسمى‎ )١( 


في اكد 
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الشؤون العامة » ولفرض حكومة تتفق والمصالح الاقتصادية على الرئيس 
هندنبورغ . وهكذا وبعد أن شجعت الصناعة الكبرى حكومة بروتنغ » تسببت 
في سقوطها . وكذلك أيضاً » نرى كونو » أحد ممثلي شركات الملاحة الرينانية . 
يتدخل » في تشرين الأول ١155١‏ لدى الرئيس لتبني برنامج اقتصادي يزيل 
الضهان الاجتاعي والاتفاقات الجماعية ويطالب يإنشاء مجلس اقتصادي يتألف 
من المسؤولين عن المشاريع الكبرى . وإذا نظرنا إلى القامّة التي قدمها كونو إلى 
هندنبورغ في ذلك الحين لتأسيس هذا المجلس الاقتصادي » نلاحظ أنه يضم 
بالضبط. نفس الاشخاص الذين سيشاركون في مجلس الاقتصاد العام » الذي أنشأه 
هتلر في تموز 151 . وبين هذه الشخصيات نجد رجالا مثل سهنس » وتيسين » 
وفوش اوقد لف سين خاضة ذورا تعظيا لدى الأوناط المعافية الأجعبيلنة 
ليحاول إفهامها بأن النظام القومي نظام لايضع المصالح الرأسمالية موضع رهان » 
ولايؤلف خطرأ . وفي خطاب ألقاه في ناد للصناعة في نيويورك » صرح قبل 
وصول هتلر إلى السلطة ببضعة أشهر : « الحزب الهتلري حصن عقائدي ضد 
الاتجاهات المادية » . وهذه الأوساط نفسها طالبت » في آخر تشرين الثاني 
5 »ء بناء على رجاء شوخت وكثير من كبار الصناعيين » في رسالة إلى 
هندنبورغ بتسليم مسؤولية السلطة إلى « أم زعيم قومي » » وكان هذا الزعيم » كا 
هو معلوم » هتلر . وأخيرأ » في فيلا المصرفي الكولوني » فون شرودر ء المصرفي 
العظيم النفوذ الذي كان على صلة بأوساط الصناعة الرينانية الضخمة » جرى 
اللقاء بين فون بابن وهتلر » في 4 كانون الثاني 1977 وفيه أعدت الصيغة التي 

تساعد هتلر على الوصول الى مستشارية الرايخ . 


وبعد استلام السلطة » أمنت رابطة الصناعة هتلر بكل دعمها . وفي ٠١‏ 
نيسان ”17 كتب كروب الذي أصبح رئيسها وانض لهتلرء مايلي : إن تطور 
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الحالة السياسية يلتقي بالققنيات التي تصورناها أنا بنفسي واللجنة الموجهة 
#الرابطة الضتاعة الالماضة هذا زفق :طؤيل *:: 

ويبقى أن نوضح الأسباب التي جعلت هذه الأوساط الاقتصادية تخول 
السلطة لمتلر » وللنازية . يمكن » بتنظم الأمورء إرجاع هذه البواعث إلى 
ثلاثة : اولا كان يراد من إيصال هتلر إلى السلطة الحصول على وسيلة لمارسة 
نفوذ متزايد على الععال الذين وجدوا أنفسهم محرومين ٠‏ بالتشريع الجديد ء من 
عدد عظيم من حقوقهم النقابية . ثانياً : الحصول على ضمان حك مستقر . 
ثالثا . ويخاصة دون شك . إمكانية التوصل إلى إعادة تسلح كثيف » وتزايد 
القذزة الألمائية #ويتانة بخارتفية تنناعه الضفاعة الألائفة عل امياد متاق 
جديدة » إما بسياسة التسلح ٠‏ أو بالفتوحات التي يمكن أن تجرها هذه السياسة . 


كَانيا : موقف الجيش 

والقطاع الثاني للطبقات الوجهة , الذي تحسن دراسته » هو موقف 
الجيش . وموقف الجيش إزاء سياسة فيار يتطلب أن يكون مختلف الألوان 
بدقة . وفي القسم الأعظم » إن مواقف الأوساط العسكرية إزاء فهارقد حددها 
ارال فون سيكت الذي كان منظباً وزعما للرايخوير المؤلف من ٠٠١,٠٠١‏ 
رجل . والذي خولته لألمانيا معاهدة فرساي . ويرى سيكت أن الجيش يجب ألا 
هم بالقضايا السياسية. ويريد صيانة استقلال الجيش بشدة وحرارة » وضان 
الوضع الخاص للجيش الذي يتصوره كدولة في دولة ٠‏ ويريد أن يحفظ للجيش 
بدقة » باسم مبدأ الكفاءة. وضعاً ممتازاً على الاطلاق في هذه الدولة . ولذا كان 
سكف معاد يا دبل امش فواطياة الساسة + :ولذا فان سيكت متاذام على 
رأس الرايخوير كان يرفض أن يدع محاولات الثورة التي جرت »٠‏ والتي تبرأ منها 
مراراً » وم يعاضدها . ولكن هذا الموقف لايعني مطلقأ من جانب سيكت » ولا 
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من جانب الرايخوير تشيعاً للجمهورية . إن معظم الجنرالات» كجنرالات الجيش 
الإمبراطوري السابق ينتمون إلى أوساط محافظة ومتعلقة للغاية بالتقاليد» وتبدي 
عداء أساسياً » ونوعاً ما غريزياً إزاء مُث الأوساط المهورية» مثل الديوقراطية 
والسلام . ويزع الرايخوير بأنه يتبنى موقفاً فوق الأحزاب» كا 
يدعي بأنه يخدم الدولة الألمانية لا الممهورية . وليس أمامه إلا المصلحة القومية . 
ويخرض يكل الوؤساكل عل اند غيب عل آلانيا أن ستره قندرها :.وآن يل 
خزي فرساي » وأن حرب الثأر محتومة » ويامح إلى أن جمهورية فار ليست 

بالنظام القادر على النهوض بالبلاد . 


ويمكن أن يقال أن الرايخوير هو أقوى تعبير للقومية المحافظة في عهد 
جمهورية فيار . وقد وجدت ولاشك محاولات مهرة الجيش » وحمله على قبول 
الأفكار الجهورية » وهذه المحاولات قام بها فيا بعد , بعد زوال سيكت » في 
0 »> وزيرالحربية غرونر . ويشارأيضاً » في هذا الصعيد » إلى خلف زعم 
الأركان » الجنرال فون هامرشتاين الذي يعتبر في الأوساط العسكرية «٠‏ الجنرال 
الأحمر » » ويتعاطف مع الأفكار التقدمية . 


وبعد شا يكون موقف الجيش إزاء المتلرية ؟ كان عند الكثير من الضباط 
القدماء حذر أكيد إزاء هتلر ونوابه » وعداء إزاء عسكرة الجماهير الديموقراطية : 
ويتهك » في الأوساط العسكرية على ولع الجندي السياسي » هتلر . ووجدت في 
الرابخوير عاطفة قلق إزاء التناقس الذي تقوم به جنود الحزب النازي » ال 5.4 و 
5 وبدت الحركة المتلرية لعدد من الضباط بأنها سطحية وعامية . ولذا فان 
الجيش تبنى على العموم موقفاً متحفظاً إزاء المتلرية . ولم يكن من هندنبورغ إلا 
الحذر وسوء الظن ممن يسميه « عريف بوههيا » وفي الحقيقة وجد » منذ وقت 
مبكر » بعض الضباط الكبار من اتجاه نازي » ولكن الكولونيل فون رايخنو 
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الذي يبدي تعاطفاً مع المتلرية » كان على ما يبدو وصولياً » ويعتبر استثناء في 
عهد جمهورية فهار . 

ومع ذلك » يجب الاعتراف بأن الحتلرية جذبت بشكل أكيد بعض كبار 
الضباط » ويعترف للهتلرية بأنها تابعت إعادة تأسيس ألمانيا كدولة كبرى » 
وطالبت يإعادة تسلحها » وأرادت أن تعيد الهيبة إلى الجيش » ويقال بين يوم 
وآخر بأن الكتائب المنظمة للشبيبة المتلرية يمكنها أن تدخل في الجيش 
سهولة .ويتكز زحي أخرق :فرعده الأوشاط بان سار سكون رجلا 
يمكن استخدامه بسهولة . وهذا هو رأي رجل مثل غرونر الذي لايناقش في 
عواطفه المهورية » ولكنه يبدي » إزاء هتلر » بعض التساهل . وبعد أن التفى 
به » في 197١‏ ء كتب : « إنه موذج العامل المعلم نفسه والمصم على اقتلاع الأفكار 
الثورية . الأعداف طيبة . ولكن الوسائل المستخدمة سيئة في الغالب » . وقد 
ظهرت أوهام الأوساط العسكرية إزاء هتلر » بخاصة » في حالة فون سيكت » 
عندما كان متقاعداً » وكشف عن نواياه » في 1570 » بمشاركة الهتلرية بالسلطة , 
وعندما قبل » في 15171 » المشاركة في جبهة هارتسبورغ » وفي نفس السنة , 
عندما نصح اخته أن تصوت لتلر ضد هندنبورغ لرئاسة المهورية . 

وأخيراً » يجب أن نشير » وربما كان ذلك أخطر حادث » إلى أنه إذا أبدى 
قادة الجيش بعض التردد إزاء المتلرية » فإن الضباط الشبان » كانوا » بالعكس » 
منذ 15١‏ ء وفي السنوات التالية » مأخوذين بسرعة بهيبة هتلر . ففي 15١‏ » 
قرر الجنرال غرونر ء وزير الحربية » الدفاع عن اجمهورية » ومنع تشكيل الفرق 
القومية - الاشتراكية في الجيش . حتى إنه استدعى ثلاثة ضباط شبان من حامية 
ألّمْ للمثول أمام محكة ليبزيغ العليا بتهمة الخيانة العظمى . ولكن أكثرية الضباط 
العسكريين من الشباب » اذا لم يمكنهم الإنتاء علناً للحزب النازي » فقد كانوا 
يشعرون بتعاطف دون منازع مع هتلر وأفكاره . 
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وقد ظهرت علاقات الحتلرية والجيش في الأزمة القصوى » أزمة خريف 

1 » التي سبقت وصول هتلر إلى السلطة . ففي ذلك الحين » عهد بمنصب 
الستشار إلى الجنرال فون شلايخر الذي يعتبرء منذ زوال سيكت » وكان جزئياً 
مسؤولاً عنه ٠‏ أعظم شخصية في الجيش الألماني . وكان أمين دولة مساعداً في 
الحرب ووزيراً للرايخوير» قبل أن يصبح مستشارأ. وكان يقتع بنفوذ عظم لدى 
هندنبورغ : وقد توطدت العلاقات بين الرجلين باعتبارهما خدما في السابق في 
قطعة الحرس » وكان لشلايخر نفوذه منذ زمن طويل على التسميات الوزارية . 
أي افيشة الخساط ».وق كتيراشن اللمالات: لسع دوو اتام اللامركي + .وقيدل 
فيه : « أصبح الجندي سياسياً »» ومع ذلك » بقي السياسي جندياً» »ء وهنا 
يقتضي » بالبداهة » رهاناً خطراً ودقيقاً للغاية . لقد حاول شلايخر أن يمنع هتلر 
نالويرك إل" لالط موطنا 6 ناته قو نار للا رعسلاب سعان | ا 
في وزارة الحافظين » كان شلايخر يحاول تفريق الحزب النازي » وبالتالي إدخال 
المزث التتازق فق اللكوبة «ولكن دون كار وقه تابع هذه النيافية .في 
كانون الأول 1589 » هذه السياسة التي تقتضي تفتيت الحزب المتلري بالاعقاد على 
الجناح الأيسر للحزب » وبخاصة على غريغور شتراسر الذي كان على علاقات معه 
عبر أوساط مجلة العمل ( 147 ) » حتى إنه اقترح على غريغور شتراسر حقيبة 
وزارية » بغية عزل هتلر . وقد اخفقت هذه الحاولة لأن هتلر عرف كيف يبقي 
على وحدة الحزب بطرد شتراسر . وعندئذ لجأ شلايخر إلى محاولة أخرى » وهي 
إدخال الحزب الحتلري والحزب الشيوعي معأ » بإقامة نظام دكتاتورية عسكرية 
معقدة على بعض عناصر نقابية مأخوذة من الجناح الايسر للحزب المتلري 
5588 وتق عض ماضن فابنة ‏ احتام ةو سوقراظطية أو 
وسطية . ولكن هذه السياسة اصطدمت بمقاومة مزدوجة من اليسار المتطرف ومن 
الحزب البتلري واعتبرتها الأوساط العسكرية خطرة جداً . وفي اللحظة الحرجة» 
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فون بلومبرغ » هندنبورغ بعزل شلايخر . وفي هذه الظروف قدم لمتلر » في ٠١‏ 
كاثون الغاق +158 + متضب المستشار في ؤزارة كان فيها التازيون أقلية :.وكان 
فنها الحافظوة: الألان.+بالعكن ٠‏ اكترية. 


وللختام يبدو أن الجيش كان بالاجمال قليل الاستعداد للترحيب بمجيء 
هتلر إلى السلطة , إذا ما أراد هذا الأخير الاستيلاء عليها بالقوة . ولو جرت 
هذه المحاولة , فن الحقمل أن الجيش : ؟ كان مؤلفاً في +15 » أن يعارضها . 
ولكن في الوقت ٠‏ الذي استم هتلر السلطة بالصيغ القانونية »ل يقم الجيش » 
بالإجمال , باي فعل أو حركة لمنعه . 


ولكن وصول هتلر إلى السلطة لم يكن وحده نتيجة فعل القوى الخفية . 
فجذوره يجب أن يبحث عنها في طبع الشخص وفي قلق الماهير التي جعلها تتطلع 
إلى مسيح وبالتاليء لإيضاح وصول هتلر إلى السلطة ء لاغنى من ذكر 
العمل » ودور الماهير . وبالتالليي » وصف الدعاية التي تأثرت بها هذه الجماهير . 
ويجب مع ذلك وهذه الملاحظة التهيدية أساسية ‏ ألا يبالغ في الأهمية العددية 
مزه الاين وان تلاحظ أن عتلر: في الوقت الذي استلم فيه السلطة » كان 
أبعد من أن تكون وراءه أكثرية الشعب الألماني . إن الاحزاب التقليدية 2 
أحزاب اليسارء قاومت سيطرة الحتلرية المتعاظمة . ففي اتتخابات تشرين 
الثاني 1957 » آخر انتخابات قبل وصول هتلر إلى السلطة » احتفظ الشيوعيون ب 
كاسن الأصواة:+ والاعتاضيون تب الدعوقراظطيوق وره17..وكاق الشيوعينون 
في تقدم خفيف » والاجتاعيون - الديموقراطيون في تراجع خفيف . ولكن هذين 
المزنين تفعان امن الأصوات:: والوسط الكاثولي ٠‏ كان عو يفا فاقا + 
فقد كان له لاة مندوباً في :197 » واحتفظ ب 51 منها في ١159‏ .وت القومينة 
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بنسب عظية » ولكن على حساب احزاب الهين واحزاب الوسط الهيي . ومافتئ‎ 
القوموؤن الالناواق تنافض ,ول مقلون 1 ق 515 لام دمن الأصوات‎ 
مقابل 75,8 للهتلريين : وحزبا الهين القوميان متحدان لايؤلفان إلا 755 من‎ 
. الأصوات . وفي الحقيقة م يكن للنازيين سند جاد في عالم العامل الألاني‎ 
ء اتتخابات‎ 151١ والدليل على أن الطبقة العاملة لم تساند النازيين تأتينا به » في‎ 
7٠,5 مجالس المعامل التي لم يحصل فيها المرشحون القوميون الاشتراكيون إلا على‎ 
تدل على‎ ٠ من الأصوات . وفي الدراسات الانتخابية العديدة جداً » التي أجريت‎ 
أن عام العمال بقي متعلقاً » في 151 » بأحزاب اليسار . ففي ضاحية فيدينغ‎ 
2 الصناعية في جمع برلين » جمع حزبا اليسار »ء في انتتخابات تشرين الثاني ؟؟19‎ 
على حين أن النازيين لم يحصلوا إلا على +1* . وفي المدن‎ ٠ من الأصوات‎ 
الكاتوليكنة المفاعية انقسيت الأضصؤات بين الوسط" الدوي التمليحدى‎ 
للكاثوليكية » والأحزاب الماركسية . ول تقفز النازية » من وجهة النظر‎ 
الاجتاعية » قفزة عظية » إلا في مدن البورجوازية الصغيرة . وهنا تؤلف كثرة‎ 
الناخبين النازيين واقعاً : ففي فهار » مثلاً » حيث تسيطر البورجوازية الوسطى‎ 
والمفرفرصطيل اننا وحتون هل تعن الامنواضة نفل حن أن #ارهن‎ 
الأصوات ذهبت للقوهيين:الألان :: ادن #06هنا للأحرات القؤمية : عل حين أنه‎ 
- لايوجد إلا 25 للحزيين الماركسيين » وهذا يسمح بأن نستنتج أن القومية‎ 
» الاشتراكية تعمد على الطبقات الوسطى » المكدحة » صغار البورجوازيين‎ 
» المستخدمين » الموظفين » والعديد من المفكرين » وبخاصة المعامين » والضباط‎ 
والصناعيين » وأوساط التجار » كل مايسمى » في ذلك العصر ء الطبقة الكادحة‎ 
ذات القبة القاسية » التي تثور ضد الوضع الذي أوجده لما انخفاض قهة المارك‎ 
والأزمة الاقتصادية » الناس الذين يحتجون على الانخطاط الاجتاعي الذي يرون‎ 
بأنه غير محق ويرفضون التكديح الذي يتربص لم . ولايريدون أن يخلطوا‎ 
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بالعامل . وتضاف إلى هذا » بالبداهة » العناصر الفتية التي ترى نفسها ضحية 
الأوية وتوقرق المنافت مخلقة ب ومامة مر هنا الا البطالة وهذا الابتياء: 
وهذا القلق من الطبقات الوسطى والبورجوازية الصغرى والوسطى » استياء 
الشبان » هو الذي سيجر الأ مان بأعداد كثيرة إلى إعطاء مساندتها للأحزاب 
المتطرفة وتخلول الياس* 

بم تعد المتلرية ؟ لقد دعت إلى مايسمى حنين الألمان المعادي للرأسمالية . 
ولكن هذا العداء للرأممالية فقد طابعه الأمى والكادحى ليصبح عداء بسيطاً 
للسامية . فقد غارضت الاقتضاد الحر ء الذي ا 00 ا ل 
اقتصاد الحلقة المفرغة » الاقتصاد على الصعيد القومي . وحضت دوماً على الروح 
القومية . والشعار : « استيقظي ياأمانيا » يتكرر باسقرار في خطبها . وتقترح 
على من يصغون اليها مستقبل العظمة والخصب والازدهار » والعمل للجميع » 
رايخ الفي » وتستعمل » لكل هذا » الأفكار الجارية على لسان أنصار الجامعة 
الجرمانية . وتشهر في معاهدة فرساي وفي مشروع يونغ » بالأسباب الأساسية 
للأزمة الاقتصادية التي تجتازها البلاد : وبالبداهة » تهاجم سياسة تنفيذ 
الملعاهدات . إنما جموعة من الأفكار سيطة للغاية أخذت عن كتاب مثل 
شبنغلر » مولر » فان در بروك » كارل شيلدت » هانز غريم » ولكنها تستعملها 
هوس » بشكل يخاطب القلق » والأحقاد » وشهوة الماهير الألانية للثأرء وهذه 
الاتهامات والشعارات كانت تكرر بتخم لافي خطب هتلر ونوابه فحسب » وإفا 
في صحافة تستطيع وحدها التعبير عن نفسها ٠:‏ الهجوم » »« الرقيب »٠»‏ 
« الشعبي » » وفي مؤلف روزانبرغ « اسطورة القرن العشرين » الذي يعتبر انجيل 
الحزب القومي - الاشتراي . وهذا الكتاب لايأتي بغيء جديد على الإطلاق . 
وإنما هو تكثيف لأفكار درست من قبل عند هوستون ستيوارت تشامبرلن وعند 
غونتر » وتعمد على فكرة النزاع عبر التاريخ بين السامي والأرضا+ 


2-0 

وأم هذه الشعارات دراسة الدعاية » أي الطرق التي استعملها هتلر ليدخل 
أفكاره في الأدمغة الجرمانية . ونجد لهذه الدعاية دراسة في كتاب يلفتث النظر 
للغاية لمؤلفه سرج شاخوتين » وهو بعنوان : « اغتصاب الماهير»''' وقد صدر في 
67 » والصفات الأساسية لهذه الدعاية هي : الاعتاد على القدرات اللاعقلانية » 
والغريزية » وتوطيد سلطة هتلر القوي ذي الجاه العظم » الزعم المعصوم » 
والعالم بكل شيء ؛ وقجيد الحزب الذي يؤطر الأمة ويحرك وينظم الججاهير. 
ولولاه لظلت جامدة لاحراك فيها ؛ وتحريض أحاسيس الجماهير ويههيتها . 

وأخيراً بعث الخوف الذي يشد الأفراد . 
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الففيل المناذين 


الاتجاهات القومية في ألمانيا المهتلرية 


ماهي العناصر الأساسية للقومية الألمانية في السنوات الست الأول 
للدكتاتورية الحهتلرية ؟ يمكن إرجاعها إلى ثلاثة عناصر : العرقية » الاكتفائية 
الا وماد ب والتوضيياف العظاة للسابية اشارعية . 

ةيقرعلا-١‎ 

أخذت العرقية في ألمانيا » في ذلك العصر ء مظهرين مختلفين : أولاً العمل 
السلي : أي على الدولة أن ترد بكل قواها ضد عدوى العرق الألماني من الأعراق 
المنحطة » وبخاصة العرق السامي . ثانياً : العمل الإيجابي : وهو تحسين العرق 
من وجهة النظر الكية » ومن وجهة النظر الكيفية » للحصول على اصطفاء 
يساعد على وضع أفضل الموهوبين عرقياً في مراكز القيادة . 


أولاً ‏ المظهر السلبي وهو العداء للسامية . لقد ظهر العداء للسامية في 
داخل الحزب الألماني قبل وصول هتلر إلى السلطة بكثير . فقد كان المتلريون في 
السنوات من 1*٠‏ إلى 1417 يتهمون اليهوة باسقران» بأنم يسيؤون معاملتهم 
فردياً . وهكذا انطلاقاً من 1557 ء لم يجرأ أي بهودي على المثول أو الظهور على 
الكورفور شناندام في برلين . وقد أعلم هتلرء مع ذلك . حتى استلامه السلطة ‏ 
أن الدين اليهودي لن يضطهد . وكان هذا التصريح منه واسطة لتطمين الاوساط 
اليهودية في انكلترا والولايات المتحدة المتنفذة للغاية . وعند وصول هتلر إلى 
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السلطة غادر نحو 45,٠٠١‏ بهودي ألمانيا . وبقى منهم في ذلك الحين 270,٠٠١‏ . ثم 
أخذت إجراءات الاضطهاد ضد اليهود في 5-5 و1989 ثلاثة مظاهر مختلفة على 
ثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى  .‏ عند وصول هتلر إلى السلطة : مقاطعة الحازن 
اليهودية . وقد أعلن على واجهات الخازن : « مخازن يهودية » . « لا تشتروا شيكاً 
من هنا أيها الألان » . واختفى التاجر اليهودي في دكانه وأجبر على الإصغاء بصبر 
للشتائم والسخرية التي يسومه بها المناضلون النازيون . وهناك تدبير أخطر , 
وهو أن التاجر اليهودي كان مجيراً على إبلاغ كتبه وحساباته » ودون أن يجبر بعد 
على ترك مشروعه التجاري كان جبراً على التخلي عن امتيازاته إلى آري يستم 
إدارة البيت الذي يديره حتى ذلك الحين . ثم لما بدا للحكومة أن يدها مكفوفة 
أمام الرأي العام . اتخذت عدة إجراءات تهدف إلى دحر اليهود عن المواقع التي 
نجحوا فيها . وهكذا فإن قانون ل نيسان 1197 يخرج اليهود من الوظائف 
العامة ٠‏ وم يعتبر الإسرائيليين وحدهم بهوداً ٠‏ وإنما كل مسيحي جده هودي أو 
جدته بهودية . ومن الضروري إذن » انطلاقاً من هذا الحين تقديم الدليل الموثق 
الذي يثبت نقاوة الدم » باستثناء الحاربين وأبناء المحاربين الذين قتلهم العدو . 
ومن جهة أخرى »إن قانون ٠١‏ حزيران 1175 يحرم على كل موظف أن يتزوج 
هودية » ويخرج من وظائف الدولة المرشحون المتزوجون هوديات . وتزع 
الحكومة لتبرير هذه القوانين بأنها تمنع بذلك الغضب الشعبي من الإفصاح عن 
نفسه » وتجنب أعمال الإبادة وسفك الدم . وفي 200 ٠‏ في أيلول ١55+‏ 
أكد روزنبرغ أن الحزب لا يريد مطلقاً التبشير بحقد الاعراق » وكل ما يريده 
فقط هو تجنب عدوى الأعراق ؛ ورفض تمثل اليهود » ولكنه صرح بأن الدولة 
تتسامح معهم » باعتبارثم ضيوقاً أجانب ٠‏ وعليهم أن يعيشوا جانباً بعيدين عن 
باق الأمة . 
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المرحلة الشانية  .‏ كانت في قوانين نورامبرغ التي صوت عليها 
الرايخشتاغ في ه15 . فقد اتخذ هتلر في هذا المؤقر موقفاً واضحاً جداً ضد 
البهوة :وق:15 بلول فد سحي الراتقفاع من الوذ حقتوق الراطنية 
الألمان » واعتبر اليهود خارجين عن الماعة القومية . وحاولت هذه القوانين أن 
تحدد » بدقة شديدة » مفهوم اليهود . واعتبر اليهودي الكامل من كان له ثلاثة أو 
أربعة جدود بهود . واعتبر المتحدر من جدين هوديين خلايا ٠‏ وقبل الخلاسيون 
في الماعة الألمانية على أن يظلوا خاضعين باسترار لرقابة منعهم عملياً من ممارسة 
مهنتهم » وبالبداهة » من الدخول في خدمة الدولنة . وأخيرأ ‏ عدة قوانين » في 
نطاق قوانين نورامبرغ دوماً » تزع حماية فضيلة النساء الآريات : وهي أن 
اليهودي لا يمكن بالتالي أن يتخذ لخدمته خادمة آرية إذا كان عمرها أقل من ه؛ 
عاماً . 


المرحلة الثالشة  .‏ هي مرحلة الاضطهاد العام الذي أثير ببحاولة 
إسرائيلي بامم غرينسبان قتل سفير ألمانيا في باريس . وهذه الحاولة م تؤد إلى 
فتل السفير و إفا قل مشتفار السفارة فون رات :فى تقرين الثاني 1514 + وكان 
هذا القتل في أصل إجراءات عنيفة للغاية اتخذت ضد اليهود في ألمانيا » من إبادة 
جماعية » وحرائق معابد يهودية وفرض ضريبة من مليار مارك على الجماعة 
اليهودية . وانطلاقاً من ذلك الحين » أبعد اليهود عملياً عن الحياة الاقتصادية . 
من آخر القطاعات التي كان لهم فيها عمل بعد » وحرم عليهم منذ الآن الدخول في 
المدارس ء وف أماكن البهجة والسرور » وحتى في الحدائق . وكان ذلك أيضاً في 
الوقت الذي كان فيه وزير الدولة » شاخت ٠‏ يتصور خطة عامة للسماح لليهود 
برحيل جميع اليهود عن ألمانيا » ويتصور مصادرة أموالهم » وبفضل ذلك » يؤسس 
صندوق للهجرة . ولكن تنحية شاخت من وظيفته رئيس لبنك الرايخ حالت 
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دون تحقيق هذه الخطة . وما من شك في أن الحكومة الحتلرية تصورت إبادة 
اليهود » ابتداء من ذلك الحين » في تشرين الثاني 1584 . فقد تكامت « الفرقة 
السوداء » الناطقة بلسان ال 5.5 بتدمير اليهود » وتصور هتلر هذه الفرضية في 
خطاب له في الرايخشتاغ ء في ٠١‏ كانون الثاني 1179 » وعندما نشبت الحرب 
العالمية الثانية كانت خطط الإبادة الكلية للطائفة اليهودية موضع تصور . 


ثانياً : المظهر الإيجابي : والمظهر الثاني للعرقية في عصر هتلر من 1١175‏ 
إلى 1555 ء وهو المظبر الإيجابي » أفصح عنه أولاً بسياسة الولادة وثانياً بسياسة 
التعقم 1 

١‏ ) سياسة الولادة ‏ ودون أن ندخل هنا في التفاصيل » تجدر الإشارة 
إلى أنه لوحظ في جمهورية فيارء تراجع في الولادة » وبالتالي » تقدم في سن 
الأمة يعود إلى ندرة الزيجات وكثرة الطلاق ء والتحديد الإرادي للنسل » ونمو 
التعامل بموانع الحبل الذي أخذ في عبد جمهورية فوار : صفة رسمية . فقد حسب 
أن حركة عدم الولادة » إذا استترت » فإن ألمانيا في آخر القرن العشرين لا يكون 
كايا اكترامق ©؛ مليون . وتجاه هذه الحالة ردت الحكومة البتلرية بشدة » 
وصرح هتلر مراراً مختلفة بأن الطفل أَمن نعمة للأمة » وأشار إلى صحة العائلة 
وعدم المساس بها . وهكذا ستقوم سياسة الولادة بالتشجيع بصورة أساسية تنظع 
قرض الزواج الذي يرمي إلى الإكثار من الزواج » وأيضاً بالإطفاء التدريجي 
للقرض بولادة كل طفل . وعزز هذا التشريع أيضاً بصورة غير مباشرة بفرض 
ضريبة على العزاب » تشكل جزءا من الموارد المستعملة في قرض الزواج . وقد 
لوحظ ارتفاع سريع في عدد الزواج » وأيضاً ارتفاع سريع جداً في الولادة في 
الدور؟*15 195 . وأحدثت جمعية » جمعية الأم والطفل » للسهر على تطبيق 
سيأسة الولادة هذه . 
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؟ ) سياسة التعقيم ‏ من الأفكار الأساسية للنظام البتلري حماية العرق 
مك الناهات الوراقية <-ومكذا صوخ عل فانون 16 قوق 155 الذي يقيل يان 
المرض المصابين بأمراض وراثية خطيرة » أومن فوذج غير طبيعي » يجب أن 
يوضعوا في حالة عدم إمكان للإنجاب . وأن جميع الأفراد من الجنسين المصابين 
بأمراض قابلة للانتقال » ويمكن أن يشخصهم طبيب نطاسي يجب أن يجعلوا غير 
صالحين للإنجاب » بعملية جراحية لا خطر فيها من الناحية الطبية » ويمكن أن 
يطلب المريض التعقيم أو الوصي على المريض » أو طبيب محلف . وفي هذه الحالة 
تقرر محكلة خاصة ٠‏ محكمة الصحة الوراثية للعرق بهذا التعقم في جلسة سرية 
وامتد القانون بسرعة جداً إلى الجرمين الساديين . وأخيراً صدر في تشرين الأول 
6 ء قانون لماية الصحة الوراثية للشعب الألماني » يجعل الزواج مستحيلاً في 

بَعَض الخالات المرضية : 


والحجج التي قدمها النازيون لماية هذا التشريع نوعان : أولاً البرهنة 
السياسية : وهذا نص من روزانبرغ : « ولماذا لا تطبق على الجنس البشري 
القواعد التى ساعدت على تحسين جنس الكلاب . إن الإحسان الذي يساء فيمه 
هو تخليد الاتحطاط والضعف » . وثانياً » البرهنة الاقتصادية . فقد كان الجنون 
يكلف الجتمِع حتى ٠٠٠١‏ مارك في العام . والأصم الأيم حتى فز مارك 
وخرج من هذا التشريع تنظم شهادة الصحة الوراثية لإبرام الزواج 5 وأنشئت 
عذة كا فيحينة كنف وإسبيداء التضائة الضحية لتاميق الزواج فى أنضل 
الظطزوق العرقية. . 

؟ ‏ سياسة « الاكتفائية » الاقتصادية 


هذه السياسة التي وسعتبا الجرائد البتلرية » في الغالب ء قبل ١588‏ » 
وأيضاً بعض التجمعات التي لم تكن هتلرية » ولكنها قريبة منها » مثل جريدة 
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« العمل » » والقي كان يوجبهها بجرأة للغاية بين 1585 و1154 رئيس بنك 
الرايخ » الدكتور شاخت ٠‏ وتوبعت بعد أن غادر رئاسة هذا البنك . 

أخذت هذه السياسة الاكتفائية مظبرين مختلفين : من جهة » كان يراد 
منع انتقال رؤوس الأموال الأجنبية الكثيرة التي وظفت في ألمانيا خلال دور 
الازدهار من 1570 إلى 1519 . وظلت هذه الأموال الأجنبية جمدة تحت اسم 
« حجز المارك »''"' ومع ذلك يمكن استعمالها في ألمانيا نفسها لشراء بضائع ألمانية . 
ويراد بذلك طريقة تصدير إجبارية . لأن الأجانب كانوا مضطرين للشراء من 
ألمانيا لقلا يمخسروا رؤوس أموالهم.: 

ومن عية أخرف .كن الطيرالاخز ليده التوحاتجة الاقتمافيية 
الاكتفائية » البحث عن توازن الميزان التجاري بإيقاف الواردات إيقافاً كلياً 
تقرها ل ل اس نتم 
في حدود الإمكان في اقتصاد مغلق . ولهذا يجب . جهد المستطاع . خلق طرق 
تعويض خاصة لتعويض المنتجات التي كانت مستعملة حتى ذلك الحين . ويريد 
هتلر بذلك استعال عدد من منتجات التعويض مثل الكاوتشوك التركيبي » 
والبنزين ن التركيبي » والاستعاضة عن بعض المنتجات النسيجية بأخرى مستخرجة 
بخاصة من الخشب . وأخيراً » وللمشتريات التي لا غنى عنها » لأنه لا يمكن إنتاج 
كل شيء في ألمانيا » يستعمل مع الخارج نظام التقاص : أي أن كل وارد لأكانيا 
يجب أن يقابله تصدير بقهة مساوية في البلاد المعنية » بواأسطة صندوق 
التعويض . وهذا النظام لن تخرج الماركات من ألمانيا . وتخرج ألمانيا بموجب هذه 
السياسة الاكتفائية » من المبادلات الدولية الطبيعية . وكان شاخت يعي النتائج 
المترتبة.على هذه السياسة الاكتفائية ٠‏ ويعم بأنها تتضن على المدى القصير أو 
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الطويل » تهديداً بالحرب . وقد قال : إنها واسطة كفاح . وخلقت الاكتفائية 
لألمانيا حالة عزلة وضعف اقتصادي . وستصبح مستعدة للتسلح لتوسع بالقوة نحو 
البلاه الغسيةة دوه الدولة الععاروة المقلمة : 

وستفصح سياسة الاكتفائية عن نتائج هامة للغاية : أولاً على الصعيد 
الزراعي » ومن بعد على الصعيد الداخلي . 

أما ما يتعلق بالسياسة الزراعية » فإن أفكار الحكومة عرضها » مراراً 
مختلفة » وزير الزراعة » فالتر داريه وهو مؤلف كتاب بعنوان :« الريفية 
ككصدر للعرق الثماللي » صدر في العام 1978 . ويعام فالتر داريه أن العرق الشهالي 
هو عرق ريفي وحربي معأ . والفلاحون الجرمان يعرفون كيف يمسكون 
بالسيف . والمعمر كان في الوقت ذاته جندياً . ويضيف : القوي الوحيد هو 
العرق الراسخ على التراب بصلابة : لأنه يعيش من الأرض ومن الدم . وإن موت 
الفلاح هو موت شعبنا . ولا يمكن إعادة بناء المانيا » وتخبة » وطبقة نبيلة » إذا 
لم ننطلق من الريفية » من ريفية متعلقة بالتراب بصورة وراثية . ويقول : يجب 
إعادة بناء أسى ريفية . ويبدي داريه إعجاباً شديداً جداً بالنبيل الريفي 
الإنكليزي المتعلق بصلابة بأرض ميلاده . ولربط الفلاح بالتراب يجب مكافحة 
الحق الروماني من الأصل الغربي الذي يتوقع التقسيم الدخيل الأجني على ألمانيا ‏ 
والعودة إلى العرق الجرماني الذي يخلق بفضل ابن من الأبناء الملكية الوراثية 
للأرض . وهكذا يؤول داريه إلى نظرية « الوقف الورائي » أي الحقل الورائي 
الذي لا يقبل القسمة ولا البيع أو الإعطاء . ولا تزرع هذه الأرض حسب مبدأ 
الكسب الفردي الذي هو فكرة هودية لا يقبلها الألاني » وإنها لخدمة الجمباعة 
ولتجديد العرق . 

وهذه النظريات التي وسعها فالترداريه عبرعنها في التشريع » في العصر 
البتلري » بقانونين أساسيين : 
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القانون الأول وهو أن إنشاء الوقف الورائي يجب أن يتم بموجب قانون 
الإمبراطورية المؤرخ في 4؟ أيلول 155 الذي يقضي بأن تكون الملكية الزراعية 
في ألمانيا جمعة وغير مقسمة إلى قطع . ول يمس هتلر مطلقاً » بموجب هذا القانون , 
الملكيات الكبرى الموجودة من قبل » ولكنه أحدث فوذجاً جديداً لاملكية وهو 
و المقل الوراق + وتلغ مساحته العطدئ 80؟ مكار » وتالف من عسدة 
سطط #36 الاح ).ولاعى + رمقل بالوزافة إل اعد أولاه الاك 
باختياره . ويجب أن يزرع المالك نفسه هذه الحصص ويساعده في ذلك أقرباوه 
أو خدمه ‏ وإبعاد كل عامل يومي . والألماني الطيب العرق وحده يمكنه أن 
يأخذ هذا « الحقل الوراثئي » . ويفضل أن يعطى إلى محارب قدي أو إلى مناضل 
حزبي . وبواعث هذا القانون محددة بوضوح لأن المراد هو ربط الفلاح بالأرض . 
وتحسين العرق ٠‏ والتشجيع على خلق مؤسسة جنود مرتبطين بالأرض . ومن 
البديهي أن تظبر المصلحة العسكرية بوضوح جداً في هذا القانون . 

والقانون الثاني هو إنشاء ما يسميه الألان « منظمة تغذية الرايخ »» 
وتضم هذه المنظمة المنتجين في عدد من « الريفيات 26 ويكون إطار هذه 
الريفيات إما الحلقة وإما الإقليم » وحددت 15 منطقة زراعية . وعلى رأس 
هذه المنظمة وجدت ثلاث إدارات : الأولى تتم بالحقل أي بالقضايا التقنية ؛ 
والثانية » تتم بالسوق ٠‏ أي بالأسعار ؛ والثالثة » تهتم بالجهاز أي جموع الأشخاص 
أقل من ١5‏ عاماً بالخدمة مدة عام على الأقل في حقل . 


وعلى الصعيد الصناعي . كان الحادث الأسامي خطة الأربعة أعوام » التي 
أعدت في 1557 ء لتأمين الاكتفائية الصناعية لألمانيا » وسعمى غورينغ مديراً لما . 


16م١‎ 

وقد صرح هتلر » عندما أعلن تنظيم خطة نورامبرغ » بجعل ألمانيا مستقلة 
اقتصادياً عن الخارج . وأضاف » بأن المراد جعل الاقتصاد الألماني قادراً على مجابهة 
الحرب على وجه الإحتال . ويموجب هذه الخطة ؛ تحدث الدولة ما يسمى 
« جمعيات المصلحة العامة » » عندما تكون ألمانيا أمام دخولية غير مؤكدة » عندما 
لا يتأكد جني فوائد من هذا المنجم أوذاك » أو من تحويل هذه المنتجات أو 
تلك . وهكذا . حدث ما يسمى « أعمال هرمان غورينغ » في 1559 » التي 
خصصت بصورة خاصة لاستغلال المناجم الفقيرة » مثل مناجم الحديد الى توجد 

في سالزغيتر في وسط ألمانيا 


هته النشانة الأكتنائية لنسنث عل الأطلاق سناسة مدولة بضؤرة مل 
وفي الحقيقة » أن تخطيط الاقتصاد الألاني دفع دفعاً حثيثاً : وأحدثت هيئة 
تسمى » « غرفة الرايخ الاقتصادية » » مع ١8‏ غرفة اقتصادية إقلمية . مهمتها 
تخطيط هذه الصناعة ‏ والعمل » في كل مكان » في جنيع قطاعات الاقتصاد 
الآلاني » على ظفر ما يسبى « مبدأ الزعيم » . ولكن هذا الاقتصاد امخطط ترك 
جالاً عظياً للمبادهة الخاصة . فهو لم يمس الاستقلال الذاتي للبنوك الكبرى التي 
أعادت إليها الدولة اختصاصاتها منذ 1188 . ول يمس التنظيم الصناعة الألمانية في 
كارتلات أو في تروستات : بل بالعكس عجل في تركيز رؤوس الأموال . 
وبالتاللي » فإن المشاريع الهامة أكثر من غيرها ظلت تزيل المشاريع الضعيفة » 
وتتابع نو أرباح الشركات الكبرى بسرعة في النظام الهتلري » وتضاعفت الأرباح 
بين 1985 و1958 . والاقتصاد القومي الألماني , تحت شعار الاكتفائية» لم يكن 
على الإطلاق اقتصاداً اشتراكياً » ويلاحظ ذلك في ألمانيا في ذلك العص بصعود 
ضعيف للفغاية للأجور . تبع من بعيد جدا صعود الإتناج الصناعي . وكانت 
نتيجة ذلك ضعف قوة الشراء لدى الجماهير وضيق السوق الداخلي . 
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وهذا التطور لا يمكن ولا يفهم إلا بحل جميع المنظمات العالية الذي تحقق في 
198 . فقد وجدت هيئتان أساسيتان على الصعيد الاجتاعي » في ذلك العصر في 
ألانيا . الأولى : جموع النقابات من كل نوع التي اتحدت فيا سمي « جبهة 
العمل أيار 1957 » وتم أرباب العمل والمأجورين وتجعل رب العمل » في 
مشروعه » الرئيس الحقيقي لهذا امشروع . وهذه الجبهة » جبهة العمل ٠»‏ التي 
نظمها الدكتور لي تعقد على فكرة شرف العمل » ولذا تزيل فكرة نزاع 
الطبقات » وتحل محل هذه الفكرة تعاون الميع في سبيل غاية عامة . و تسوى 
الخلافات في داخل جبهة العمل على يد رجال ثقة » وم بصورة إجبارية 
مناضلون نازيون . والثانية : هي خدمة العمل التي كانت اختيارية أولاً » 
وإجبارية بعده'5١ء,‏ وتدوم عاماً واحداً » وتجبر الأفراد من الجنسين على 
المشاركة في عمل لصالح الجماعة ٠‏ وتهيئ الشبيبة للنظام العسكري . وما من عنص 
كان قادرأً » كخدمة العمل » على نشر فكرة الامة المسلحة » فكرة الجندية . 

 "‏ سياسة الهتلرية الخارجية 

يحسن أن نفحص هذه السياسة تحت زاوية قومية » ومن الضروري أن نبين 
في هذه القضية الفرق بين الدور الذي يسبق ١155‏ والدور الذي يليه . 

حتى 1577 ء لم يقطع هتلر الصلة مع مبادئ السياسة الخارجية للحكومات 
السابقة . فقد كان يخفي في هذا الدور الأهداف التي تابعها فيا بعد » والتي » مع 
ذلك » كان يسر ها » في حياته الخاصة ء إلى بعض الأشخاص ٠»‏ مثل راوشنينغ 
الذي يذكر في « هتلر قال لي » بعض نجاوى هتلر : منها أن هتلر كان يتصور 
ألمانيا ب ٠٠١‏ مليون نسمة » وض الفسا » وتشيكوسلوفاكيا . ولكن هتلر يؤكد 
رسمياً , حتى 1477 إرادته الصريحة بالسلام . ويدع نظرية حقوق ألمانيا في 
المساواة في التسلح » وضرورة إهاء قضية التعويضات . ولكنه يقول إن أهداف 
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هذه السياسة سيحصل عليها سامياً . ويضاعف تصريحاته المطمنة إزاء الخارج . 

ويرى » وقد قال ذلك مراراأ مختلفة ٠‏ ان من الضروري تعديل خصوم 
ألمانيا » وملع تشكيل تال ضدها . وكان يشعر إزاءها بنفس الخاوف التي شعر 
هأ بسمارك من قبل » ويؤكد عواطفه في السلام بتوقيع مواثيق عدم عدوان 
واتفاقات ثنائية مع من يقبل » كالاتفاق الذي وقعه مع بولونيا في 1؟ كانون 
الثاني ؛؟5١‏ . 

ولكن هذه السياسة عرفت بعض الإخفاق ول تنجح أحياناً . وأشهر فشل 
لما كان مقتل دولفوس في تموز]؟؟1 ء الذي لم يساعد هتلر على السيطرة على 
الفسا على أثر ردود الفعل العنيفة من إيطاليا والدول الغربية . ولكن هتلر » في 
هذا الدور » حقق بعض النجاحات لصالحه : ضم السار لأمانيا باستفتاء ١١‏ كانون 
الثاني 155 » وفرض الخدمة العسكرية الإجبارية » في آذار 1550 » وأخيراً أعاد 
تسليح ( عسكرة ) رينانيا في آذار 111 . 

ويبدوء في سياق 1175 , أنه قرر أن يعطي لسياسته الخارجية أهدافا أوسع 
مما في السابق . وتعتبر سنة 1955 » بالنسبة للنازية ». سنة الفصل . وبالفعل 
كانت السنة التي أدخل هتلر فيها ويكثافة الجيوش الألمانية إلى جانب الجنرال 
فرانكو . وهي أيضاً سنة إنشاء محور برلين - روما » وتوقيع الميثاق المعادي 
للشيوعية الدولية مع اليابان » وفي ذلك إشارة لسياسة خارجية نشيطة بصورة لا 
متناهية . ومع ذلك » فإن مشاريع هتلر في السياسة الخارجية ل تتضح وتحدد 
تمامأ إلا في خريف 1577 » في مؤّتمر له مع عدد من الدبلوماسيين والعسكريين 
الألان . وقد شكل هذا المؤمّر ضبط هوسباخ . وفي محكة نوراميرغ بعد الحرب » 
عرض هوسباخ هذه المحادثة » ولم ترفض أبدأ صلاحية هذه الشهادة . ويدل ضبط 
هوسباخ على أن هتلر قرر في ذلك الحين توسيع المجال الحيوي لألمانيا . لا إلى 
المستعمرات ألتي مر عليها بسرعة » وحدها فحسب » وإفا إلى حدود الرايخ » في 
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أوربة . وبهذا قر القتال » وفي الحقيقة كان يتنى أن تكون الحرب محدودة » وكا 
قال » أراد أن يقاتل بأقل كلفة . ولكنه كان عازماً على تسوية قضية المجال 
الحيوي الألماني » في الآجل ء في سياق السنوات 1145 إلى 15445 » وإذا كان هذا 
مكنأ » في 1558 . 

وكانت النتيجة حرمان من يعارضون مشاريعه من مجالس الحكومة , 
وبخاصة أعظم الزعماء العسكريين » مثل الجنرال فون بلومبرغ والجنرال فون 
فريتش » وعزل وزير الشؤون الخارجية » فون نويرات » وإنابتهم برجال 
مخلصين كليا لفكر وقضية هتلر . 

وأكد منذ الآن » وبشكل رسمي صريح حق تقرير المصير لستة ملايين 
ونصف ألماني في الفسا . وبامم هذا الحق ضت الفسا إلى الرايخ في أيار8؟15 . 
وبيما كان يكثر الكلام المطمن » كان هيع تدمير تشيكوسلوفاكيا . مستنداً على 
مطالب حزب السوديت أي العناصر الألانية في بوههيا التي كانت تطالب 
بالاستقلال الذاقي من حكومة براغ » وعندما خول لهم هذا الاستقلال » في أيار 
ء طالبوا بالتحاقهم بالرايخ . وهكذا » عقب اتفاق مونيخ الذي استسامت 
بموجبه الدول الكبرى » جزأت تشيكوسلوفاكيا في أيلول 1178 . وفقدت عندئذ 
الأراضي التي تسكنها الأقليات القومية الألمانية أو الهونغارية . ثم استعمل هتلر 
أخيراً المطالبين بالحك الذاتي من السلوفاكيين » ودمر تشيكوسلوفاكيا في آذار 
555ل . 

وهذا الوقف الذي اتخذه هتلر في قضايا السياسة يثير ملاحظتين » الأول » 
أن هتلر غير مبال تامأ بالقضية القومية » فقد ضحى كاملا بالتيروليين ٠‏ ألمان 
التيرول لسياسة الصداقة أولاً وللتحالف من بعد مع إيطاليا . وفي قضية 
السوديت ل يعر أي أهية لمذا الشعب الألماني . وكل ما أراده منها هو تدمير 
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تشيكوسلوفاكيا . ولم يكن حزب هنلاين » زعيم السوديت إلا آلة . ول يكن 
لديه نية في دولة قومية ألمانية » ولكن إرادة قوة شيطانية . 

والنقطة الأخرى التي تحتاج أيضا إلى إيضاح هي : هل يمكن الثقة 
بتصريحات هتلر السامية ؟ حتى 1575 » هل كان يعتقد يما كان يقول برغبته في 
السلام أو هل كان ذلك منه ماكيافيللية محضة ؟ إن قضية حقيقة هتلر الأول » 
هتلر حتى 1551 ء قضية تناولها عدد عظم جداً من المؤرخين » وأجابوا عنها إما 
بصورة إيجابية وإما بصورة سلبية . 

والأكيد من تصريحات هتلر حتى ولو كانت حقيقية » ولو كان يعتقد بأنه 
يستطيع أن يحقق سياسته بوسائل سامية ٠‏ أنه ثبت بسرعة » وهذا الأمرلا نتقاش 
فيه » في سياسة الفتح الفظ » أمام ضعف وجبن رجال الدولة في الديموقراطيات 
الغربية . ومن المؤكد أن الاستسلامات المتتابعة لرجال الدولة الفرنسيين والإنكليز 
في ذلك العصر ء قد أكدت هتلر في اقتناعه بأنه يستطيع محاولة كل شيء دون أي 
خطر لإثارة ردود فعل جادة . 

ويبقى أخيراً أن نفحص كيف تم توحيد الأمة الألمانية وعناصر المقاومة لهذا 
التجنيد العام وللضغط القومي . 

وفي تجنيد الشعب الألماني » نلاحظ » بين 1177 و1189 ء فقط » تحسيناً في 
نظام الدعاية الذي وضح في الدور السابق » ومن المؤكد أنه يستحيل على الأللاني 
أن يعيش بين 1187 و 1954 دون أن يخضع لبذا التجنيد . ويكفي لهذا أن نشير 
إلى الدور العظيم الذي كان لمنظمة مثل « القوة بالفرح » التي ضمت كافة العمال 
الألان . لقد جرى اختلاط الماهير بالأعياد الكبرى مثل الاحتفال بالألعاب 
الأولبية في 1451 التي كانت مناسبة لبذه التظاهرات الدعائية . وتجمعات 
الغبينة كانت أيضا عنم] من عشامر التسنيد . وهكذا فإن عبادة الزعم » 
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الاعتقاد بعصمته » ما فتفت تفو . والشعب لا يكون قويأ إلا إذا أطاع قادته . 
والأمة العسكرية التي تنفذ الأوامر دون أن تفبمها مصدر قوة للبلد . وقد نما في 
الشعب الألماني روح عامة للخضوع بحاسة للسلطة . واللوضوع هو إنسان عنده 
وجدان طيب ٠‏ ويشعر هذا الوجدان الطيب » بإحساسه بأنه ينمي إلى عرق 
السادة » إزاء الأجنبي . 

ومن الشخيل إطلاقاً ٠ق‏ ألانيا القومية . الاشتراكية هده + التعبين يصو 
مخالف . حتى أن الكتاب القوميين أكثر من غيرهم » مشل ارنست يونغر» 
بخاصة , قد سكتوا . فقد نفي أكثرهم » وهذه حال توماس مان ٠‏ وستيفان زوايغ 
الذي انتحر في المنفى . ومن الصحافة القدعة الأمانية لم يبق » والحق يقال . إلا 
جريدة واحدة » وهي « صحيفة فرانكفورت » التي تخلصت من مساعدها 
الإسرائيليين » ولكنها جحت مع ذلك ٠‏ بالرتغ من الضغط الرسمي في الحفاظ على 
شيء من الةاسك السيامي » إن لم يكن بعض الاستقلال » وظلت شل الفكر 
الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية . 

ونعيدها مرة أيضأ » أن ما من دليل على استقلال فكري سمح به . ويمكن 
تكوين فكرة عما كان عليه القبر في الرايخ الشالث » إذا قرأنا قطعة برخت » 
الشرضية الشهرة +« عظنة ويس الزايج الثاليع م وكذلك قصض أنا سيغرس+ 
التي نجمد قيها بورجوازيين صغاراً » وحرفيين . وعمالاً » ومفكرين قد صوروا 
هبنا » وقد أثقل عليهم قلق واحد » وبؤس متشابه ؛ وجيراناً يجبل بعضهم 
بعضأ » ويتجنبون الحديث فيا بينهم . وكان هؤلاء المؤلفون » وهم في المنفى 
يوجهون الاتهامات التي لا ترحم ضد الفاشية المتلرية . 

كان الخوف عاطفة مسيطرة . فقد وضعت الضابطة منذ 1555 تحت إدارة 
هيلر . وكان هايدريك الذي يوجه الغستابو ( شرطة الدولة السرية ) الذي بدأ 


لا6١ا ‏ 
يقوم بالعديد من التوقيفات » وحشد الشخصيات الموقوفة في معسكرات الاعتقال 
التي لم تكن نامية كلياً إلا إنطلاقاً من ١555‏ #ولكتينا كانث موجودة مق قبل 
فقد وجد مليون شخصية معتقلة قبل بداية الحرب العالمية الثانية » ووجد 


مثل هذا النحو أن يقذى على المعارضة إطلاقاً في الأوساط الفكرية . إن عدد 
أساتذة الجامعات الذين رفضوا النظام النازي كان ضعيفاً للغاية . ومن بين 
بعضهم » يذكر اسم الفيلسوف ياسبرس » ولكن المدهش » بالعكس » الاعتراف 
بعدد شخصيات عام الجامعة والفكر الذين اعطوا مساندتهم وموافقتهم على 
النظام . ويكفي أن نشير ء بين الكبار » اسم الفيلسوف هيديغر الذي كان أحد 
خدم النظام النازي » واسم الطبيب الجراح زاوربروخ » واسم عدد من الموسيقيين 
المشبورين مثل ريشارد شتراوس رئيس اوركسترا فورتفنغلر » والعازف على 
البيانو غيزيكنغ الذين قبلوا بمشايعة النظام . 

وفي هذه الظروف » ما أشكال معارضة النازية ؟ 

يجب أن ندرس أشكال المعارضة في نطاق تجمعين : أولاً الجيش » ثم 
الكنائس . ففي هذين التجمعين يوجد بعض التردد في متابعة هتلر في سياسته » 
وجهد لتسجيل معارضة للسياسة القومية التي عَرّفتها النازية . 

مقاومة الجيش 

مامن شك في أن هتلر » عندما وصل إلى السلطة » قَدّر أن لا مندوحة عن 
تأمين مساندة الجيش . وهذا القلق أثار ما سمي يوم ٠٠١‏ تموز 1456 . ففي فصائل 
البجوم الألمانية » في ال .4 .5 5 يقال » فت حالة رأي معارضة إزاء بعض مظاهر 
السياسة البتلرية . وفي الحقيقة » إن أوساط ال .8.4 حافظت في الغالب على 
العقائدية الاشتراكية للبتلرية في أوقاتها الأولى ء وقنت ورأت أن لا غنى عن 
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متابعة ما كانوا يسمونه ثورة ثانية تقيم في ألمانيا نظاماً من طابع اشتراي . وهذه 
الحالة الفكرية في أوساط ال .4 .8 قد أفصح عنها بخاصة زعههم روم الذي كانت 
تربطه يهتلر روابط قديمة جداً . ومن جهة أخرى كان روم زعم ال .85.4 يريد 
أن يجعل من هذه الفصائل نوعاً من مليشا وطنية تكلف بتربية الأمة الالمانية 
تربية عسكرية تقلد بنية الجيش ونظامه قوق أذ تكو كردا عنه: 


ولبذه الأوصاف كانت فصائل ال 5.4 كرهة للغاية إلى الرايخوير . ومنذ 
زمن طويل حذر الجنرال بلومبرغ » وزير الحربية » هتلر من ال 5.4 . وضغفط 
عليه لاتخاذ تدابير لوضع شخصية روم في الظل . ولكن هتلر تردد طويلاً جداً » 
لأنه كان متعلقاً شخصياً بروم » ولكنه أدرك بسرعة بأنه بحاجة للجيش لخلافة 
هندتبورغ في رئاسة الرايخ » وبالتالي » كان عليه ٠‏ ليؤمن لنفسه مساندة 
الجيش » أن يخضع لشيئته . وهذا ما جعله يقرر ويأمر بمقاتل ليلة "٠‏ حزيران 
التي قض فيها على روم وأم أصدقائه السياسيين . وبررالقتل أمام الرأي 
بتعاطي الجنس بين روم وعدد من رفاقه . وعرض القضية بصورة خاصة زعم 
الدعاية غوبلز بأنها عملية صحية عامة . ولكن كان من الواضح أن هتلر أمر بقتل 
روم ليحصل على مساندة الجيش . واستعمل هتلر نهار ٠١‏ حزيران 1575 
ليتخلص من كل أشكال المعارضة التي يمكن أن يلاقيها » وقبل أيام , في ١6‏ 
حزيران 1154 » تكلم فون بابن تمثل الأوساط المحافظة , أمام طلاب جامعة 
ماربورغ » محتجاً على الطرق التعسفية التي تو في ألمانيا في عبد هتلرء وطالب 
بنظام اجتاعي متين مؤسس على عدالة حيادية . وإذا لى يصب فون بابن بأذى 
من قبل القتلة النازيين » في ٠٠١‏ حزيران 1574 » فبإن أمين سره الذي حرر 
الخطاب » وكان محافظاً ثورياً » وهو ادغارد يونغ الذي تكامنا عنه سابقاً » قتل 
مع عدد من الموجهين الكاثوليك . وأخيراً » في هذا اليوم ٠١‏ حزيران 1١76‏ » قتل 


عؤة21 

أيضاً عدة شخصيات كان من سوء حظها » أنها عارضت هتلر في الماضي » ونذكر 
منهم فون كار رجل 1577 » والجنرال شلايخر» وغريغور شتراسر . وبلغ عدد 
القتلى ٠١7‏ شخصاً . وكان من هذه الحوادث النتيجة التي مناها هتلر . فقد 
حصل منذ الآن على حظوة الجيش » بشخص وزير الحربية ٠‏ الجنرال فون 
بلومبرغ الذي شكر بام الجيش رسمياً في ؟ تموزء الفوهرر على إزالته أعداء 
أ مانيا . وفي الحقيقة » إن مقتل الجنزال فون شلايخر » الذي كان أحد كبار 
تخصياف الميشن الالان: قاو ددن السفي : وفكلك لقة مقي لك 
الأمون دكت سرعة تجدا : 

وبالرغ من يوم ١‏ حزيران 1576 » فقد ظل بعض القلق يساور الجيش مع 
روح معارضة ضد بعض مظاهر السياسة البتلرية . وتغذت روح المعارضة هذه 
بعية قضانا عطية / دكن عل ويه الدقة قدا رااعينة #ولكن كن لبا شائت 
سياسية بالرغ من كل شيء . فن ذلك أن الجنرال فون بلومبرغ أزيح عن وزارة 
الحربية . في كانون الشاني 8؟15 » إثر زواج متأخر عقده هذا 0 
فتية تماماً » ارنا غرون ٠»‏ لا يشرفبا ماضيبا ٠‏ ولها جذاذات في الشرطة تعتبر 
بغياً » ولقد كان هتلر وغورينغ شاهدي زواج بلومبرغ ويعامان من هي ارنا 
غرون . ولكنها قدرا » في حين ما » أن الأخلاق قد جرحت وأهينت » وأبعد 
الجنرال فون بلومبرغ عن وزارة الحربية . 

وفي آذار 154 » يرى أن الجنرال فون فريتش الذي كان القائد الأعلى 
للفرماخت قد اتهم زوراً في قضية جنسية غريبة » وعزل من وظائفه » ومثل أمام 
مجلس حربي » وأظبر هذا ا جلس أن الاتهام باطل وأعاد لفون فريتش اعتباره » 
ولكن هتلر م يعده إلى رئاسة الجيش وسل القيادة إلى الجنرال فون براوشيتش . 

وهاتان القضيتان تدلان على توتر حقيقي بين النازية وكبار زجماء 


ان 

الجيش . وتركزت المقاومة العسكرية رويداً رويداً في شخص الجنرال فون بيك 
رئيس الأركان العامة للجيش الذي كان في الماضي مشجعاً ومحبذاً لجيء هتلر إلى 
السلطة . كان رجل فكر واضح ومنظم » ومثقفاً ثقافة عامة وواسعة » وضابطاً 
فقيهاً واسع الاطلاع » فبو بهذا رجل مكتب أكثر منه مقاتلاً في الجبهة . وكان 
بيك يضر عداء مصياً إزاء مشاريع هتلر في السياسة النارجية . ويرى أن هتلر 
بتهديده تشيكوسلوفاكيا قد ألقى بنفسه في مشروع تتحد ضده أوربة وصرح بأن 
الجيش الألاني لا يمكن أن يقاوم تألباً أوربياً » وتصور بالتالي » منذ58؟1١غ,‏ 
سقوط هتلر . ولهذا الغرض اتصل بعدد من الشخصيات المعادية للنظام » مثل 
غوردولر الذي كان في السابق عمدة مدينة ليبزيغ » وتخلى عن وظائفه عندما 
سحب النازيون من المدينة تمثال الموسيقي مندلسون لأنه كان هودياً » وظل مع 
ذلك في خدمة النظام وكان مفوضاً للجوائز في 1577 و1977 » ولكن غوردولر 
كان خضا للناوية وكانت له علاقات عديدة مع الخاري"ا . ومن جبة أخرق . 
حاول بيك إثارة حركة مقاومة في الجيش الأللاني نفسه . وكتب في هذا الموضوع 
إلى الجنرال فوان براوشيتش ٠‏ بغية جذبه نحو أفكاره . حتى إنه أخبر الحكومة 
الإنكليزية » بواسطة شخص بمشاريع هتلرء ودعا حكومة تشامبرلن أن تظهر 
حازمة وتقاوم هتلر . ول يكن لأي من هذه المشاريع نتيجة . وشعر بيك بعجزه 
وقدم استقالته من رئاسة الأركان العامة في صيف ١518‏ . 

ولكن اختفاء بيك عن المسرح لم يكن آخر المقاومة العسكرية . فقد اتصل 
خلفه الجنرال هالدر بعدد من الضباط » ويخاصة مع عدد من ضباط مصالح 
الاستخبارات الألمانية ضد التجسس ٠‏ مثل الكولونيل اوستر » وأيضاً مع عدد من 
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شخصيات الشرطة » بغية تنظم حركة ثورة تنبي النظام البتلري » على أن 
يقتل هتلر أثناء البجوم على تشيكوسلوفاكيا » وأن يستر موته بحادث ٠‏ وعلى 
خونته عسكرية أن تستولي على السلطة في برلين . وحدد المتآمرون تاريخ ؟١‏ 
أيلول 1978 موعداً للتنفيذ . ولكن كل ذلك اهار باتفاق مونيخ الذي وقعه 
رجال الدولة الإنكليز والفرنسيون » وأبعد خطر الحرب . ويجب أن نعم أن 
الإنكليز كانوا على علم بكل مشاريع الأركان الألمانية بواسطة الضابط فون 
كلايست ولكنهم لم يعيروها أي اعتبار » ورأوا من الأفضل التفاهم مباشرة مع 
هتلر . 
ما هي قية هذه المعارضة العسكرية ؟ ما من شك في أن رجلاً مثل بيك 
كان عنده شعور سام بواجباته كجندي وبسؤوليته العسكرية والسياسية أيضاً . 
وقد كتب :« إن التاريخ ليعتبر الزجماء العسكريين الذين لا يعملون حسب 
معارفهم التقنية والسياسية وحسب وجدانم » مجرمين . إن حد إطاعة الجندي 
يوجد هنا : حيث معارفهم ووجدانهم والشعور بمسؤوليتهم تمنعهم من تنفيذ 
الأمر . إن الجندي ء الموضوع في موقع مرتفع » الذي يرى في الظروف الحالية 
عمله في النطاق الضيق للأوامر التي يتلقاها فقط » دون الشعور بمسؤوليته العليا 
أمام جموع الشعب » يقصر عن واجبه » . وهكذا يضع بيك بوضوح جداً قضية 
الإطاعة العسكرية » والعسكري الواعي يجب أن يعصي بعض الأوامر التي يراها 
لا تتلاءم مع إحساسه بالعدل . ومع ذلك » ومها يكن نبيلاً موقف رجل مثل 
يتك :فجت أن تلكمظل قطن + الأول + أن المترالات السدين شحلدوا 
معارضتهم لا يثلون إلا عناص متفرقة في الجيش » ومن غير الممكن أن ينسب إلى 
الجيش بكامله موقف بعض الأفراد . والنقطة الشانية » هي أن الجيش لا يفهم 
المقاومة كثورة على النظام القاثم » ومن الصعب جداً على الضباط الألمان » 
بموجب تشكيلهم دتصوق إنكان عصان يشكل تور . وقد صرح بيك نقسه في 
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8 :« الترد والثورة تعبيران لا يوجدان في قاموس الجندي الألاني » . وإن 
الأكثرية الواسعة لقادة الجيش كانت تشعر » بالرغ من كل شيء » بأنها ملزمة بهين 
الولاء للفوهرر التي أقسموها عند وفاة هندنبورغ » في صيف 1174 . ومع ذلك » 
يجب الاعتراف ٠‏ بأن الأكثرية الواسعة للعسكريين الألان كانت تعترف لهتلر 
بالبيبة التي لا تصدق التي خولها لمبنة الضابط » لا سها وأنه اهتم » على الأقل 
حتقى 1178 ء باحترام امتيازات الجيش على صعيد السميات والتعيينات » وترك 
بالتالي » السوق العسكري خارجاً عن التدخل السياسي » حتى 1578 . 

مقاومة الكنيسة 
عدوا اللرؤتيعانت وعم الكاكو ليك + 

لااشك أن النزعات العرقية تغلقلت منذ زمن طويل في الأوساط 
البروتستانتية » بتأثير شخصيات مثل هاور الذي كان مرتبطاً للغاية 


٠. بلودندورف‎ 


وقذ انتقنوف التلوية بق ألاننا عل القريق الذي«ينن ««السحيون:: 
الألان » وعلى مرشدم الديني » الراعي مولر » الذي أصبح فيا بعد ء في عبد 
هتلر » أسقف الرايخ . بيد أن الكنيسة المذهبية التي كانت ضد هذه النزعات 
النازية + تألفت من أنتصار لاهوث شديد + ولا تقبل بأي عخاطرة هم الأفكان 
النازية . وظهر الصدام بين هذين الاتجاهين بخاصة عندما سمي مولر« أسقفاً 
للرايخ » ويجب أن نلاحظ أن مولر/م ينجح أبداً في فرض سلطته على كل 
الكنائس . وظهرت المقاومة بخاصة أثناء انعقاد جمع دالم وهو حي في برلين » 
حيث كان يوجه المعارضة الراعي نهولر الذي كان محارباً مجيداً في الحرب 
العالمية » وكان محبذاً لوصول البتلرية إلى السلطة » ولكنه اتقلب بشدة على 
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النزعات العرقية . واتهم نهولر» ثم طرح في معسكر اعتقال . ويجب أن نشير إلى 
أنه وعوتم ضور شور قة اهو أخرف لامعارضة ضد النازية . فقد احتج 
أسقف شتوتغارت فورم » مرات مختلفة على التشريع اليبودي وعلى القضاء على 
المعتوهين الذين لا يرجى شفاؤم . وهناك شخص آخر من العال البروتستانقي 
كان في المعارضة » وهو الراعي بونوفر الذي كان مرتبطاً مع بيك وغوردولر» 
وأنشأ علاقات مع الأسقفية الانغليكانية » وعرف بالكثير من الحوادث التى كانت 
تحاك في ألمانيا في ذلك الحين » إلى زملائه الإنكليز » وشارك في مؤامرة ضد هتلر 
في 1584 . ثم أوقف بعد ذلك ء في 1541 » وشنق في 1540 . ولكن إذا وجدت 
كنيسة مذهبية معترفة وقفت ضد البتلرية » فيجب أن نعترف بأن موقفها كن 
موقف أقلية . حتى إن الأسقف ماراكرانس الذي كان ينقي إلى كنيسة هانوفر» 
قد تصالح » في 1557 » مع البتلرية » ودعا الرعاة إلى حلف يمين الولاء الشخصي 
لهتلر . ووجد في داخل اللوثرية عناصر كانت تناضل لصالح الانصياع للنظام » 
وخاضة لهداء لوثين للسامية » هذا :هو الموققف الذق كان كلينة اللوتريون الذين 

يعتيرووق أن كل متلطة توعد الف 
والشكل الثاني لامقاومة في داخل الكنيسة هي المعارضة الكاثوليكية التي 
اقتصرت هي أيضاً » على عدد صغير من الأفراد . والوسط الكاثوليي حله هتلر كا 
حل بقية الأحزاب . فقد نجح هتلر في توقيع معاهدة ( كونكورداتو ) » في تجوز 
5 ء مع الكرسي ‏ الأقدس » تخول الكنيسة عدداً من الفوائد المادية . ومع 
ذلك ؛ فإن رسائل أسقفية عديدة جداً » كانت تحذر الكاثوليك من مبالغة سلطة 
الدولة » ومن مذهب الدم والعرق » ومن الطرق التي تستعمل في النضال ضد 
اليبود . فقد وجد عدد من النشرات الدينية » ويخاصة نشرات ابرشية كولونيا » 
وقفت ضد « أسطورة القرن العشرين » لمؤلفه روزانبرغ » وحاولت أن تحرر 
عدة ردود عليه لدحضه » ويجب أن نشير » في هذه المعارضة ؛ إلى الدور العظع 
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بحق لعدد من الكهان الذين ينون لمؤسسة كبان كولونيا . فقد حملت معارضة 
هؤلاء الكاثوليك أولاً على طرق التعقيم التي تتنافق مع الأفكار المسيحية » وعلى 
الاعتداءات على الحريات الكاثوليكية » وأخيرأ على قضية سحب الماركات إلى 
الخارج + فقة كان الكائوليك يربوق بضورة واضحة :فق يفن الأجوال فى أن 
يتكنوا من سحب ماركات إلى روما ٠‏ ولكن التشريع البتلري يعارض ذلك . 
وقام عدد من الصحف النازية هجومات عنيفة للغاية ضد أخلاق الرهيان 
واتهمتهم بمزاولة الجنس . ولكن النضال العلني لم يظبر إلا عندما أمر البابا » بعد 
كثير من التردد » بتحرير المرسوم الحبري ( البابوي ) المؤرخ في آذار 1559 « مع 
احتراق الحزن » ويموجبه اتخذ البابا موقفه ضد عدد كبير جداً من نقاط التشريع 
البتلري . وجعل عدد من الأساقفة الكاثوليك صدى شجاعاً للغاية في الغالب 
لهذا المرسوم البابوي » ونذكر منهم بخاصة أساقفة برلين » ومونيخ » وفريبورغ 
ولا سها أسقف مونستر » في وستفاليا » حيث كان الحبر العظم فون غاليت يشغل 
الكرسي الأسقفي »؛ ومأ فتئ يعارض النظام . ونعيد وتكرر مرة ثانية » إن هذه 
الدارضة اقتفرت جل بجدة مشير مق الأقراد ولااتقان روح الأمة + 

وما من شك في أن جموع الأمة الألمانية قد لى » بنسب من المستحيل 
تقديرها » وبحاسة » نداء هتلر » وأن المناداة بالقومية كانت عنصراً من العناصر 
الأساسية في نجاحه . 


القسم الثاني 


الققومية ‏ الاشتراكية 


ات 


الفصل الأول 


ثورة هتلر في مونيخ عام 1597 


لقد نسج هتلر نوعاً من أسطورة حول ثورة مونيخ . وحتى أثناء محاكته . 
جعل من الثورة حادثاً من أعظم حوادث القضية القومية . وبنى حوله أسطورة 
حقيقية . وأخذ على نفسه مسؤولية كل ما جرى في مونيخ » وترك لكل الذين ل 
يشاءوا السير معه » أي رؤساء حكومة بافاريا » في ذلك الحين:, العار لأنهم خانوا 
القضية القومية » واستطاع حتى نقطة ما أن يقنع امحكة التي كلفت محاكته . 
لأن هذه امحكة برأت لودندورف » شريك هثلر ء ولم تحم على هتلر بالسجن إلا 
بخمسة أعوام » هذا مع العم بأنه خرج منه بسرعة . 

ولندع الآن جانباً هذه الأسطورة الموضوعة حول ثورة هتلر » ونبحث عن 
أهيتها الحقيقية . ولذا من الضروري أولا أن نتعرف بوسط مونيخ الذي قام فيه 
هتلر بدعايته يبن 914ل و بور () 

هنالك شيء معروف جيداً وهو أن مدينة مونيخ في ذلك العصر كانت تعج 
بالجافات المتناوكنة للثورة .ومن العرعية اجراء أحصائية عنينا وقد فروائيه 


يوحن قنبعة وارعون كربا تجاعات أو رابطات يمينية في مونيخ » في 1115 . 





: راجع الأعمال الحديثة‎ )١( 
7/ . مسمقتصع اق ع أستلقاعمة - عاك ن[هه 22000 نتجوط نال ععتقكة521 13 , 'تعمقاد‎ ,) 1967 ( 
0 لمعتسستط م 111216 عل للععايم ع1 , متصدمطظ‎ ) 1966 ( 
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وبالإجمال ء كانت مونيخ في السنوات التي تلت الهزيمة » نقطة تجمع وتشجيع 

لميع أعداء المهورية . وبالإجمال يوجد معارضة أساسية بين مونيخ وبرلين . 

وتعتبر برلين عاصة بافاريا كدولة عصيان داتم ضد الحكومة اجمهورية . وفي 

الواقع » كانت توجد في القصور وفي الدور الغابية » وفي الأديرة بخاصة » يات 

ما نكر ند مهدا رك يتن بم مكو أن لقي اراي ليه 
الكو 


ومن غير الممكن وضع لوحة كاملة لكل هذه المنظمات التي تكثر في مونيخ . 
ولفهم الوسط الذي عمل فيه هتلر » يجب أن نحاول تمييز بعض هذه الحركات . 

أكثر هذه الحركات نفوذاً جمعية توليه"' التى تشكلت غداة المهدنة . وقد 
خرجت من تجمع أقدم منها يسمى « نظام الجرمن »" الذي تشكل أثناء الحرب . 
وقد أت عفة تولية هذه رودولت فوق سيبوتاتدروف" + النافارف للولة وى 
داخل أوساط الجامعة الجرمانية البافارية . وهي جمعية سرية عرقية ومعادية 
للننافنة سفت تتعلقة بالاساتاير الخريزائنة العدعة»بالشولوهيا الكبالية + 
وترتبط بتجمع آخر متم لها نوعا ما هو , جمعية اوستار |" , التي كان الحرك 
فيها ناشر فينوازي الأصل اسمه ادولف لانز الذي عرف هتلر في فينّا على 
مذاهب العداء للسامية ٠‏ بالرغ من أن هذه الروابط بين لانز وهتلر لم يبرهن 
عليها أبداً . 

وإلى جائب جمعية توليه ء من الهم أن يشار أيضاً , في هذا المع 


110115 جمعية توليه قن‎ )١( 
نظام الحرمن لمعن عله لطن‎ )( 
10001 701318011711017 (؟) ردولف فون سييوتادروف‎ 


(5) جمعية اوستارا 810180 051828 


1535 
المونيخي » إلى جمع من الأقراد يدور في فلك شخصية ديتريش اكارد الذي 
استقر منذ زمن طويل في هدا الوسط المونيخي . وهو صحافي » ومؤلف درامي 
عظي القمة » ومعتبر للغاية » وبافاري قديم نموذجى . يلبس سروالاً من الجلد . 
غاوية للحلةا:والخطي فاون للسائية مامه للتورنن ,مادو تساف 
رجل اجتاعق »حب اليا الاختاعية ».ويتقن التتامل ممه #.ومويترة تقر 
مجلة تسمى « الألماني الطيب » وصدرت منذ كانون الأول 1518 . وفى محيط 
ديتريش أكارد تعرف هتلر بعدد من الشخصيات التي سيكون لها نفوذ عظيٍ في 
تاريخ الحزب » وبصورة أساسية روزانبرغ وهو بالطي الأضل كرس المتددة 
الممارية في روقال » في استونيا » ومن بعد في جامعة موسكو ء وكان على صلة 
وثيقة بالأوساط الروسية « البيضاء » .وخصاً للنظام البولشفي » واتتسب أيضاً 
إلى حزب العامل الألماني . وبين هذه الشخصيات الروسية التي التقى بها عتلر 
في محجيط روزانيرغ ‏ وهذه الأوساط الروسية البيضاء هامة جداً لفهم العقلية 
اللونيخية » في ذلك العصر ‏ يجب أن نشير إلى حام اوكرانيا السابق في الحرب 
العالمية الأولى لحساب ألمانيا . وهو الجنرال سبوروبوتسكي . ومن هذه 
الأوساط خرج حزيان سياسيان : الأول حزب العامل الألاني ويرمزله 
بالأحرف الأولى .4.5 . وقد أسسه غداة الهدنة » في عز دور النورة ؛ انطون 
دركسلر وهو قَقَال حداد مونيخي » أسس أثناء الحرب « اللجنة العاءلمة الحرة 
من أجل سلام طيب » . ويفهم من « سلام طيب » سلام الضم . والحزب العامل 
الألاني هو حزب يقول عن نفسه بأنه « شعبي وقومي » . وله برنامج اجتاعي » 
ويرمي إلى رفع ظروف العامل » العامل الذي لا يجب خلطه بالطبقة 
الكادحة » ولكن يجب ربطه بالطبقة الوسطى . وكتب دركسلر » فقي 1515 » 
كتاباً يسمى « يقظتي السياسية » أبان فيه المصالحة » بين الطبقات ٠‏ نوعاً من 
الاشتراكية المسيحية » ولكنه هاجم بشدة جداً النقابية الثورية المشجعة لتزاع 
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الطبقات ٠‏ وبالبداهة اليهود المسؤولين عن الحالة التي وجدت فيها ألمانيا . ودخل 
هتلر في هذا الحزب . برق 7 . في أيلول 1114 .وسيلقي خطابه السياسي الأول » 
في حانة للجعة ( البيرا ) في مونيخ , في تشرين الأول 1114 . وقد جذبه حزب 
دركسلر . ولكن يجب الاعتراف بأنه كان يشعر دوماً إزاء دركسلر بازدراء عميق . 

الثاني » وفا الحزب الثاني في بعض الأجواء السياسية نفسها وهوه الحزب 
الراك الألنان: + الذي يحرف عريوف» الأول :098:8 ول يكن حويا 
مونيخياً بصورة خاصة . بل إنه امتد على كل بافاريا . وهو في الواقع » فرع 
لمعية توليه . وبين المؤسسين لهذا الحزب تجب الإشارة إلى شخصيتين هامتين : 
شخصية الحقوق ادولف برونر الذي كان يناصر احلال الحق الجرماني محل الحق 
الروماني » وشخصية يوليوس شترايخر الذي كان المؤسس لمذا الحزب في 
نورامبرغ ٠‏ والمنظم لعداء السامية . وامحرر المستقبلي ل « العواصف » أكبر جريدة 
أكانية متاوقة للسافينة + وال كأق. ف :ذلك العف »حسب راق معام له + 
يذهب دون ملل أو نصب من مدينة لأخرى وحقيبته ملأى بالأدب المعادي 
للسامية ٠‏ ليوضح لسكان فرانكونيا » في ألوف الاجتاعيات « الخطر اليهودي » . 
وقد اتحد هذا الحزب الاشتراي الألماني بحزب العامل الألماني » في ؟157 . 

ويجب أن نشير ء لإتمام هذه اللوحة , إلى كثرة الجيوش الحرة » في هذا الجتع 
المونيخي » ويهذا الاعتبار: إلى النذوو الأستابي لشخصية روم » نموذج ال 
« الجندي الداتم » . و« العسكري المرتزق  »‏ الذي كان في ذلك الحين رئيس 
أركان الام العسكري في مونيخ . وكان روم مكلفاً » في مونيخ » بتشكيل 
الميشات البورجوازية . وهو الذي أدخل التنظيات الأساسية للجيوش الحرة في 
داخل الرايخوير البافاري . 


وكان » مثل هتلر » عضوأ في حزب العامل الألماني . وهو الذي جهز هتلر 


آلا 

بسوق عظم من المناضلين 2 ولم يخف أيا من وسائل عمله في كتابه ٠:‏ تاريخ 
خائن أعلى » » وكان ححباً للذائذ » وبحب للجنس المذكر مشهوراً » ورجلاً دون أي 
قناعة شخصية وليس عنده ولو أثر لعداء السامية أوالعرقية . ولكنه كان رجل 
فعل بصورة أساسية » وضربة لازبة » تمارس إرهاباً حقيقياً على سكان مونيخ . 

ومن البدهي :2 أن كل هذا الجو كان صالحاً لدعاية هتلر . وباعتبار هتلر 
عضواً في حزب العامل الألماني » شارك بسرعة في عدة اجتاعات » وأكثر فيها من 
عدد المنتقين للحزب » وأسهم في تحرير البرنامج الأولي لحزب العامل الألاني : 
بالتعاون مع أحد أعضاء الحزب » غوتفريد فيدير . وقد خرج من قم هذا الأخير 
بضورة اناسية برنامج بخمس وعشرين نقطة ظل حتى 19158 البرنامج الرسمي 
لحزب العامل الأماني . وكان فيدير ناشراً مؤلفاً » كتب عدداً عظماً من المؤلفات 
ميز فيها بين الرأسمال « المنتتج » وكان محبذاً له » والرأسمال « المضارب » الذي 
كان » في رأيه » بين أيدي اليهود » ومسؤولاً عن الشرور التي كانت تشكو منها 
ألمانيا . وفي الحرب أنشأ فيدير « عصبة الكفاح ضد العبودية الرأسمالية » . وترك 
في عام ؟157 . مؤلفاً يسمى « الدولة الألمانية على أساس قومي واجتاعي » , 
وأراد به منع انسياق الشعوب نحو الدول الرأسسالية التي تضطهدها , وأيضاً تحرير 
هذه الشعوب من الفوائد التي تدفعها , في رأيه » إلى « اليهودية العالمية » . 
وبالتالي » كان فيدير المؤلف الأساسي لبرنامج ال 6؟ نقطة الذي تيناه حزب 
العامل الأماني » في شباط 15١‏ . ولهذا البرنامج طابع اشتراي ملحوظ . فقد 
كان يتصور » مثلاً » حذف الإيرادات التي م تكن غرة العمل ##ويشب] بتأمع 
الكارتيلات » وتقسيم الدولة للأرباح التي تحققها الصناعة الكبرى » وحذف 
اللكيات الريفية الكبرى . 


وعلى أثر التعريف بهذا البرنامج تحول حزب العامل الألاني ( 2.4.2 ) في 


5لا - 

بحر السنة 1570 إلى ( .2.5.2.4 ) أي : حزب العامل القومي الاشتراي 
الألانى . 

وتحت هذا العنوان عاش الحزب حتى ١140‏ . 

وفي الواقع » إن القضايا المذهبية لاتهم هتلر بالدرجة الأولى . إن ماهمه ؛ 
في هذا الدور » هو التأثير الذي يمكن أن يارسه على الجماهير ‏ هذه الجماهير التي 
فعل فيها عدد من الشعارات ٠‏ ومنها اثئان أساسيان يترددان على لسانه في جموع 
الخطب التي ألقاها في ذلك العصر وها : معاداة السامية من جهة » و« طعنة 
الخنجر في الظهر » من جهة أخرى . وكان أعظم اهتامه أن يشكل جيوش صدام 
تساعده على إحباط أعمال أحزاب اليسار » وأن يمن لنفسه سيطرة حقيقية على 
الساحة العامة » على الشارع . ولهذا الغرض شكل ما يسمى « الفصيلة المنازية 
والرياضية » للحزب » هذه الفصيلة التي كانت نقطة الأصل ل « فصائل الهجوم » 
(5.4 ) ء التي وضعت ,» انطلاقاً من 155١‏ ء تحت إدارة هرمان غورينغ الذي 
تعرف به هتلر في مونيخ بواسطة زوجته السويدية الميلة والغنية جدأ » كارين 
فون فوك وفي الوقت نفسه » وعلى صعيد الدعاية أنشأ جريدة « الرقيب الشعبى » 
اق عاك عل مرية بجا موى والرنم الرتخرة ايده عر 
« الرقيب الشعبي » يومية » انطلاقاً من 1117 ؛ وكان رئيس تحريرها هرمان 
ايسّر » وكان دعائياً عظياً » وموهوباً بخاصة لتصور قصص خطرة على اليهود 
تملا الجريدة . وبالرغ من الهججات التي تعرض لما هتلر في محجيط دركسلر بخاصة . 
فقد فرض نفسه بقدرته الخطابية وشدة عارضته » وبالنجاح الذي أحرزه على 
الماهير : وسمي » في تموز ٠ 111١‏ رئيسأ للحزب . 

وفي ذلك العصرء في تموز 1915١‏ ؛ كان هتلر يقتع بوضع عظم في مونيخ . 
ويجب أن نعل » وبخاصة من محيط اكارد » أن هتلر بلغ أوساطاً عالية للغاية في 
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ممع مونيخ . فققد ارتبط ب : ارنست هانفشتتفل الثري الاميري الكبير ؛ 
الذي كان يعيش في مونيخ وأسهم عن سعة في إمداد حركة هتلر بالمساعدات . 
وارتبط بالمحرر هوغو بروةان الذي نشر في مونيخ مجلة كانت على صلة بجمعية 
توليه وتسمى « الدفاتر الشهرية لألمانية الجنوبية » » واتصل أيضاً » على صعيد 
الثتقافة » بأسرة آل بشتاين » كبار صانعي البيانو الذين جعلوه على صلات 
بالصناعيين مثل بورسيغ الصناعي الكبير في برلين » وعلى صعيد الثقافة بأسرة 
ريشارد فاغنر . ففي الفاتح من تشرين الأول 1557 » ذهب هتلر إلى بيرويت 
«ناءتترة8 مدينة سيغفريد فاغنر بن ريشارد الذي أصبحت زوجته فينيفرد 
فاغنر من أشد المعجبات به . وفي هذه الفيلا تعرف بالعجوز اوستن ستيورات 
تشامبرلن مؤلف كتاب كان أحد أناجيل القومية ‏ الاشتراكية » وهو بعنوان : 
« أنس:القزق العام عقر ء 

ويجب أن نعم أن تأثير هتلر » في ذلك العصر ء كان في اتجاه الرأي الذي ساد 
في مونيخ » لا ضده » ولا يوجد في توسيع الحركة المهتلرية معارضة جادة » 
وبالتالي لا شيء يشبه ما يجري » في الوقت نفسه ف إيطاليا . 


أضول القؤرة 

إن هذه الأصول لا تفهم إلا إذا أخذنا بعين الاعتبار الحالة السياسية في 
باقاريا في ذلك العصر . 

في آذار 1170 » انسحب الاجتّاعي الديموقراطي هوففان » وترك المكان 
لحكومة يرأسها غوستاف فون كار'ء حكومة تعد على يمين اللاندتاغ البافاري » 
أي على « الحزب الشعبي البافاري » وهو حزب كثوليكي يقع إلى المين أكثر منه 
إل التوسعظ العدة اتفصل عنه في هذه الفترة ‏ وأيضاً على أحزاب الهين 
البورجوازية : القوميون الألمان » وحتى » في البدء » الديموقراطيون . وكان فون 
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كازسوظنا حاقاري] كرا ورمطا واس آل تلباق و الام زو ةم 
امرشح لوراثة السلالة . وبالرغ من ان فون كار قد نظم ‏ وهذه هي الأداة 
الأسامية 'لقذر ماما يمن فق مويه و اكرش اليل #ومن اخله كن عه عل 
مساندة عضو نشيط من الجيوش الحرة » اشيريش . ومن جهة أخرى ٠»‏ كان فون 
ايم عنائذة القاضد الريوق ف سوك الوكسيون واقضيلن - ومن الذى 
أصبح في المستقبل بابا باسم بيوس الثاني عشر ‏ الذي عاش في مونيخ الأيام 
الدرامية لثورة المجالس » وحفظ عنها عداء أساسياً إزاء أحزاب اليسار البافاري . 

وكانت الحالة في سياق هذه السنوات متوترة جداً بين الحكومة البافارية 
وحكومة الرايخ . وكان بين برلين ومونيخ عدة أزمات خطيرة أظهرت الفصل 
الذي أجري بين برلين التي سيطرت فيها ‏ بالرغ من كل شيء ٠‏ الأحزاب التي 
نشأت عن ائتلاف فيار » وبين مونيخ التي كانت تعمد فيها الحكومة على أكثرية 
عيلية . 


وهذه الأزمات يمكن إرجاعها إلى ثلاث أساسية : 


١-الأزمةالأولى‏ » على أثر مقتل ارزبرغر » في آب 151١‏ » قررت 
حكومة برلين حل « الحرس المدني » وكذلك المنظمات الأخرى ذات السابع 
العسكري . وإذا طليت ذلك حكومة برلين » فذلك جزئياً تحت الضغط 
الحليف . ورفض فون كار حل الحرس المدني . ولكنه أمام ضغط حكومة برلين 
اضطر للاستسلام والاستقالة وترك المكان لحكومة مصالحة يرأسها الكونت 
لرشنفلد » الذي اضطر ء هو ء للاستسلام لتعنيف برلين وحل عدد من المنظمات 
المسكرفة : 


؟ الأزمة الثانية » بعد موت راتينوء في حزيران 1957 » نشرت 
حكومة برلين قانوناً » في أمن اللمهورية . وكان لرشنفلد يرأس حكومة بافاريا : 


- ١96 
وحاول أن يقاوم » أي ألا يطبق القانون ء ثم أخيراً ألا يطبق القرار في أمن‎ 
, المهورية » ولكنه أمام ضغط الهين البافاري اضطر إلى الاستقالة بدوره‎ 
لصالح وزير أول جديد » وهو اوغن فون كتيللنغ الذي كانت مواقفه أكثر مقاومة‎ 
من مواقفه إزاء حكومة برلين » لا سها وأن وزير العدل في وزارته غورتنر كان‎ 
. مرتبطاً جدأ برابطات اليين وبخاصة الحركة الحتلرية‎ 


 *‏ الأزمة الشالثشة حصلت في أيلول 1577 . وفي هذا التاريخ قرر 
المستشار شتريزمان أن ينهي المقاومة السلبية . وهذه المناسبة ابدت الحكومة 
الباقارية عداءها إزاء قرار برلين . وأعلنت حالة الطوارئ في بافاريا » ووضعت 
السلطات بين يدي فون كار بصفته مفوض الدولة . 

وفون كارء بصفته مفوض الدولة في بافاريا » يمكن أن يعقد على مساندة 
قائد الرايخوير في بافاريا ء الجارال فون لوسوق قائد القوات العسكرية 
المرابطة في بافاريا . ومع قائد شرطة مونيخ زايسر » يستطيع فون كار أن يؤلف 
نوعاً من ثالوث « ثالوث فون كار لوسوف ‏ زايسر» يمارس في الواقع كامل 
السلطة في بافاريا . وكان هتلر مدركا لامعارضة التي قامت بين حكومة برلين 
وحكومة مونيخ . وقليلاً قليلاً » في سياق هذا الدورء قام حلف بين الفرق 
المتلرية وحكومة مونيخ . وكان فون كار يعتبر أن جيوش هتلر يجب أن تؤمن 
له مساندة ضد معارضة الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي » اليسارية » ومن 
الممكن » على وجه الاحتّال أن تستخدم في الزحف على برلين . وهذه الروابط بين 
حكومة فون كار والمنظمات الحتلرية عقدها عدد من كبار موظفي شرطة مونيخ » 
وبخاصة بونر الذي كان وزير الشرطة والدكتور فريك المشهور والذي سيصبح 
في الأجل أحد زعماء الهتلرية . ومن هنا يخرج عدم العقوبة القصوى الذي تصرف 
به هتلر » بفضل المايات التي كان يقتع بها في الشرطة » والذي ظهر بأعمال 


ك١‏ 
العنف التي مارسها ضد أحزاب اليسار ء وبخاصة الاجتاعيين ‏ الديوقراطيين . 
من ذلك » مثلاً » أن المظاهرة الشهيرة التي نظمها هتلر في كوبورغ » في تشرين 
الأول ؟157 » واجتاز خلالها المدينة بالرغ من ممانعة الشرطة الحلية » أثارت 
معركة منظمة وجهاً لوجه مع النقابات والاجقاعيين ‏ الديموقراطيين . ورغ كل 
هذه المظاهرات وأعمال العنف » تمتع هتلر وجيوشه بكامل الحرية ول يلقوا أي 


عقو بة . 


ومع ذلك يجب ألا يتصور أنه كان » بين الحكومة البافارية » من جهة » 
والرابطات الحمتلرية من جهة أخرى » تفاهم تام . لأن الحكومة البافارية . 
ويخاصة فون كار » كانت تتابع بصورة أساسية سياسة فيدرالية ( اتحادية ). 
وترمي ٠‏ بالتالي » إلى إعطاء بافاريا , في إطار الرايخ » حكاً ذاتياً واسعاً . 
وتتابع أيضاأً سياسة ملكية ملائمة لتوطيد حم سلالة آل فيتلباخ » في شخص 
روبرخت بافاريا . وعلى العكس ٠‏ هتلر » الذي لا يعلق على القضية الملكية إلا 
أهمية محدودة ويفضل تنظياً مركزياً في أمانيا . فقد كان يريد وهنا اهتامه 
الوحيد ‏ أن يطرد حكومة برلين » الحكومة التي كانت في أيدي الاجتاعيين ‏ 
الديموقراطيين » وأن يفرض عليها « ثورته القومية » . ويجب أن نشير » من 
جهة أخرى » إلى أنه كان يوجد » في الأوساط التقليدية المونيخية » حذر وسوء 
ظن حيال بعض الأفكار المعادية للدين في الأوساط الحتلرية . وبخاصة إزاء محجيط 
اكارد . 


عل معي النتطر» عل الممويةالعومئ د الاكتراك+ ينها تان بالسكين”, 
لرقابة الحكومة البافارية » بحيث يرى في بحر ؟؟1١‏ خلاف متعاظم بين الحكومة 


ب لآلا 
البافارية من جهة ء وهتلر من جهة أخرى . وهكذا . في مظاهرات أول أيار 
5 »؛ عندما حاول هتلر أن يعارض بالقوة مظاهرة النقابات في مدينة مونيخ . 
اضطرته حكومة مونيخ إلى تسلم السلاح الذي كان في حوزة جيوشه أنذاك . 
وكاما تقدمنا في سنة 1157 , إزداد التوتر بين هتلر وفون كار . وصرح هتلر في ؟ 
تشرين الأول : « إن الشعب البافاري سيكون معي إذا دخلت في خلاف مع 
السيد فون كار . لست ملكياً . وسأكافح كل دعائم الروح الملكية » . 


قومة هتلر 

كانت مناسبة قومة هتلر منع حكومة برلين الصحيفة الهتلرية «٠٠‏ الرقيب 
الشعبي » . اثر عدد من التهجمات التي نشرت في هذه الصحيفة ضد وزير 
الرايخوير غسلر » وضد سيكت قائد الرايخوير » وضد شتريزمان وقد رفض 
فون كار تطبيق هذا الإجراء . وأمام هذا الرفض . عهد ايبرت ٠‏ رئيس الرايخ » 
بكامل السلطات في بافاريا إلى وزير الحربية ‏ وفي الواقع » إلى الجنرال فون 
سيكت . فهل سنرى بالتالي مجابهة عسكرية بين برلين ومونيخ ؟ 


في لحظة اقبح توتر » تردد فون كار بقطع الجسور مع برلين واستخدم رسالة 
من فون سيكت ء في © تشرين الثاني » تذكر بفكرة حل سامي للأزمة » لتأخير 
كل عمل ضد حكومة برلين . وأمام ترددات الثالوث فون كار لوسوف - زايسر , 
رأى هتلر بأنه يجب وضع حكومة مونيخ أمام الأمر الواقع وقرر القيام بالثورة . 


ولإيضاح هذا القرار من هتلر » يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أنه ثبت في 

هذا الدورء تشرين الثاني ؟؟15 » بصورة عظية 2 وضعه السيابي 2 من جهة 
بحليف سياسي مبع الجنرال فون لودندورف الذي كان له تأثير كبير لا لدى 
الا ونا المتكر يه قحي عروزاغنا أبقا عل الرائ ؟ والدف اقى إل «اخرت 
تاريخ الحركات جه ١١‏ ) 


 ١الث‎ 

العامل القومي ‏ الاشتراي الألماني » .2..4.5. 5. اومن جهة أخرى » لأنه » 
أثناء مظساهرة في نورامبرغ » ف أيلول 1558 ٠‏ مجح في تشكيل « منظمة 
كفاح » ٠‏ وأدخل فيها عدداً من الجيوش الحرة » وبخاصة « المنظمة اوبرلاند » . 
وعليه كان هتلر يتصرف بوسائل عمل عظية عندما قرر القيام بثورته . 

إن قومة مونيخ . التي تقع في 4 وفي ؟ تشرين الثاني 1517 معروفة عالمياً . 
ل م 
كار ولوسوق إلى وجهات نظره في الثورة » وكيف تخلص هنان الاثنان من 
وعودها » وكيف قعت الشرطة البافارية في الغداة مظاهرة هتلر » وكيف جرح 
واوقف . ولكن كيف نفسر هذه الحوادث ؟ 

تستند النظرية التقليدية على نشر الأعمال الصادرة عن الحفوظات 
البافارية » والذي قام به المؤرخ دويرلن : إن إخفاق القومية في مونيخ يرجع 
إلى اتقسام قوى التألب ضد نظام فيار . وأن اللعارضة بين هتلر » الذي يتابع 
هدقاً سياسياً محددأ ‏ وأفكار فون كار الملكية والاتحادية هي التي كانت سبباً 
للاخفاق . 

أما بونين فقد حاول » في كتاب يعمد على المحاكة السرية لتلر » أن يأتي 
بتفسير مخالف . فهو يرى أن القومة يجب أن تكون على صلة بالسياسة الدولية » 
وأن تفحص من وجهة نظر برلين أكثر من وجهة نظر مونيخ : ويبدو أن حكومة 
برلين » في صيف وفي خريف 1515 ١»‏ تصورت تحويل المقاومة السلبية في الرور 
إلى مقاومة نشيطة ٠‏ وأنها فكرت بالعودة إلى السلاح ضد فرنسا . وكانت الحكومة 
البافارية تعد في 1535 على مساندة انكلترا التي وعدتها بالأسلحة » وحتى » على 
وجه الاحتال » بالجنود . وبالتالي كان يوجد بالنسبة لفرنسا » خطر عسكري 
أكثر وضوحاً وأكثر مباشرة ما يتصور عادة . وكان الرئيس بوانكاريه على وجه 
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الدقة واعياً لهذا الخطر تماماً وهو أن القومة يجب بالتالي أن تكون على صلة 
بالعودة إلى تسلح ألمانيا السري في تلك الأونة . ومن هنا تأقي أهية كل الحوادث 
التي لم توضح حتى الآن بصورة كافية : الواقع » أن ال 5.4 وكذلك التجمعات 
الأخرى الوطنية والعسكرية كانت تخضع لتدريب مسقرء في ثكنات الريخ . 
ويريد الرايخوير من ذلك أن يكون تحت يده جنود هامة ومتعامة جيداً » 
ويمكن عند الأوان ٠‏ أن تستخدم فجأة ضد فرنسا . وهذا يوضح »ء في رأي 
بونين » الصلات الوثيقة للغاية بين فون لوسوف قائد القوات العسكرية في 
بافارياء وهتلر . وكان بين فون لوسوف وهتلر لقاءات منظمة . بل وحتىق 
مقابلة بين الجنرال فون سيكت وهتلر » في بداية صيف 11775 » وبالتالي فإن عمل 

هتلر في مونيخ كان في خط النشاطات التي تواصلها حكومتا برلين ومونيخ . 


نظرية بونين الثانية : إن موقف لوسوف لا يمكن تحديده مطلقاً بنعرة 
بافارية ما . وبالإجمال . كان متفقاً على الاطلاق مع الجنرال فون سيكت . فقد 
كانا يريان إقامة حكومة في برلين على أن توضع بين أيدي الجيش » وبالتالي أن 
سحن تأت الآفتر كيين واسوان فارع المكرية الألانية وقد اعيدت أوبتاط 
الهين السياسية , في الأيام الأولى من تشرين الثاني » تنظيم حكومة إدارة 
( ديركتوار ) على أن يرأسها الجنرال فون سيكت » وإلى جانبه يجلس ممثل عن 
الزراعة وآخر عن الصناعة . وعشية محاولة قومة هتلر وجد اتفاق تام تقريباً بين 
أوساط مونيخ وأوساط برلين على مستقبل الرايخ : وهذا المستقبل يجب أن يعهد 
به إلى ديركتوار يصفي الجمهورية . وفي الأيام » بين نهاية تشرين الأول وبداية 
تشرين الثاني » كان الموجهان البافاريان فون كار ولوسوف يعقدان اجتّاعات 
مسترة مع « منظمة الكفاح » ومع هتلر بغية زحف جيوش هتلر على برلين لدع 
تنظع هذا الديركتوار . وقد أشار هتلر في محاكته » إلى التلاحمات الوثيقة جداً 


ادك 
التي كانت موجودة بين الرايخوير وفصائل الحجوم . ودمم بأن كل عمله كان , في 
الواقع » قانونياً وحسب وجهات نظر الأوساط الموجهة . إذن » كيف نشرح 


حوادث 8 و تشرين الثاني ؟9 


افد وناك كلاف مروف عدوين التاق أن«شكيل البديركتزانالتوقم فى 
برلين كن عنسا .وييةو خاضة أن عقيل الصناعة الكبرى في الديركتوار . 
الصناعي شتينز » الذي تصور أن يكون رجل هذا الغرض » بدا متردداً لأسباب 
ترجع إلى ظروف اقتصادية . وفي هذه الظروف تردد سيكت وفون لوسوف في 
أخذ مسؤولية السلطة على عاتقها . وفي هذه الظروف حاول هتلر فقط ٠‏ بقيامه 
في 4 تشرين الثاني » اكراه الموجهين البافاريين » ووضعهم نوعا ما أمام الأمر 
الواقع » وأن يظهر لهم بأن ليس عليهم إلا أن يشاركوا في مشروع نفذ ونجح . ول 
يكن هتلر ليقصد انقلاباً » وإنها نوعاً من ضغط ودي يارس على الاوساط 
السياسية البافارية . وكان يجب اقناعهم ‏ وهذه هي العبارة التي استعملها هتلر 
في فترة ما بأن ما عليهم إلا أن يشاركوا في قضية مطروحة من قبل . 

إن نظرية بونين ترمي إلى البرهنة دوماً على أن هتلر قد فعل فعله في وجهة 
نظر أعطته إياها حكومة مونيخ » وأن حكومة مونيخ نفسها ء كانت في الواقع » 
على اتفاق مع حكومة برلين - وكل هذا في سبيل إعادة تسلح ألمانيا تسلحاً 
كثيفاً » وحرب محقلة ضد فرنسا » وإقامة حكومة في عاصة الرايخ قومية 


ومعادية للجمهورية . 


اما 


الفصل الثانى 
يسار الحزب القومي ‏ الاشتراكي 


بين 6كوذر وعمو32) 


لقد أعيد تشكيل الحزب القومي ‏ الاشتراق في بداية سنة 1496 عندما 
خرج هتلر من سجن لاندنسبرغ . وفي الحقيقة . وجد هتلر في ذلك الحين » 
الحزب القومي - الاشتراك مفتتأ بصورة عميقة » ومنقسما إلى تجمعات متعادية . 
ويجب أن نشير إلى اثنين هامين منها : 

١‏ الأسرة الشعبية الألمانية الكبرى 

التي كان يوجهها روزنيرغ وايشر وكانا مساعدين طتلر قبل 15155 ء 

؟ - حركة الحرية القومية ‏ الاشتراكية » التي ينتسب إليها شخصيات 
مختلفة » وبخاصة لودندورف » وغرفه وغريغور ‏ شتراسر . وفي شباط 1550 »2 
نجح هتلر في تنظ الحزب من جديد » متابعاً هدفين واضحين للغاية : أولاً : أن 
يؤمن لنفسه سيطرة غير قابلة للنقاش على الحزب » بطرد من لا يقبلون 
سلطته ؛ ومن جهة أخرى » أن يجعل من الحزب قوة للسياسة الألمانية في نطاق 
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الدستور ء وبالتالي متابعة الاستيلاء على السلطة بطرق قانونية . وإن الزيارات 
التي قام بها هتلر في ذلك الحين لرئيس مجلس الوزراء البافاري هيلد تدل على أن 
هتلر كان ينوي الاستيلاء على السلطة بوسائل شرعية . وقد امتدت إعادة تنظم 
الحزب » في شباط 11550 ء وم يخل الأمر بالطبع من بعض الخسائر في العناصم . 

ويخاصة أن لودندورف في ذلك الحين قطع صلته بهتلر . 
ولكننا سنلاحظ بسرعة » في داخل هذا الحزب القومي - الاشتراي ظهور 
معارضة يسارية معارضة للتوجيهات التي تأتيها من مونيخ . وبالفعل » في آذار 
50 ء عهد بتوجيه الحزب القومي - الاشتراي في ألمانيا الثمالية إلى 
غريغورشتراسر . وكان تغلغل الحزب القومي ‏ الاشتراي في ألمانيا الثمالية , 
وبخاصة في بروسيا » حتى ذلك الحين ضعيفاً للغاية . وكان غريغورشتراسر 
بافاري المولد » وقد نال في الحرب العالمية الأولى الصليب الحديدي من الدرجة 
الأولى » وبعد الحرب » مكث صيدلياً في لاندشوت بالقرب من مونيخ . وهنا 
شارك في الحزب الهتلري الأول . وسمي زعما إقلهياً ه غولايتر » بافاريا الدنيا 
ومع ذلك » وإن كان في ذلك الحين معاوناً لهتلر » فققد دل على أنه لم يكن 
تاميذه » وكان يظهر باسترار استقلالاً فكرياً كبيراً إزاءه . واثناء أسر هتلر في 
لاندسبرغ » حدث سوء تفاهم قوي بين غريفورشتراسر والممثلين الهامين للحركة 
الهتارية في بافاريا » وبخاصة روزنبرغ . وايسر » وشترايخر . وكان 
غريغورشتراسر ء مع أخيه اوتو الحقوقي الثقافة'"' يريد أن يعطي بالحال للتجمع 
النازي الذي شكله في ألمانيا الثمالية استقلالاً ذاتياً ملحوظاً جداً إزاء مركزية 
مونيخ . وفي ألمانيا الثمالية » ويخاصة في برلين » وفي المدن الصناعية الكبرى في 
رينانيا والرور » كان على البرنامج العرقي » إذا أراد أن ينفذ في الججاهير » أن 
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يرفق ببرنامج اشتراي . ولذا شدد » بالحال على المظاهر الاجتاعية ‏ لبرنامج 
هتلر ‏ وهو برنامج من خمس وعشرين نقطة » حدد في 117١‏ > وظل دوماً » من 
حيث المبدأ » البرنامج الرسمي للحزب . ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار » في 
ألمانيا الثمالية » وقد أدرك ذلك شتراسر , الحذر الشديد جداً الذي كان يوجد 
حيال هتلر الألماني ‏ الجنوبي » ومن صلاته بالأوساط الكاثوليكية والارستقراطية 
والفاشية البافارية التي تعاون معها كثيراً أو قليلاً قبل 1515 . 


وهكذا ء في أيلول 5؟15 ٠‏ شكل الأخوان شتراسر ه أسرة عمل » من أجل 
ألمانيا الثمالية : وكان الموجه لها غريغورشتراسر » وكان أمين سره شاب ريناني 
معروف قليلاً » جوزيف غوبلز . وقد اتخذ هذا التجمع موقفاً مستقلاً إزاء 
مونيخ . ونشر لنفسه مجلة ناطقة باسمه هي : « الرسائل القومية ‏ الاشتراكية » . 
وتتبنى في كل النقاط موقفاً معادياً على الإطلاق ؤمعاكساً لموقف « الرقيب 
الشعبي » التي كانت في مونيخ الناطق الرسمي بامم الحزب . وفي تشرين الثاني 
6 » ظهرت المعارضة بين مونيخ وأمانيا الشمالية » في مؤقر هانوفر » الذي ضم 
عدداً من غولايترات أمانيا الشمالية . وأفصح بشكل شديد للغاية عن عداء شديد 
جداً حيال توجيهات مونيخ . وقد صرح غوبلز » إلى فيدر ممثل هتلر في هذا 
المؤمر : ( في هذه الحالة ء إذا تغلبت أفكارم » فاطلب أن يطرد هذا ) 
البورجوازي الصغير » ادولف هتلره من الحزب القومي - الاشتراقي » . وصرح 
رويشت أحد زعماء ألمانيا الشالية : « القوميون ‏ الاشتراكيون رجال أحرار» 
ديموقراطيون » وما من بابا عندهم يمكن أن يزمم بأنه معصوم » . وتبلورت 
المعارضة في هذا المؤمر بمناسبة قضية معلقة حتى ذلك الحين » وهي نزع ملكية 
أموال الأسر الأميرية التي حكت في ألمانيا . وبينما كان هتلر معادياً لنزع الملكية . 
اتخذ مؤقمر هانوفر بالعكس ٠‏ موقفاً ملام : 
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ومع ذلك » من المهم أن نوضح طبيعة هذا التنافس بين الأخوين شتراسر 

وهتلر . لقد أعطى المؤرخون زمناً طويلاً الحركة شتراسر صفة مميزة وهي أنها 
متاضرة للعامل ومناضرة سوقياتية + وبالاختضان» لقدا'تبى شتراسر عقدائدية 
اشتراكية » وعلى العموم ‏ ملائمة لتعاون وثيق مع العالم السوفياتي . غير إن 
الاكتشاف الحديث » الذي قام به المؤرخ الألاني كونل » في الولايات المتحدة » 
لأوراق اوتو شتراسر ‏ أوراق وجد فيها برنامج حرر بيد اوتو شتراسر نفسه ٠‏ في 
بداية سنة 1557 ء لا يسمح بالذهاب إلى بعيد » ولا ببإعطاء معنى دقيق لحيدة 
شتراسر . إن برنامج شتراسر لا يتجاوز برنامج فيدر الذي حرره في 11٠١‏ » 
واستأنف فيه تعابيره الأساسية . أي إن برنامج شتراسر كان موجهاً بصورة أساسية 
بغية الدفاع عن البورجوازية الصغرى التي يريد صونها من خطر التكديح ( أي 
جعلها كادحة ) . إن عبارات شتراسر مضادة للرأسمالية » ولكن الحلول التي 
يرتأها ليست على الإطلاق حلولاً اشتراكية . وبالعكس » إنها تمتدح العودة إلى 
الحالة الصنفية والحرفية » وليس لها أي رؤية ثورية لاستقبل . ومن جهة 
أخرى » أي على صعيد السياسة الخارجية ٠‏ لايامح شتراسر مطلقاً إلى تعاون مع 
الاتحاد السوفياتي . ولم تطرح في برنامجه قضية سياسة مناصرة للشرق » وإنا فقط 
إغادة يقاء القدرة الألائة .قود الشعيرات القدفة إل الباتيا واخيرا عل 
صعيد السياسة الداخلية » يمتدح نوعاً من لا مركزية السلطة السياسية , على 
الصعيد الفيدرالي » وتنظم برلمان على أساس « مجلس الأصناف » الذي لن يمثل 
فيه المواطنون وإنما الميئات الاقتصادية والاجتاعية الكبرى أي ما يسمى بالألمانية 
نظام « الطبقات » » وذلك حسب فوذج امتدحه موسوليني وساد في إيطاليا 


الفاشية . 


وم يكن بإمكان شتراسر أن يفرض وجهة نظره على القوميين ‏ 
الاشتراكيين . وفي الحقيقة عقد هتلر مؤتّرأً في بامبرغ في ألمانيا الجنوبية » في 
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شباط 1988 . واستطاع فيه أن يعد على أكثرية زعماء المناطق الذين كانوا 
مخلصين له . وشجب المؤقر عدداً من أفكار شتراسر » وأكثر من ذلك أن هتلر 
استطاع أن يفصل » عن شتراسرء جوزيف غوبلزء الذي كان » حتى ذلك 
الحين ء أحد دعاماته الكبرى » ويربطه بسياسته . وأصبح غوبلز منذ ذلك الحين 

رجل هتلر » وعلى صعيد السياسة النازية عدوا لدوداً للأخوين شتراسر . 
ومع ذلك » فإن مؤتمر بامبرغ لايعني أبدأ نماية الحركة الشتراسرية . لأن 
الأخوين شتراسر لم يعتيرا نفسيها مغلوبين . وفي 1513 » أسس الأخوان في برلين 
« دار الكفاح للنشر » ووظفا فيها ثروتها . ونشرت هذه الدار جريدتين : 
« القومي ‏ الاشتراي » وه جريدة عمال برلين » » ومن جهة أخرى » وضع 
الأخوين شتراسر يدها على عدد من الصحف الإقلهية » مثل « رقيب ساكس » 
وبسرعة كسبت « دار الكفاح للنشر » دم شخصيات هامة تنتسب إلى الأوساط 
المتلرية : أولاً عدداً من زعماء الأقالم مثل حاك إقلم هامبورغ . الدكتور كربز 
الذي ترك مؤّلفاً في مذكرات في الخلافات داخل الحتلرية يسمى « اتجاهات 
وصور حزب العمل القومي - الاشتراك الألماني » » وصدر في 1105 » ويفخر بأنه 
قال يوماً لهتلر : « لست زعياً » بالمعنى الجرماني للكامة » وإنما مستبد شرق ٠»‏ 
وثم حام آخر » وهو حام سيليزيا ارنست بوزيكات الذي كان في جماعة شتراسر 
منظرأ لقضايا الأراضي الزراعية . ومن جهة أخرى » التف عدد من الشخصيات 
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النياسة حول شرائ وق :ذلك الحيق «.مقل الكونت ريقتاوف الذي كان منتسيا 
للحزب الحافظ ثم اتتقل إلى المتلرية . ومثل الصحافي هربرت بلانك ؛ وأيضاً 
مثل عدد من الشخصيات التي كانت تنقي إلى الجيوش الحرة » مثل أخ ارنست 
فون سالومون وهو برونو فون سالومون ٠‏ أو أيضاً مثل بعض الاشتراكيين . مثل 


1815 
اكه : 


١‏ على صعيد السياسة الاقتصادية » يؤكد الأخوان شتراسر ومحيطها 
عل حرورة سائة كادي للرانياليةه واف وغل الفزلعة مدا كلغال 
والبورجوازية الصغرى . وإن للعال والبورجوازية الصغرى . الطبقات 
الوسطى » مصلحة مشتركة » موجهة ضد الرأسسال الكبير . وبالتالي » فإن 
الشتراسريين مدعوون لاستععال فكرة نزاع الطبقات » التي لم تكن » برأهم  »‏ 
يزع هتلر » اختراعا ماركسيا بسيطا وهوديا . وتتخذ صحافة شتراسر مرارا 
مختلفة موقفأ لصالح الاضرابات ؛ حتى عندما تكون هذه الاضرابات مديرة من 
قبل نقابات حرة أي اشتراكية أوحتى شيوعية . وعلى صعيد الأراضي أعرب 
الشتراسريين عن رأعهم في تقسم الملكيات الكبرى . ومن هذه الانتقادات ينتج 
بأنه لآ مكن أن يكون عناتق خلف بين التومين + الاشتراكيين واحتان البنن:: 
لأن أحزاب الهين كانت مرتبطة إما بالرأسال الكبير وإما باللكية الزراعية 
الكبرى . 


؟ ‏ على صعيد السياسة الخارجية » يوضع موضع اأتهام كل تقارب مع 
الدول الغربية . لأنها رأسمالية وامبريالية » وصحف شتراسر مطبوعة هجومات 
عنيفة #خاطة كد السيانة الانكليزية ف المدد اه وكتك أن يرف عق ذلك 
الحين » أن هتلر كان يلح وهذا غرض وسع في « كفاحي  »‏ على ضرورة حلف 
بين ألمانيا وانكلترا . وبالمقابل » كان يلح شيئاً فشيئاً في صحافة شتراسر » على 
ضرورة تقارب مع الاتحاد السوفياتٍ الذي يشجب » من جهة أخرى ٠‏ نظامه 
الداخلي . ويكافح شتراسر على الإطلاق فكرة استعلاء الشعوب الجرمانية على 
الشعوب السلافية . وكتب : «٠‏ الشورة الألمانية تحرم استعياد الشعوب والأمم 


د /ا3ظا - 

الأجنبية ونهبها » . والنص ٠‏ الذي نجده غالبا في « الرقيب الشعبي » في تفوق 
الجرمن على السلاف » كافحته صحافة شتراسر . وبالمقابل » نراها » ؟ا في مونيخ » 
تحبذ تقارباً مع ايطاليا الفاشية . ولكن شتراسر لايريد أن يضحى لهذا الحلف 
مع ايطاليا الفاشية بالتيرول الجنوبي الذي يجب أن يبقى إقلياً جرمانياً . وهنا 
أيضاً نجد هجوماً على سياسة هتلر . 

 *‏ على صبعيد السياسة الداخلية » لقد كانت تسري فكرة معادية 
للسياق القانوني والبرماني الذي يعطيه هتلر لسياسته » ولكل تحالف مع الأحزاب 
البورجوازية . ويرى » من جانب شتراسرء أنه لا يوجد تنازلات ممكنة لنظام 
فهارء وبالعكس يلح على المظهر الشوري للحركة . وهذا الظهر الشوري 
«اليسنارق + للحركة بدا مخاضة عل الصعبد ادق .وكا الأخوان: شتراسر 
متاديق الداينة اكييئة لكات ولكية ,واعزينا عن مقرل سارى الكتييتة 
والدولة . ويؤخذ على هتلر مبادنته مع الأوساط الكاثوليكية البافارية . 
وبالمقابل » كان اصدقاء شتراسر يتصورون إمكان تقارب مع الأحزاب اليسارية , 
هذا التقارب الذي » على ما يبدو » أن أحزاب اليسار بين 5؟15 و 11١‏ لم تكن 
مستعدة له . 

ما في أهمية هذا اليسار القومي ‏ الاشتراي ؟ يبدو أنه كان متنفذاً 
بكفاية » وبصورة أساسية في المدن الصناعية الكبرى في حوض الرور والراين 
وأيضاً في برلين » حيث كافحه غوبلز الذي سمي حام برلين ونشر فيها جريدة 
« الحجوم » وفيها هاجم بشدة الأخوين شتراسر . وقد تأكدت أهية الحركة 
ومغزاها بهذه الرسالة التي تلفت النظر التي أرسلها عضو في الشبيبة الهمتلرية إلى 
هتلر فا ؟؟ أياره؟19 : « لقد أسسنا في كولونيا ‏ مولهايم فريقاً من شبيبة حزب 
العمل القومي ‏ الاشتراي الألماني » وهو من أنشط فرق البلاد الرينانية وأرى 
لزاماً علي أن أعلم إدارة الحزب » في مونيخ » بأن اصواتاً عديدة ارتفعت بين 


لمملا - 

الرجال العقلاء في هذا الفريق تحبذ التحول إلى الحزب الشيوعي . وعندنا البرهان 
أمام الأعين الذي يدل لأي نقطة ابتعد رؤساء المشروع عن متطلبات زمانهم 
ويذلون العمال ويعاملوهم كالحيوانات ... وإنه لخطأ فادح التنييز بين الرأسمال 
موود وال اناك قري المروفف تج عله أن قن «الند سر اتشينيا لمان 
وإلا فسحقاً للحركة . ألا يعلم جزب العمل القومي ‏ الاشتراي الأثاني أن 
الرأسمال لا يمكن أن يكافح إلا على الصعيد الدولي ؟ وأن تدمير عبودية المال لم 
يمكن أن تشد إلا بشكل دولي ؟ فإذن أين تختلف أهدافنا عن أهداف 
الشيوعيين ؟ 


ولم ير هتلر زمناً طويلاً من الممكن العمل ضد يسار الحزب . ومع ذلك » 
فإن الحالة تحولت في هذا الاعتبار » في 1919 . ففى ذلك العصر ء في 1555 »2 
كانت :غاعات التاريج الاتهاية سروينة أكثن فأكثر : ففي انتخابات كانون 
الأول 157٠‏ ادخل القوميون - الاشتراكيون إلى الراشتاغ ٠١8‏ منتخبين ٠‏ وبدا 
منذ الآن أن هتثر يامكانه أن يثق بالوصول إلى السلطة بالطريق القانوني . وهذا 
ما أكده في إعلان محاكته في ليبزيغ » في 0؟ أيلول 151١‏ . ففي 157١‏ , كا 
سترى » تم التقارب بين هتلر وقوى المال الكبرى ٠‏ مع أوساط الأعمال . 


أما المناسبة التي جرت إلى القطيعة مع الأخوين شتراسر فكانت في اضراب 
عمال الصناعة المعدنية الساكسونيين را هؤلاء في نيسان ١17١‏ » بدعوة 
من النقابات الحرة ( أي النقابات الاجتاعية ‏ الديموقراطية ) . وأعطى شتراسر 
دعمه الكلي لهذا الاضراب » في جريدته «الرقيب الساكسوفي » . وعندئذ أعم 
الكثير من الصناعيين هتلر بأنهم قرروا « قطع مصادر مساعداتهم » » إذا لم تغير 
جريدة « الرقيب الساكسوني » موقفها . ووجد هتلر نفسه أمام إنذار من بعض 
الصناعيين . وعندئذ » وبوساطة حاتم ساكس ,موتشان » منع اوتو شتراسر من 
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متابعة دعايته لصالح حركة الاضراب . ثم استدعى اوتوشتراسر إلى برلين . وكان 
في ١؟‏ و؟؟ أيار 190 ء بين الرجلين » مناقشة عاصفة للغاية . وفي خلالمها أخذ 
هتلر على شتراسر تبنيه مواقف ماركسية وأنكر على الإطلاق إمكانية كل ثورة 
اقتصادية واجتاعية . وهذا هو الكلام الذي تلفظ به هتلر بناء على شاهد 
اوتوشتراسر . فقد صرح إليه هتلر : « إنني اشترايي » ولكن ليس من نفس نوع 
صديقك الاشتراي روفنتلوف . لقد كنت عاملاً فها مضى » ولن أسمح لسائق 
سيارتي أن يأكل أقل مماآكل بنفسي . وأنتم » في الاشتراكية » لا تفهمون إلا 
الماركسية . والآن » اصغ : إن جماهير الععال الكبرى تريد خبزا ولعباً . والمثل 
الأعلى » لا بهم أي مثل أعلى » يدعها اطلاقاً باردة . ولن نأمل أبداً بأن يأقي 
العمال إلينا بدعوة » بنداء » إلى المثل الأعلى . نريد أن نقوم بثورة لصالح الطبقة 
المسيطرة الجديدة , التي لا تتبع مثلكم أخلاق الرحمة » ولكنها تعلم » في مق 
أعماق نفسها بأن لما الحق بالسيطرة على الطبقات الأخرى , لأا تمثل عرقاً 
أفضل . وهذه الطبقة تحافظ على سلطتها بالعنف » وتؤمن سيطرتها على 
الجاهير » ويسقر هتلر بقوله : « لا توجد ثورة إلا الثورات العرقية . ولا يمكن 
أن يكون هناك ثورة سياسية » اقتصادية أو اجتاعية . لا يوجد أبدا إلا كفاح 
بين الطبقة الدنيا أو العرق الأدنى والعرق الأعلى والمسيطر . وإذا نسي هذا العرق 
الأعلى قانون وجوده » خسر المعركة عندئذ » وحاول هتلر آنذاك أن يشتري دار 
الكفاح للنشر من شتراسر بسعر مربح . ولا رفض هذا الأخير. هدده هتلر 
بالطرد من الحزب . وفي الاجتاع الثاني شارك غوباز في الحديث ٠‏ وبالطبع ألقى 

بالزيت على النار . 


ولم تتغير الحال خلال بضعة أيام . وفي آخر حزيران 157١‏ » كتب هتلر إلى 


غوبلز يأمره بطرد اوتوشتراسر من الحزب . وعندئذ نشر شتراسر نص المحادثة مع 


3ه 

قتان: نوكر أبيقجا كرانا سور وعى؟ « الاختزاكبوة بجر جرب العمل 
القومي - الاشتراي الألماني » » وشكل مع بعض مساعديه : « اتحاد كفاح 
القوميين ‏ الاشتراكيين الثوريين » 

وفي الواقع » إن فصل شتراسر لم يزعزع جد الحزب القومي - الاشتراي . 
لأن شتراسر » في انشقاقه » لم يجر معه إلا خمسة وعشرين شخصية . وبخاصة 
المحررين الأساسيين في دار النشر » مثل هر برت بلانك . و موساكوفسي 
( امختص بالقضايا الاجتاعية ) ء والميجر بوخروكر الذي كان منقياً إلى 
الرايخوير الأسود وكان مختصاً بالشؤون العسكرية . ولقى اوتو شتراسر معاضدة 
عدد من تجمعات الشبيبة التلرية » لكن يجب القول بأن القسم الأعظم من 
اليسار الحتلري » ويخاصة اخوه الخاص » غريغور شتراسر » ظل وفياً لهتلر . 

وبقي الآن أن نفحص بسرعة ما كان فعل هذا اليسار الحتلري بعد قطيعة 
اوتوشتراسر أي بين 1970 و998ؤةا . 

يجب أولاً أن نفحص ما كان فعل اوتو شتراسر بعد الحيدة » ومن بعد ما 
كانت وسائل عمل اليسار الذي ظل وفيا طتلر في ال : . «. هم . 2. 21.5أي 
الحزب القومي - الاشتراي الألماني 

١‏ - لقد أخذت حركة اوتو شتراسر بسرعة أسم « الجبهة السوداء » وضت 
هذه الحركة في الأصل نحو 5.٠٠0‏ عضو ء ولكنها لم تنجح » في السنوات التالية ؛ 
بالحفاظ على هذا المستوى : فبعض أعضائها عادوا ودخلوا الحظيرة من جديد » 
أي عادوا إلى الحزب الأبوي » وآخرون اتتسبوا إلى الحزب الشيوعي . وفي الواقع » 
كانت الجبهة السوداء » في 1157 > تضم نحو ٠٠٠١‏ إلى 16٠١‏ عضو . 

وحرن اوت و خترانن برناعا هخ +1 تقطة عل سسافة متساوية من القومينة. 
الاشتراكية والشيوعية أي وسطاً بينها . وأعلن فيه ضرورة « ثورة قومية 


ات 

واجتاعية وذات طابع شعبي ألماني » . وفي الواقع » كان يختفي » وراء هذه 
التظاهرات » في الجبهة السوداء » اختلافات عميقة للغاية . وكان اوتو شتراسر 
شخصياً على صلات وثيقة بالأوساط الحافظة ‏ الحديثة » وبخاصة مع جماعة 
« العمل » وظل اوتو شتراسر شخصياً معادياً للغاية للشيوعية » بسبب موقفها 
الدولي » وخضوعها لأوامر موسكو » وم يقبل بتعاون مع ال 5.م. أي مع 
الحزب الشيوعي الألماني » إلا بصفة استثنائية وتكتيكية . وبالمقابل يوجد في 
داخل الجبهة السوداء عدد من الحركات أكثر تقدماً » وبخاصة جماعات هالليه التي 
نظمت اجتاعات وفاق مع الشيوعيين » ورأت أن تسير الاضرابات بالمشاركة . 
بيد أن العناصر الحبذة كثيراً للشيوعية وبخاصة ء مثل وم كورن أبعدوا » في 
سنة 1170 » سنة القطيعة » بصورة نظامية عن الحركة . 

وكاما تقدم الزمن » كان الجدل . في داخل الجبهة السوداء » يجري عنيفاً 
أكثر فاكثر بين شتراسر الذي يصفه اليسار بأنه « فاشي » » واليسار الذي يمجد 
فعل النائب شير ينغر » النازي القديم » المنقي حديثاً إلى الشيوعية . وفي ١47١‏ 
تشكل « اتحاد كفاح الثوريين الألمان » الذي عرف تحت سمه بالأحرف الأولى : 
8 2.6.5 وأخذ يشدد في داخل الجبهة السوداء على فعل غير قانوق » وحتى 
ارهابي » ويمتدح تحالفاً وثيقاً للغاية مع روسيا السوفياتية » وعمل تضامن دولي 
معاد للرأسمالية . وبين هذا اليسار للجبهة السوداء » والحركات المعروفة تحت أسم 
« الحركات القومية ‏ البولشفية » الهامة جداً في ألمانيا قبل هتلر » وجدت صلات 
وثيقة جداً . وهذا يدل على أن الحدود بين اقصى ‏ الهين واقص اليسار » عائمُة 
جداً آنذاك في ألمانيا . ألمانيا سنقي 1581 و1581 

 ”‏ ماذا كان فعل حزب اليسار الذي تالف في داخل .2.5.2.4.2 ؟ 
لقد ظهر فغل هذا البسار بصورة أساسية فى ذاخل فصائل المجوم «, 5.4 » التي 
ترى في الغالب جدأ » وبخاصة في برلين » أن هتلر خان الثورة » بتصالحه مع 
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أحزاب الهين » جبهة هارتز بورغ » وتجدنا أمام ثورتين لفصائل الحجوم ضد 
اكه لزي 

وفي أيلول 15*١٠‏ » ثارت فصائل الحجوم في برلين وحاصرت مقر الحزب . 
متظامة بعدم دفع عطاء الجند » ولكن الحركة كشفت عن معارضة إدارة الحزب . 
وكان على غوبلز أن يطلب » في برلين » نجدة هتلر . فجاء شخصياً وأفاد من 
الحالة لينحي عدداً من « الرفاق القدامى » ويعلن نفسه « قائداً أعلى لفصائل 
المجوم » . وقامت ثورة أخرى » في نيسان 195١‏ » على أثر توصية فصائل الحجوم 
بتجنب حرب الشوارع . وفي هذه المرة » كان يوجه الثورة وم شتينز ء وهو 
ثقيب شرطة سابق » وزعيم فصائل اهجوم في شرق ألمانيا . واضطر هتلر إلى 
التدخل شخصيا من جديد » وأبعد شتينز فالتحق بجاعة الجبهة السوداء » جماعة 
أوتو شتراسر . ولكن شتينز وشتراسر لم يتفاهما » وغادر شتينز الجبهة السوداء 
سرغة تجدا ..ولكن القزة الآسابية لمعارطة السان» ف داخل المرن:: كانث ها 
يسمى « المنظمة القومية ‏ الاشتراكية لخلايا المشروع » المعروف باسم الأحرف 
الآولى ( . 8.©0. 781.5 ) . وقد تشكلت هذه المنظمة في المعامل لمحاولة كسب 
العمال الاشتراكيين » ونظمت الاضرابات ٠‏ باتفاق مع نقابات اليسار . وكان 
المنظم لهذه الخلايا القومية ‏ الاشتراكية راينهولد موشوف الذي كان يدعمه 
غريغور شتراسر . وقد ألف موشوف كتاباً » وعنوانه له دلالته وهو : « هل 
القوميون ‏ الاشتراكيون ثم اجتاعيون ‏ رجعيون ؟ » وقد صدر في 155١‏ » 
وأعرب فيه أن الاضراب وسيلة مطالبة اجتاعية وفعل ثوري . 


يوجد في حركة ال .2.4.7. 5. لاعدة منظيات مستعدة للتعاون مع 
أوساظ اليستان : وهذانها حمل المرال»قون علاعرء يعد أن أصت متعهارا 
للرايخ ٠‏ في آخر سنة 1587 ٠‏ يقرر محاولة القيام باتصال مع غريغور شتراسر » 
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ويقدم له وظيفة نائب - المستشار . ومن البديهي أن شلايخر » بهذا العرض » كان 
يحاول تفريق وانقسام الحزب القومي - الاشتراي بالاعتاد على غريغور شتراسر 
وبالتالي أن ينصب قوى يسار الحزب ضد هتلر . ولكن هذه المحاولة أخةقت 
بسبب رد ألفعل العنيف جداً الذي قام به هتلر الذي سمي مستشاراً » في آخر 
كانون الثاني 1177 . ماهي أسباب إخفاق الاخوين شتراسر ؟ 

لقد أطري في الغالب بشخصية الأخوين شتراسر التي كانت مفعمة بالجاذبية 
والسحر . ولكن هذين الرجلين كانا دون مقدرة حقيقية . فن ذلك أن غريغور 
شتراسر » عندما عرض عليه شلايخر منصب نائب - المستشار » ذهب إلى ايطاليا 
في رحلة ٠‏ مع عائلته ٠‏ وترك المكيدة كلها معلقة . ولكن السبب العميق 
للإعفاق في أن خفعة فى الضف القند ف البسار الفتراسري + 
وبالفعل » إن الأخوين شتراس » على الصعيد الاقتصادي » كانا يحبذان الرجوع 
إلى الحالة الاقتصادية قبل الرأسسالية » ولم يكن لها أي نظرة في تنظم المجتع 
الحديث . لقد كانا مدافعين عن المشروع الصغير والمواقف الرجعية اجتاعيأ . وعلى 
الصعيد السياسي » كانا متعلقين بالتنظم الصنفي المبني للدولة » الذي يعد على 
الطبقات ٠‏ لأن هذا التثيل يشجع الطبقات الوسطى . وهذا البرنامج لهء 
بالبداهة » لون معاد للرأسمالية » ولذا لا يمكن أن يجذب عال العال . وفي الوقت 
الذي يوجه الكادحين ضده » كان يقلق الأوساط الرأممالية » الأوساط الموجهة ء 
بتعاطفه مع اليسار ومع الاتحاد السوفياقي . وهذا العجز عن حل القضايا 
الاقتصادية والاجتاعية » وهذا التنافس المزدوج الذي أقامه ضده يوضحان أخيراً 
إخفاق شتراسر والسهولة التي نجح فيها هتلر بالنصص على أعدائه . 


تاريخ الحركات جه ( ١‏ ) 
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الفصل الثالث 
وَضولَ هعلن إل السلطة 
في كانون الثاني رفكل 


أي تفسير يعطي المؤرخون لوصول هتلر إلى السلطة في 157 : 

)١‏ نجدنا أولاً أمام عدد من النظريات التي تعتبر أن جمهورية فيار كانت 
غير قابلة للحياة » وأن وصول هتلر إلى السلطة يجب أن يفسر بفقدان دستور 
فوار 19115 وبتطبيق هذا الدستور » في الدور الذي يذهب من ١515‏ إلى 1577 . 
إن المؤرخ الجرماني ‏ الأميري أ . روزانبرغ يرى أن جمهورية فيار محكوم عليها 
بالصير الحتوم منذ الأصل ٠»‏ لأنها لم ترفق الثورة السياسية بثورة اجتاعية . 

ومن جهة أخرى » كتب كارل براخر في 1557 موّلفاً رئيسياً :ه حل 
جمهورية فهار» أوضح فيه إخفاق هذه المهورية ووصول هتلر إلى السلطة ببنية 
الرايخ السياسية . ودل براخر بأنه كان في جمهورية فهاره مركز قوة » يحتله 
البيلان . وقد خلق انحطاط البرلمان نوعاً من فراغ » « فراغ قوة » . وهذا الفراغ 
الحاصل على هذا النحو احتلته جماعات جديدة » لم تشعر بعناء في القبض على 
. السلطة . وهذه القوى التي حلت محل البرلان هي » بصورة أساسية » في نظره » 
بوروقراطية الجيش . وإذن فإن نظرية براخر دف إلى الدلالة على أن 
الحفاظ » في داخل جمهورية فوار » على النظم القديمة للعصر الإمبراطوري » 
الحفاظ على ما يسمى « الدولة السلطوية والمصنفة"' » , كان بالإجمال سبباً في 


. الصنمة أي التي تخصع لنظام التسلسل الوظيعي الذي يرتمط به المتصب الأدنى بالمصب الأعلى‎ )١( 
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إخفاق الجهورية . ول تعرف التقاليد الحقيقية الجهورية كيف تنو في ألمانيا . 
ومن هنا أخيراً » في 190 » وعلى أثر الفراغ الذي أحدثه تداعي النظم البرلمانية » 
كانت العودة إلى النظام الرئاسي الذي يدعمه الجيش » ولا يكون فيه البرلان 
والأحزاب أكثر من مسموح لها . وقد أدخل النظام الهتلري نوعا ما في ألمانيا في 
إطار هذه الدولة السلطوية والرئاسية » عن قناعة شاركت فيها الدوائر الموجهة 
وهي أن الحزب النازي ٠‏ كالأحزاب الأخرى » يمكن أن يمثل ويستوعب هذه 

الدولة الرئاسية . 
وقد نوقشت هذه النظرية » بخاصة من قبل ك . أو . اردمان في كتابه 
المتازه الكتاب اليدوي في تاريخ ألمانيا » » وفيه إعادة لرسم تاريخ ألمانيا 
الملعاصر . ويرى اردمان أن من غير الصحيح أن يفكر » ؟ قال روزانبرغ 
وبراخر» بأن جمهورية فهار كان مقرراً لها أن يكون مصيرها الدمار . والحقيقة » 
برأي اردمان » أن أزمة النظم الجهورية م تؤرخ إلا من سنقي 1918 - 19194 + في 
الوقت الذي اهار فيه الائتلاف البرلماني الكبير الذي أقامه المستشار مولر . ففي 
ذلك الحين فقط ء أظهر البرلمان عدم وجوده » بحيث أن اتقسام الأحزاب » في 
رأي أردمان » أي فقدان الوحدة في داخل الأحزاب نفسها » كان سبب خراب 


جمهورية فهار. 


؟ ) وإلى جانب هذه النظريات التي ترمي إلى إعطاء إيضاح سياسي لوصول 
هتلر إلى السلطة » توجد سلسلة نظريات تؤسس وصول القومية ‏ الاشتراكية لأ 
عل اشاب اققضادية ع وعافة عل أنمة جما نه دراك المع وقائجينا + 
والمؤرخون الذين يعطون هذا الإيضاح لوصول هتلر إلى السلطة يضعون 
بالبداهة » وهذه هي حجتهم الأساسية » تقدم البطالة » ويربطون هذا التقدم في 
البطالة مع التجذير المتعاظم للجاهير في ألمانيا : أي أن تقدم الأصوات النازية 
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كان على صلات وثيقة بعدد العاطلين عن العمل ويتبع المنحنى نفسه . وبالتالي 
عددما تقر الآرمة بين وكة1 + يحاعد أول حفمة للنازية + فقن وحد أكتر هن 
ملابين صوت نازي في انتخابات تشرين الثاني 151٠‏ . 

وعلى ما يبدو أن تصحيحات هامة أدخلت على هذه النظرية التي وسعت 
غالبا . وأن الأعمال التي قامت على طبيعة جموع الناخبين النازيين ساعدت على 
وضع هذه التصحيحات . وبصورة خاصة , إن أعمال عل الاجتاع الانتخابي التي 
جمعها ليبست في كتابه : « علم اجتاع الديموقراطية » الذي صدر في 1575 ء أو 
أيضاً أعمال ر . هبرله « الشعب الريفي والقومية ‏ الاشتراكية » الذي صدر في 
7 » دلت على أن تقدم النازية سجل بخاصة في الطبقات الوسطى وبين صغار 
ومتوسطي الملاك . فن ذلك مثلا » أن تحقيقاً أجري في الشعب الريفي في 
شلزفيغ - هولشتاين ‏ وهي إحدى المناطق التي أعطت أكثر الأصوات للنازية ‏ 
ودَلَ على أن النازية لم تم في اللناطق المرزفية في الشاطئ الغربي لشلزفيغ 
- هولشتاين ‏ التي يختلف فيها كبار الملاك والطبقة الكادحة الريفية البائسة . 
وإفا في المنطقة التي تسمى ال جيست » حيث بالعكس » نجدنا أمام اقتصاد 
ريفي » متين نسبياً » على أساس متوسطي الملاكين وصغارهم » وحيث ظهرت 
الأزمة الاقتضادية يشكل موس قليل تسا . 

إن تحقيق ليبست في اتتخابات 1170 التي أعطت ٠٠١‏ نواب نازيين في 
الرايخشتاغ » يدل على أنه لا يوجد إلا 8؟ * من الععال ‏ الشغيلة الختصين أو 
اليدويين صوتوا للحزب القومي - الاشتراي , على حين أن هذه الطبقة تؤلف 
7 * من كامل السكان . وبالمقابل كان المستخدمون يؤلفون 5١‏ * من الهيئة 
الانتخابية النازية على حين أنهم لا يمثلون إلا ؟١‏ : من كامل الناتضين : 


)0( راجع : 1806 مص دوع صمت علو مآ :كمه نامك اتلك دمل عاوسغم 6 عئزم:135] رأع12ام02 .13/1 
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وبالتالي فإن النازية لم تسق على حساب أحزاب اليسار ولكنها سيقت 

بصورة أساسية من بين العناصر التي صوتت لأحزاب الوسط أو الهين . وقد 
أفادت القومية ‏ الاشتراكية بخاصة من تدمير الأحزاب البورجوازية الوسطى . 
وكا قال ليبست : لقد ظهرت القومية ‏ الاشتراكية ك « تطرفية الوسط » التي 
يجب أن توضع على صلة بتجذير الطبقات الوسطى . وفي هذا الاعتبار» يرى أن 
المثل الأكثر أهية والأكثر دراسة هو مثل ما يسمى في ألمانيا «./0.11.11.9» أي : 
( الرابطة القومية الألمانية لتعاون العمال ) التي تأسست في 1855 وكانت من أَهم 
دعامات الحزب القومي الألماني وانتقلت بكاملها تقريباً إلى القومية ‏ الاشتراكية . 


وهكذا شعرت الطبقات الوسطى بشدة بعاطفة نزع الطبقة , أي التهديد 
بالتكديح . 


إن أفضل تحليل سوسيولوجي ( من عل الاجتاع ) ل هذه العاطفة ظهر في 
مؤلف ل اريك فروم يدعى « حذف الحرية » » وصدر في 1545 . يدل اريك 
فروم على أنه ظهرت » في الطبقات الوسطى » عاطفة الانقاء إلى طبقة أخرى غير 
طبقة العال » وأيضاً عاطفة السقوط الاجتاعي الذي لا تستحقه إطلاقاً في الخلط 
بينها وبين هؤلاء العال . ويميز فروم في الطبقات الوسطى اتجاهين مسيطرين : 
قبول الخضوع للأقوياء ‏ أي الاعتراف بأرستقراطية سياسية واجتاعية تسيطر 
عليها ‏ ومن جهة أخرى » إرادة القوة . وقد وجدت هذه الطبقات الوسطى 
ما يرضيها من كل من هاتين العاطفتين في ألمانيا الإمبراطورية » التي لا تطلب 
منها أي مشاركة فعلية في الحم » ولكنها كانت ترضي بسياستها الخارجية تذوق 
الطبقات الوسطى للسيطرة » والطبقة الوسطى « طرحت نفسها في الخضوع إزاء 
الإمبراطورية ووحدت معها مصيرها » . وبعد إخفاق 1518 ء» ردت إلى مصيرها 
امحزن » فبحثت عن نظام سياسي يساعدها على الانسحاب من الحياة السياسية 
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_يعيد لها الأمن والوعي الصالح . فوجدته في النازية » والنازية تفسر في آخر 
الأمون» خسب رأي فزوم 4 كا فرار أمام المسؤولية 34 5 


وقد تأكد الكثير من صفات هذا التحليل للطبقات الوسطى في مؤلف ألماني 
ظهر حديثاً وترجم حديثاً إلى الفرنسية » وهو كتاب وليام آللن : « مدينة نازية 
صغرى » وهو دون منازع من أعظم الوثائق في النازية . فقد درس المؤلف حالة 
مدينة واضحة للغاية وسماها تالبورغ » ولكنها في الواقع » مدينة نوردهايم في 
وتادوية الدقا #ولسع حديزة عن عات قو واو بكر الولف هن الذينة الطميرة 
ميزة لعقلية قطاع هام من الشعب الألماني . وكانت نفوس مدينة نوردهام » في 
» نحو ٠١,٠٠١‏ نسمة » وتجهل تقريباً كل شيء عن النازية قبل الأزمة 
الاقتصادية . ولكنها » في اتتخابات موز1957 ء أعطت لا؟ ‏ من أصواتها 
للنازيين . وهي مدينة طبقة بورجوازية صغرى ووسطى » وتوجد فيها طبقة 
عاملة تمثل بصورة أساسية بعيال مضانع السك ر أو ال السكك الحديدية »على 
اعتبار نوردهام محطة لقاء سكك حديدية متعددة . وسكان المدينة » في 
أكثريتهم الواسعة » لوثريون . وقد حاول المؤلف انطلاقاً من هذه المعطيات » 
أن يوضح كيف أن مدينة م يكن عندها أي فكرة عن النازية » استطاعت » في 
قطاع كبير من ناخبيها » أن تعطي دعها لحتلر . والإيضاح العظم الذي يخرج 
من هذا المؤلف يكن في الملاحظة التالية : إن بورجوازية مدينة تالبورغ » 
بورجوازية ذات عواطف قومية » وتحب الأمور العسكرية » وبالتالي متعلقة 
بالذكريات التاريخية » وبالعصر الإمبراطوري ‏ تعيش في هاجس » في خوف 
دائم » وفي كره لا يشفى غليله للاجتاعية ‏ الديموقراطية » اجتاعية ‏ ديموقراطية 
تجعل منها لنفسها نوعاً من أسطورة وتقمثلها حزباً معادياً للقومية » ماركسياً 
وثورياً بعنف . وهذه الصفات لا تتفق بأي شكل من الأشكال والواقع » ولكن 
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يبدو أن الاجتاعية ‏ الديموقراطية تبرر هذا الواقع باستعال عدد من الشعارات 
وبنشيد الأممية وببعض العبارات الثورية البالية . 

وهكذا » بهذه المعارضة العنيفة للاجتاعية ‏ الديموقراطية » يجب في رأي 
آللين » إيضاح ظفر النازية » وأن الأزمة الاقتصادية التي كان لها حسب آللين 
تأثير عظيمٍ . هي التي ستثير بلورة العواطف . لقد أثرت الأزمة » في هذا 
الاتجاه » باعتبارها »قوضت أولاً في مدينة صغيرة مثل تالبورغ » جنيع قوى 
المقاومة الجمهورية . لأن الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي كان مساقا إلى الدفاع 
عن نظام » النظام المهوري ‏ الذي ولد البؤس الاقتصادي للعال . ومن جهة 
أخرى » عرف النازيون كيف ينادون بعاطفة مزدوجة : أولاً ضحايا التسلسل 
الاجتاعي » الذين انتزعوا من طبقتهم » وكل من كانوا يخشون التكديح » وفي 
الوقت نفسه البورجوازية التي يزعمون حمايتها ضد الاضطراب والفوضض » والتي 
اعتادت أن ترى فيهم الحصن الأسامي لمصالحها . وإذا استطاع النازيون أن 
يجمعوا في نفس المعسكر الذين انتزعت طبقتهم » المعادين للدولة البورجوازية » 
والبورجوازية الراضية والشبعانة » فذلك أ عرفوأ كيف يوحدونهم ضد عدو 
مشترك » وعرفوا كيف يعرضون عليهم خصاً واحداً وهو اليهودي الذي كان نفسه 
الذعافة الأساسة للاجتاعية الد فوقراظية والمهؤرية :. 

) وأخيراً يوجد عدة نظريات أخرى تدع جانباً من جهة الإيضاحات 
البنيوية » ومن جهة أخرى الأسباب الاقتصادية » وتضع في الأمام تدخلات 
ومشاركات الطبقات الموجهة لصالح النازية » وتوضح وصول النازية إلى 
الملطة + قعل هده الطيفات الموخية .: 

وف هذا الاعتبار يجب أن نوضح قطاعين هامين في العالم الألماني اموجه في 
ذلك العهو عنمن جينة #الأوسناط الاقتضادمة »ومن حينة أخرى: > الأومناط 
الكسكرانة . 
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أ ) توجد نظرية وسعها باسقرار المؤرخون الماركسيون وبخاصة مؤرخو ألمانيا 
الشرقية » وهي أن ممثلي الصناعة الثقيلة الألمانية والبنوك الكبرى أيضاً م الذين 
كانوا في أصل عجيء هتلر إلى السلطة'" . والمؤلف الأساسي » الذي يعقد عليه في 
هذا الصعيد » مؤلف هالغارتن وهو بعنوان : « هتلر والرايخوير والصناعة » 
. وله سلطته في هذا الوضوع . 

ويجب أن نرى أن الأوساط الصناعية الألمانية » حتى 15٠١٠‏ » لم تعلق إلا 
قليلا من الاهمية على هتلر » باستثناء صناعيين ؛ تيسّين وكيردورف . فقد كتب 
تيسين كتاباً أحدث كثيراً من الضجة وهو : « كيف اشتريت هتلر » » ققد سلف 
هتلر مبالغ جسية أي نحو مليون مارك قبل 1185 » وهو الذي سمح يبناء « البيت 
الأممر » في مونيخ . ومع ذلك » يلاحظ » انطلاقاً من 170 , تطور ء تقارب 
اللثازية والسبياعة التعولة ‏ ولاننها تك تين | مرق كناقت روا نكا 
الصناعي فوغلر . وهذا التقارب بين أوساط الصناعة وهتلر يعود بخاصة إلى 
تذخل فخضتى مترحن دا من عتلن: أولا ؛ اوتو ديتريكن:. أكثر أصدقاء 
هتلر نشاطاً » وكان أبوه مالكاً للصحيفة المامة جداً وهي : « الصحيفة 
الرينانية ‏ الوستفالية » التي كانت تصدر في ايسّن وتمثل المصالح الصناعية 
العظية ؛ ومن جهة أخرى ٠‏ فالتر فونك الذي كان في الأوساط الهتلرية منظراً 
للاقتصاد وحرراً للصفحة الاقتصادية في « الجريدة المالية البرلينية » . ويجب أن 
يشار ‏ وهذه علامة تقارب إلى الخطاب الذي ألقاه هتلر في «ه نادي 
الصناعة » في دوسلدورف ء في ١0‏ كانون الثاني ؟155 » وأعطى فيه ضانات 
لأعضاء هذا النادي بقوله : « أتكفل بالسياسة ولك الاقتصاد » 
> م 0 امسكوضت ل خا ااه : !عل 111501 , ماطلدعق . نل 
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ومع ذلك » فإن هذا التقارب لا يعني امو حاتت المفتافة الانايية + 
انضاماً لمتلر . ففي الانتخابات الرئاسية في 1555 » دع الصناعيون الألان » في 
أكثريتهم العظمى « حزب الشعب الألماني »؛ وهو حزب بورجوازي يميني م يكن 
إلى جانب هتلر»ء وإنها كان إلى جانب هندنبورغ . ووجد في تشرين الثاني 
7 »؛ مسعى نظمه عدد من الصناعيين » لدى هندنبورغ ليعهد بالمستشارية 
( رئاسة الوزراء ) إلى هتلرء ولكن هذا المسعى ظل دون نتيجة على الإطلاق . 

ومن المؤكد أن مناورات شلايخر » الذي أصبح مستشاراً » وحاول أن يعقد 
أولاً على يسار الحزب الهتلري » على اوتوشتراسر » ومن بعد قام باتصال مع عدد 
ينا الأمتاظ النقانية تو فاضي اسايق الأخران أ وض أعضاء النيائنات 
المسيحية ‏ التي قررت أن تدع الصناعة الكبرى هتلر حتى الأعماق . وهذا هو 
الذي ساعد على لقاء هتلر وفون بابن عند المصرفي الكولوتي » من كولونيا , 
شرودر» في شهر كانون الثاني 1577 » وتشكيل كونسورتيوم مالي ليساعد على 
تنية وتنظم الانتخابات للنازيين . فلا حصل الحزب النازي على ؟ ملايين 
مارك لانتخابات أذار ؟197 . 

ويعتبر بصورة عامة أن تسم هتلر للسلطة » في 1558 ؛ يمثل انتصاراً 
لقطاع هام في الصناعة المعدنية » والصناعة الثقيلة » وملاي المناجم مثل تيسّين 
أو فوغلر:» ويعقن الصباعات الكينائية مغل إل كران #وشركات العامين+ 
انتصارا على عدد من المؤسسات المالية الخاصة الضخمة التي ل تحبذ أبدا وصول 
فتان إل الشاظة هثل شتيتز أو سمس > بل وجق +153 + كروب . 

ب ) وأخيراً » يفكر بعض المؤرخين أن وصول هتلر إلى السلطة كان بفضل 
العسكريين . 

نجدنا هنا أمام أفكار مختلفة بصورة عميقة . فلصالح النظرية القائلة إن 
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العمسكريين شجعوا الهتلريين على استلام السلطة » يجب الإشارة إلى المؤلف 
الكلاسيي الذي وضعه فيلر بينيت وصدر في 1100 » باللغة الآلمانية وترجم إلى 
الفرنسية تحت عنوان : ه درامة الجيش الألماني »؛ وكتاب المؤرخ الأميري 
غوردون كريغ وهو بعنوان : « الجيش البروبي الألماني » الذي صدر في 157١‏ . 
وأثار المؤرخ الألماني جيراردت ريترء ضد هذه النظرية » اعتراضات شديدة جداً 
في مقال له صدر في 1507 في « صحيفة المكتب المركزي الأوربي » وهو بعنوان : 
« العسكريون والسياسة في ألمانيا » . وفيه يرى ريتر» بالعكس » إن الجيش » 

باعتباره عنصراً محافظاً » كان قوة مقاومة لوصول النازية إلى السلطة . 


ومن الواضح جيدأ » لإمكان وضع وجهة نظر موضوعية جهد المستطاع » 
بين وجهات نظر متعارضة . أنه يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار بنية وعقائدية 
الجيش الألماني في السنوات التي سبقت مجيء هتلر إلى السلطة . والدراسة العظية 
في هذا الاعتبار هي كتاب حديث جداً لمؤلفه فرانسيس كارستن ويسمى : 
« الرايخوير والسياسة » وقد صدر في 1555 . ويدل كارستن » في هذا المؤلف » 
على أن الرايخوير يعتبره دولة في الدولة » في كل دور جمهورية فهار. وسيكت 
الذي ترأس مصيره عدة سنوات ٠‏ أعطى هذا الوضع أساساً عقائدياً » بالإلجحاح » 
من جهة على الطابع غير السياسي للجيش الذي يرى واجبه في خدمة الدولة . 
الدولة بعنى مجرد » في كل الظروف ؛ ومن جهة أخرى » على حق الجيش في 
متابعة سياسة مستقلة » ذاتية » ولاسها في موضوع السياسة الخارجية . وكذلك 
يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار البنية السوسيولوجية لهذا الجيش . فالجيش 
الألماني » الذي وصل إلى هذا التاريخ » هو هيئة مغلقة للغاية وقليل الاحتكاك 
بالبورجوازية الكبرى والمتوسطة » وأقل احتكاكاً أيضاً بالأوساط الفكرية . 
وليس له أي اتصال بالقوى الشعبية . لقد كان هيئة تسوق رجالها من طبقتها . 
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ونسبة النبلاء فيه مرتفعة نسبياً . فقد انتقلت من ١!‏ ا في 151 إلى 78 * في 
7 » في منصب ملازم . وهم على العموم أبناء ضباط. وأصبحوا ضباطً" . 

ما هي الحالة الفكرية لهذا الجيش حيال النازية ؟ من المؤكد في نطاق 
الكوادر المسنة أنه يوجد حذر وعدم ثقة » حيال هتلر . فقد كان الجيش يتحمل 
بمشقة منافسة أل .5.4 ويسخر من هيئة « عريف بوههيا » الديموقراطية . 
وتجدر الإشارة إلى ندرة كبار الضباط الذين انوا للنازية . ومن أندر الأمثلة على 
ذلك الكولونيل فون رايزنو الذي لعب دوراً عظياً في ”157 . ومع ذلك » توجد 
غاطنة واطحة هرا + 'خو رو ولام القباط القدمتاء :وهو أن التازية امنههوا 
في إعادة الإحترام للجيش والأمة . ويفكر بأن الكتائب المنظمة للشبيبة المتلرية 
يمكن ٠»‏ بين يوم وآخر ء أن تدخل في الجيش » وأن صفاتها المسكرية » ونظامها 
غدافة + حكن لين ابلظ اسعكدانها + ولكن إذا كاك الكرادر الك تحط 
إزاء النازية » وتأخذ بخاصة على هتلر موقفه عندما تقدم لرئاسة المهورية ضد 
هندنبورغ » فلم يكن على مثل هذه الحال الضباط الشبان . وإن الدعوى التي 
رفعها » في 140 » وزير الحربية . غرونر » ضد الضباط الشبان من حامية أوم 
تدل على تقدم الأفكار النازية بين شباب الضباط » من منصب ملازم ثان أو 
ملازم . ويجب » لإيضاح هذا الحادث . إدخال هذا الواقع وهو أن كثيراً من 
شباب الضباط شعروا بأنفسهم بأنهم نزعوا من طبقتهم » وأنهم كادحون » وأنهم 
يعمدون على الهتلرية لزيادة » ولتذهيب ‏ الطلي بالذهب ء نوع ما وجاهتهم 
الاجتاعية . وقد دل حادث بشكل واضح على شعبية الهتلرية في هذه الرتب 
الدنيا : ففي 1450 » دعا ضبباط حامية بوتسدام غوبلز لنادهم لتناول 
الطعام فكان له بعملهم هذا تجاح كبير جداً . 


)١(‏ راجع ٠‏ [االاخ - كداز , 55 اف لالكق , لسممصعاله قتعاكء !]كه قمعل ومرمعع1 , لاخلا تان لام .مر 
. 1967 


555 

وبصورة عامة » وهذا ما يساعد على تعريف حالة رأي الجيش حيال 
المتلرية » تقول إن العسكريين كانوا مقتنعين أن يإمكانهم » عندما يحين الوقت » 
تعديل هتلر . وفي الحقيقة ءلم يكونوا معادين له . وهم يرون أن المليشات 
المتلرية منظمة وموجهة من قبلهم في الجيش . وأن القادة لا يريدون مكافحة 
المتلرية » لشعورم » بأن لا يتبعهم » أو يتبعهم بصعوبة شباب الضباط إذا ما 
حدثت الجاهة . وهذا ما يوضح كيف أن شلايخر » قبل وصول هتلر إلى السلطة 
بقليل من الزمن » أعلم هندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين بالصعوبة التي 
ستوجد في حال تصور قع الهتلرية بالقوة . لقد كان القادة أخيراً . يفضلون 
ترتيباً سامياً للسلطة لصالح هتلرء لاقتناعهم ‏ وهنا يكن خطوّم ‏ بأنه 
كله واعتته الآواة إكتسافه هده القوه» المدان حا وتلظ كينا راطيا 

لصالحهم . 


الفصل الرابع 
الدعاية النازية"ا 


من 198 إلى 1955 


لفهم هذه القضية لا بد من تقديم شخصية غوبلز . 

جوزيف غوبلز" من أصل ريناني . ينتقي إلى أسرة كاثوليكية في مدينة 
ريدت الصغيرة الواقعة في ثمال رينانيا . وبسبب أصوله البورجوازية , 
البورجوازية الصغيرة حقاً » لم يسقط من طبقته الاجتاعية . وهذا ما يميزه 
بالحال عن هتلر . فقد ولد مشوه القدم . وسيكون لهذا تأثير عظي على حياته 
وعمله : وهذا يوضح كيف أنه » وهو فتى جداً » كان يقبل بنهم على الدراسة . 
فكر القيام بدراسات لاهوتية » ولكن على ما يبدو أنه تحول عن الإيان الذي 
تربى عليه في حضن عائلته . ويجب أن نذكر مع ذلك بأنه سيحافظ طوال 
حياته على تعلقه العاطفي بالكاثوليكية ؛ وهذا ما يظهر في قصة ترجمة حياته 
الذاتية وتسمى « ميكائيل » » وسيبقى في أعماق نفسه . معادياً لكل الجهود التي 
قام بها النظام النازي لنزع المسيحية من ألانيا وفرض نوع من الدين « الشمالي » 
عليها . وهكذا لم يشأ أبدأ » وهو وزير للدعاية » أن يحول عيد الميلاد إلى عيد 
اتقلاب شتوي » وحرص على أن يترك له طابعه المسيحي . 

2 . راجع : . 1964 ضهلهمآ , ق0تقعة ممم نجهلا , قمع , 8 . م‎ )١( 
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ولكن غوبلز في هذا التعطش لمعرفة » في هذا السباق للدراسات » كان 
يشعر بيأس عميق : لا سها وأنه لم ينجح أبدأ » بالرغ من متابعته لدروسه 
ومثابرته عليها » في المشاركة في حلقة دراسية لأحد أساتذة الأدب في جامعة 
هايدلبرغ . وهو الأستاذ فريديريك غوندولف الذي كان ينمي إلى وسط 
ستيفان جورج الذي كان يكن له غوبلز إعجاباً عظماً جداً . ومن جبة 
أخرى » إن محاولاته الأدبية الأولى عرفت إخفاقاً كاملا . 

دخل غوبلز الحزب القومي ‏ الاشتراي .4.5. 21.5.2 » إلى جانب 
شتراسر في « دار الكفاح » التي أسسها هذا الأخير . ولكنه تخلى بسرعة جداأً عن 
الوظائف التي قدمها إليه شتراسر وانضم منذ مؤقر بامبرغ , إلى هتلر » وأصبح في 
ذلك التاريخ » حام برلين . ووجه خلال سنوات كثيرة في برلين صحيفة 
« البجوم » » ثم انتخب نائباً عن برلين في الرايخشتاغ . وفي 1118 » أكسبتسه 
صفاته » ومواهبه الخطابية قييزأ عظماً . وسعي زعم دعاية الحزب النازي في 
الرايخ كله . ومن المؤكد أنه أسهم لحد كبير جد في نجاح هتلر . فقد عرف كيف 
يخلق » حول المظاهرات التي يبدو فيها هتلر » هذا الجو العظم من الإجماع الذي 
كن اسن شاناك قاحه. 

وسعى غوبلز في 1957 وزيراً للدعاية » وحصل بهذه الصفة على نمجاحات 
لا تصدق . وبين هذه النجاحات » يجب أن يشار بخاصة إلى منظمة « معونات 
الشتاء » التى أفادت معاً في امتصاص التضخم ٠‏ وذلك مساعدة مبالغ عظية على 
القودة ايك مكل حينات حإل جاتن اللدولة”» ول مزافية مدر الرأئ عن 
كلك اللقافة ب والتجناح الأخن هو الألنان الأوانينة وغوت الى أعطت 
الات ٠‏ الاتين بأعداة كقيرة جد هذه المنابنة إل للانيا» الطبناعا عق يلد 
بشع بالصحة » جمع على ثقته بالزعيم . وهو الذي هيا مؤتمرات نورامبرغ التي كانت 
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تنعقد كل سنة وتفسح مجالاً لمظاهرات جماهيرية عظهة . وهو الذي هيأ هذا 
التقويم الفضولي للأعياد الذي كان إحدى الصفات العظية للنظام النازي . ففي 
5 شباط احتفل بتأسيس الحزب » وفي ٠١‏ نيسان » بعيد ميلاد الزعيم » وفي 
الأول من أيان يعي العمل + وأيضاءق شين امانء يفيند الأمينات روف تكرين 
الأول عبد المخضادع وف :5 تشرين التاق بالد كرى الستومة للقومة ( الثورة) 
التي أخفقت في مونيخ ! 

وب أن يشان للها كاك عليه مواتف قوتوء فى داغل المرثب 
النازي . فن المؤكد أن غوبلز قد تابع » لحد » سياسة كانت بالنسبة إليه حتى 
نقطة ما شخصية . وبالرغ من العلاقات الوثيقة زمناً طويلاً » فقد أظهر عداء 
عنيفاً جدأ إلى روم » وشهر بأخلاقه وعاداته الجنسية الحبة للذكر . ويرافق هذا 
العداء لروم بصورة عامة » عداء عتيد إزاء الجيش عموماً » ولا سها الجنرالات » 
القادة » وجب ألا يدق أن هذه 'الواقف الأصلية كانت مواقفه يسارية ؛ 
ويأسف » في أعاقه »ء من أن النازية ه لا تنفذء أي لا تؤدي إلى ثورة . 
ويكتفي في دور المدافع » كا يقول » عن الحرومين » أي من لا يملكون شيئاً . 
قد الزلوكوة زاطيافه(:الطيقاتة الفتية الوسرة الفرية ينوعدا ها عجقل النانى 
يقولون عنه في الغالب بأنه كان « راديكالياً مقصراً » . 


وهذه المواقف اليسارية تظهر بصورة خاصة بعدائه للاكليروس . وبالرغ 
من تعلقه بالأشكال الخارجية للكاثوليكية التي تربى عليها . فقد كان معادياً 
للاكليروس . وهذا ما ذهب به ء في 159 » إلى جذب الانتباه » بنشر ملحوظ 
بخاصة » إلى تجارة المال التي تقوم بها الأنظمة الدينية ( الأديرة ) » وإلى الفضائح 
الجدسية التي اكتشفها في الأديرة » وأعمال الفحش التي ترتكب في مقصورات 


الإغتراقن : 


»ارت 
ويجب أن نلاحظ هن جبة أخرى ٠‏ على الصعيد السياسي » أن غوبل زم 
يكن له إلا قليل من العلاقات مع الزعماء النازيين الآخرين . وبالمقابل ‏ إن 
ما يميزه » بالرغ من كل شيء » هو تعلقه الذي لا يتزعزع بشخص هتلر » وعليه 
اعتمد بحجة صحيحة في حياته ومبنته » ومن المؤكد أنه ظل وفياً له حتى الموت . 


وعاطفة الولاء إزاء الزعم ذهبت به إلى الشعور بالخوف من الحرب . فقد 
كان غوبلز يخاف دوماً من دخول الرايخ في الحرب . ويخشى من أن تقلل 
الحرب سلطته الشخصية . ويصرح في الغالب : «٠‏ الإنسان العاقل لا يمكن أن 
يقبل بالحرب » ويبرر هذا الموقف في الغالب بمعارضة الرأي العام الألماني لفكرة 
الحرب . ووقف ضد « طيش » سياسة الحرب . وجعل قسمأ من محيط هتلر 
مسؤولاً عنها . وعليه نرى منه وفاء غير منازع للزعم » ولكنه عرف مع ذلك 
ارتفاعاً وانخفاضاً . غير أن وضعه . في الواقع » لدى هتلر قد تزعزع بعمق في 
بداية عام 1159 إثر ارتباطه بشابة سيفائية تشيكية بامم ليندا باروفا . وهذه 
الصلة أثارت حنق هتلر عليه : لا سيا وأن غوبلز ء في ذلك الحين » فقد رشده 
وفكر ء على ما يبدوء بالطلاق », وهتل رم يكد يخرج من فضيحة قضية 
الجنرالات . ولذا لم يشأأن يسمع الكلام بقضية جديدة من هذا النوع وأجبر 
غوبلز على التخلي عن السيفائية الميلة والعودة إلى الحياة العائلية الرتيبة . 


ويجب أن نشير إلى أن غوبلز إدا لعب دوراً رئيسياً بحق في الدعاية , في 
داخل الرايخ الثالث . فقد كانت هنالك ٠‏ بالرغ من كل شيء ٠‏ حدود لنفوذه في 
هذا المضار ‏ لا سيا وأنه اصطدم باستترار بمعارضة روزانبرغ ٠‏ وكان وإياه على 
تناقض في جميع النقاط تقريباً . ومن جهة أخرى ؛ كان في الغالب في نزاع مع 
غورينغ على قضايا بروسيا . وكانت علاقاته سيئة مع أوتو ديتريش الذي كان 
يوجه منذ :195 صحافة الحزب والذي أصبح في 1558 أمين دولة مساعدا 
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للدعاية . ويبدو أن هتلر قد لعب في هذه المعارضة بين ديتريش وغوبلز . 


هذه هي شخصية الرجل الذي وجد على رأس وزارة الدعاية » وزارة 
الدعاية التي استقرت في ساحة ولهل » في وسط برلين » والقى نسخت في 
تنظياتها الأساسية عن « دائرة دعاية الرايخ » التي كانت منظمة دعاية للحزب 
النازي قبل 1575 . وعلى رأس هذه الوزارة وجد إذن الوزير » غوبلز » وأمين 
جولة سناعة . والأميناق: المسناعداق اللداق كنافها عل ذا التصبني كان عالت 
نونك وق 1594 + أوقوةاميتريش: ٠.‏ وكانت النوزارة مقيمنة إلى مده من 
الإدارات . أهبا الإدارة الثانية » المكلفة بتنسيق الدعاية والأخبار . ومن 
هذه الإدارة خرج الأسامي من الدعاية المعادية للسامية » ومن جبة أخرى » من 
الدعاية من أجل الألانيين الذين يعيشون خارج حدود الرايخ ‏ وكان دورها 
بالتالي عظماً على صعيد السياسة الخارجية . وفي هذه الإدارة أيضاً اتخذت 
الأحكام الأساسية لتنظم الرياضة في ألمانيا . ودون الدخول في تفاصيل تنظم 
هذه الوزارة » يجب أن نعل أن الإدارة الثالثة كانت تم بالراديو » والإدارة 
الرابعة بالصحافة » والإدارة الخامسة بالسينا . وأخيراً اتتقل عدد الإدارات من 
خمس إلى أربع عشرة إدارة في 15147 . 

ويجب أن يشار ء أخيرا » إلى غرفة الثقافة الملحقة بوزارة الدعاية . 
وقد أحدثت هذه الغرفة في أيلول 1557 » وكان رئيسها غوبلز . ويتبع هذه 
الغرفة سبع غرف أخرى » أقل أهمية » وكانت لها مساعدة وتهتم بالأدب » 
والمسرح » والموسيقى » والسيفا » والفنون الميلة والصحافة والراديو . 


وعلق غوبلز أهمية عظهة على مراقبة الصحافة”". وظهر ذلك على صعيد 
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الحياة اليومية » بواقع أن إدارة الصحافة تنظم كل صباح اجتاعاً محرري صحف 
برلين اليومية ولمراسلات جرائد الأقالم . وفي هذا الاجتاع اليومي يدل على 
ما يجب في الغد توجيه المقالات الأساسية إليه » والملات التي يجب القيام بها أو 
الكف عنها . والافتتاحيات التي يحسن أن يقرأها الخهور . ومن جبة أخرى » 
يتبع هذا الاجتاع بتحرير نشرة يومية ترسل إلى الصحافيين . وكان مدير هذه 
الاجتاعات الصحفية في الدور من ؟97١‏ إلى 19599 المستشار الوزاري برندت . 
ويجب أن يضاف إلى هذه الاجتاعات اليومية التنظم » غير المنتظم لما يسمى 
« مؤتمرات التعليق والشرح » التي تدرس فيها » في حلقة صغيرة من الصحافيين » 
التفسيرات التي يحسن إعطاؤها للحوادث . 

ومن الملاحظ أن الصحافة النازية كانت قليلة الأهمية للغاية عندما وصل 
هتلر إلى السلطة . فلم يوجد إلا ١١١‏ صحيفة نازية . على ال ”2/0 التي كانت 
تنشر في ألمانيا . ولكن هذه الحالة انقلبت بسرعة جداً . ففي 15154 » كان يوجد 
جريدة يشرف عليها الحزب النازي . وفي 1555 » في آخر النظام البتلري » 
لم يبق إلا 11/7 جريدة » ولكن 87 * كانت في أيدي الحزب . ومن جبة أخرى » 
لقد وقعت الجرائد الأخرى التي لم تكن ناطقة بام الحزب » تحت 
الرقابة الضيقة لمنظيات وزارة الدعاية . 

كيف كان التزام الصحافة بهذا التنظم » مكنا ؟ يجب أن ندرس ثلاث 
وسائل أساسية توصل فيها غوبلز إلى هذه النتيجة . 

أولاً » وهذه أبسط وسيلة » التحري المباشر لعدد من الجرائد . فبعد 
حريق الرايخشتاغ » بخاصة » حرمت الجرائد الشيوعية كافة » وبسرعة جداً » 
معظم الصحف الاشتراكية ‏ الديمقراطية . ومن جهة أخرى » وفي خلال الأشبر 
الأول من استلام السلطة أعيد تنظيم ما يسمى « رابطة صحافة الرايخ » التي 
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تعرف بالأحرف الأولى ( .8.7.2.5 ) وهي رابطة صحافة الرايخ وأعضاؤها 
مناوئون للنازية » مثل مدير ( جريدة كولونيا الشعبية ) دومونت الذي كان 
ينقي إلى أسرة عريقة جداً من الصحافيين الكولونيين » ولكنه كان من اتجاهات 
وسطى » وقد صفوا جميعاً » وحل حلهم نازيون » وكان رئيس الرابطة الجديدة 
أوتو ديتريش . 

والواسطة الثانية التي طوعت ها الصحافة هي الوسيلة التشريعية . 
ويخاصة قانون صحافة الرايخ » المؤرخ في ؛ تشرين الأول *151 ٠‏ الذي يصرح 
أن الصحافة موهية عامة » , وكا هي » يجب أن تنظم قانونياً » وينص : 
بالتالي » على أن يكون جنيع الصحافيين من الجنسية الأمانية » وأن يكونوا من 
أجداد آريين ول يتزوجوا بهودية . والمادة الرابعة من هذا القانون » وهي الأم » 
تأمر الحررين بأن يعتبروا شؤماً نشر أل ما هو من طبيعة « خداع المبور» 
و« خلط الأهداف الأنانية بأهداف الأمة » » و« ينال من قوة الرايخ » . وإن 
مخالفة هذه الأحكام تؤدي إلى منع مباشر للجريدة . وبما يلفت النظر أن 
غوبلز» في مؤقر صحافي عقده في يوم نشر هذا القانون » في 6 تشرين الأول 
57 » برر تدجين الصحافة الألمانية بفقدان النضج السياسي عند الشعب 
الألاني . الذي لا يمكن أن يصل إلا بقرن إلى نضج الشعب الإنكليزي . 


وأخيراً » الوسيلة الشالشة التي قيدت ها الصحافة هي سياسة نزع 
الملكية التي قام بها بخاصة » أحد أعوان غوبلز » ماكس أمان وهو مدير سابق 
لدار نشر اهير . وقد أصبح أمان » في النظام الهتلري » رئيساً لغرفة 
الفتحافة #:ويسيانة ناهرة للغناية» امتطاع أن نضع يد عل وكالق الأنناء 
البامتين اللتين توجدان آنذاك في ألمانيا : وكالة فولف وتلغراف أونيون . وهذه 
الوكالة الأخيرة هي الوكالة التي كان يوجبها منذ زمن طويل جدأ هوغنبرغ 
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وكانت موجبة باتجاه يمني متطرف . ثم اتحدت هاتان الوكالتان في هيئة واحدة 
سميت « مكتب الأخبار الألماني » وعرف بالأحرف الأولى ( . 2.21.8 ) ومن 
جنة أخرق > افطن ده كير جذا من مشارزيع الفضافة + كل ذان 
أولشتاين التي كانت تسير برؤوس أموال بهودية في معظمبا » إلى بيع عماراته 
ومصادرَ معلوماته . وبيعت هذه الدور من أجل لقمة خبز إلى دار ايهير التي 
شكلت على هذا النحو إمبراطورية نشر حقيقية . وأخيرأ » إن قانون 1580 
بحجة حماية الصحافة » سمح ببساطة كلية بإيقاف نشر الجرائد التي تفسح مجالاً 
للفضائح أو لما يسميه الألان « المشير » . وبهذا القانون أيضاً حرم نقل ملكية 
صحيفة ومكافآتها إلى منظمات ذات طابع مذهبي ديني . وبموجب قانون نيسان 
6 ء اضطرت الصحافة الكاثوليكية كلها  .‏ وكانت نامية جد في ألمانيا - إلى 
التجمع في داخل « شركة فونيكس للنشر » . وأخيراً » أعد أحد أعوان أمان ‏ 
وهو الدكتور ماكس فينكلر ما يسمى « اتحاد الصحافة » الذي يضم كبريات 

الجرائد الاخبارية » من نموذج « دليل برلين » . 
ونتيجة هذه التدابير التي كانت مخصصة لتقييد الصحافة هي أن الصحافة 
الألانية فقدت كل أهية على الإطلاق . وكانت الجرائد التي تطبع في كولونيا أو 
كونيكسبرغ تحمل بالضبط نفس الأخبار ء ولبا بالضبط نفس الصفة . وتبع ذلك 
نقص مذهل في طياعة جميع الجرائد . وإذا كانت تصفية قدامى الصحافيين » 
وبعضهم كان موهوباً » لم تكن كلية » فذلك يرجع إلى شخص ولبم فايس الذي 
كان رئيس تحر ير « الرقيب الشعبي » . فقد استعمل نفوذه لدى غوبلز ماية 
وإبقاء عد من الصمحافيين الممتهنين في عملهم . وه ذالم يمنع 
بعضهم » من حاولوا بشكل أو باخرء أن يقاوموا تقيبيد حرية الصحافة أن 
يدفعوا المن غالياً جدأ . وهذه بخاصة حالة فايك الذي كان يدير مجلة عنوانها 


« البريد الأخضر» . وهي مجلة أسبوعية حاولت أن تقوم برد فعل ضد بعض 
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أشكال الدعاية البتلرية . قعلقت بالحال : وأرسل مديرها فايك إلى معسكر 
اعتقال . 

ومع ذلك » فن المهم » في تقييد حرية الصحافة » إجراء استثناءين : أولاً , 
من أجل : « جريدة برلين اليومية » وهي جريدة دموقراطية » متنفذة جداً في 
جمهورية فهار» وكان يؤمن إدارتها منذ زمن طويل تيؤدور وولف » واستطاعت 
أن كتان دن ١9‏ حت إذارة بول شيف وت« تريدة برل البؤميئة + 
حتى نقطة ما بحاية غوبلز . واستطاع شيف ر أن يبقي الجريدة في روح مقاومة 
سرية » إزاء النظام » وبخاصة إزاء الأريانية ومقاومة السامية , ولا سها بنشر 
0ن انتقادية في الجريدة . 


والاستثناء الآخر » هو استثناء « جريدة فرانكفورت » وهي جريدة قديمة 
تفأسبتت في 1851 على يد تيؤدور زوئمان » وكانت تحرر في اتجاه ديموقراطي . 
وحصلت في عبد جمبورية فوار على شهبرة عالمية » مشاهة لشهرة ال« التايمز» 
اللندنية . ونظراً إلى أن قسماً عظماً من تحريرها كان إسرائيلياً ‏ فقد كان 
وجودها مبدداً في 1177 . ومع ذلك لم تمس حكومة برلين الجريدة واسمرت في 
السنوات التالية في الحفاظ على موقف متحفظ إزاء النظام » حتى إنها سجلت » 
بأشكال خفيفة » عداءها للتدابير المعادية لليبود أو المعادية للكاثوليك . ونجم 
عن ذلك أنها عاشت في حالة أزمة دائّة » وبخاصة برندت ‏ أحد كبار موظفي 
وزارة الدعاية ‏ الذي فكر مراراً بحذفها . ومع ذلك فقد كانت عمية لأنما كانت 
تخدم مصالح الرايخ الشالث في الخارج بوزارتي الاقتصاد والشؤون الخارجية . 
وكانت « أداة سياسة خارجية » استخدمها بمبارة في وجهة النظر هذه » رئيس 
تخريرها رودولف كيرشار. 
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وما من شك في أن طرق دعاية"' غوبلز كانت متأثرة في قسم عظم منها 
بالطرق اللينينية . ولكن الدعاية حسب لينين تعبير عن تاكتيك معين بيفا هي 
في رأي غوبلز » مدلول في ذاته ويستخدم لميع الأهداف دوفا تعيين . الدعاية 
اللينينية تجاجم العقل بيما الهتلرية تنادي الغرائز وتحاول غلفنة عدد من 
الأهواء . ومن هنا التغير المسمر للشعارات التي تستخدمها الدعاية النازية والتي 
غالباً ما يناقض بعضها بعضاً ‏ ولا نريد أن نذكر أكثر من مثال واحد وهو أن 
فكرة النظام كانت تؤلف في بعض الأوقات صيانة جميع القم السيحية » وفي 
بعضها الآخر كانت تهدف إلى تهديها . 

لقد أصبحت الدعاية في ظل هذا النظام فنا خاصاً » بقوانينه الخاصة » 
الذي يفي حسب تعبير غوبلزه نوعاً من مدفعية نفسية » . الفكرة لا تحسب 
شريطة أن تحمل الكاية . وتنطلق من هذه الفكرة ‏ التي يعبر عنها غالباً - وهي 
أن افر كنا تنيع و وكات أخدس عننة واعاطقية ونسواية : ولذا عب 
أن يستحوذ لدى هذه الجماهير الخيال على الإيضاح المعقول , والمحسوس على 
العقلي . 

ولكن ليس هذا كل شيء . ققد أراد النازيون أن يلقسوا المداطق النفسية 
وغير الواعية » حيث تجد الأهواء والمواقف العقهة واللامعقولة أو التناقضة » في 
نظر المنطق » مكانها وتوازتها . 

وهنا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام الذي أجرته الدعاية النازية 
لتجارب بافلوف . ويرى هذا أن « العامل الشرطي المعقد » . ويفقد« العامل 
الشرطي البسيط » قيته . وهذا يعني أنه إذا أعطيت قطعة سكر إلى كلب » سال 
لعاده جناتكسالنا نو ]ةا امطهي كالمل رضولة وسو سه عدة من الراض 
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يسيل لعايه لضربة الزمور وحدها ء دون أن يرى قطعة السكر . وعليه فإن 
العامل الشرطي المعقد ‏ وهو الزمور هنا يحل محل العامل الشرطي البسيط » 
وهو قطعة السكر . وبالمقابل » وهذه أيضاً ملاحظة من بافلوف » وهي أن 
النببات لا تثير لعاباً متزايداً من الكلب » وتوصل أخيراً إلى تعطيل الوظيفة 
المنعكسة . وانطلاقاً من ملاحظات بافلوف هذه أخلت الدعاية النازية محل 
العأمل الشرطي البسيط ‏ الذي هو عظمة الرايخ - رمزاً يذكر بهذه العظمة . 
وهذا الرمز هو مثلاً » الصليب المعقوف ٠‏ والتحية البتلرية » وصورة الزعمم ». 
المتتشرة بألوف النسخ . ويسهر على أن يكون التحريض الثانوي باسقرار منتعشاً 
بالتحريض الأولي . وهكذا تطرح قطعة السكر على أجزاء مثل : إعادة تسليح 

رينانيا » ضم الفسا ء واحتلال تشيكوسلوفاكيا . 


ومن جهة أخرى . لقد دل بافلوف على أن شدة الحرض يمكن أن تمنع 
الأفعال المنعكسة الطبيعية عند الفرد . فثلاً » إن منظر الثعبان ينع فجأة 
العصفور من الفرار : والعصفور المسحور »ء يرتمي في ف الثعبان . وجرت ملاحظة 
بافلوف هذه ما يمكن تسميته ب « الإرهاب البتلري » الذي يخلق نوعاً من المنع 
المشروط. ينمو القلق . وباختصار » إن تطبيق الجدل البيغيلي في السيد والعبد على 
ماهير الحديثة » قد تكيف هنا بشكل شبه طبيعي . ويقصد بذلك تذكير 
الجاهير يأنها أخضعت . ولبذا يّرونها الوقت الذي فرضت فيه اليزات الرمادية » 
والمطرقة ( الدبوس ) في قبضة اليد » طوعاً أو كرهاً » على الآمة الألانية ميشاق 
العبودية . ولبذا تفيد الرموز والشعارات التي تجعل من يراها أو يسمعها يجري » 
عن غير وعبي » الحاكة التالية : « إن هتلر » هو القوة » القوة الحقيقية الوحيدة . 
وبما أن ككل العام مع هتلر فيجب عل أنا » رجل الشارع » أن أعمل نفس الشيء » 
إذا لم أشاً أت أسحق » . وهذا ما جعل عالم الاجتاع تشاكوتين » الذي وضح هذا 
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التكيف لتجارب بافلوف مع الدعاية النازية"' » يقول بأن الصليب المعقوف » 
الخصص لإثارة قلق يعطل الفرد تماماً » يشكل نوعاً من « مذكرة تهديد » . 

ويصرح تشاكوتين : « إن غريزة النضال وقد تزعزعت » يمكن أن تظهر 
بمظهرين متضادين : أحدهما سلبي ويخرج بالخوف ومواقف الخور . والتعطيل ؛ 
والآخرء بالعكس ٠‏ إيجابي » يؤدي إلى التجيد » إلى حالة تحريض وعدوانية . 
والتحريض يكن أن يؤدي إلى حالة الاختطاف الروحي . إلى حالة ٠‏ ؟! يدل 
عليها اسمها » الخروج من الذات . وعلى هذا النحو ء وبهذا التوالي من التحريض 
والقلق » تخلق الدعاية النازية حالة عصبية لا يمكن وصفبا . وهذا هو الملاحظ 
في أمانيا وأيضاً في خارج ألمانيا » حيث عاشت البشرية سنوات كثيرة منفصلة عن 
الواقع وفي حالة تخدير » وفي حالة إرهاب داتم إزاء التبديدات التي تدخل في هذا 
الشكل من الدعاية . ويعقد النظام على نوع من التوالي بين الطريقتين ولكن 
دون أن ينقطع تنظم الأفراد وإخضاعبم . لأن إحدى الصفات الأساسية لهذه 
الدعاية هي ألا تنقطع في أي وقت . وبالفعل يجب » وبكل قوة » منع الإنسان 
من التفكير . 
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القضية اليبودية في الرايخ الثالث 


بين 1189 وا وجورلا) 


يجب أن نبدأ بفحص الحالة التي كان عليها اليهود في ألانيا عند وصول هتلر 
إلى السلطة . 

يلاحظ » منذ عدة عقود » تراجع دام في السكان اليهود الألان بالنسبة إلى 
كامل السكان في ألمانيا . ففي 1917 » كان في ألمائيا 507,0٠٠‏ بهودي وهذا ال 
يمثل ٠, 7١‏ # من كامسل السكان » على حين أن اليهسود قبل نصف قرن . في 
عافة ‏ كانوا وؤلفوق ١,2‏ اسن كامل الفكاق .وب أن تلاحظ أن خولاء : 
اليبود يعيشون جميعاً تقريباً في المدن الكبرى » وبخاصة في برلين . حيث كان 
يقيم ثلث اليبود الذين يعيشون في ألانيا . ونسد منهم كثيراً في فرانكفورت 
/ على / الماين » وفي بريسلو» وفي كولونيا ... إلخ . 

ما هي الحالة المهنية لبؤلاء اليبود ؟ من المعلوم أن الدور الذي لعبه اليهود 
كان عظياً في تنمية الرأممالية : هذا الدور الذي درسه بخاصة الاقتصادي الألماني 
زومبارت . لقد أفوا ما يسميه الاقتصاديون ٠‏ الإتجار» بالحياة الاقتصادية . 
ولعبوا دوراً رلنينا في تجارة الوسطباء بين المنتج والزبون » وكذلك في تجارة 
الحازن الكبرى التي تبيع بالجلة . ويجب أن نشير أيضاً إلى دور اليهود الهام في 
المصارف وفي التجازة » حيث يستخدم ما يقارب قليلاً ٠‏ *# من اليهود الذين 
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يعيقون فى ألانينا »ومن جبة أخرى:٠‏ كان الببوه نشيظين جدا في عدة هن 
الصناعات » وبخاصة الصناعة الكييائية التي تستخدم ٠١‏ * من اليبود . هذا 
وتجب الإشارة بخاصة إلى أن اليهود توصلوا في هذه المبن التجارية والصناعية إلى 
مراكز الإدارة » بيها هم كلاق العته تننياتء كمال وسشنين ١‏ واصسية المي 
الاقتصادية التي يمارس فيها اليهود نفوذم المتفوق هي البنوك الخاصة » والبورصة 
وتجارة السلع الغذائية والمنسوجات و«الحازن الكبرى . وفي صعيد الزراعة 

يسيطرون على قسم كبير من تجارة الحيوانات . 
وإلى جانب هذه الأعمال من النوع الاقتصادي » نجد عدداً كبيراً جدأ من 
اليبود في المبن الحرة » وبخاصة » محامين » كتاب عدل : إن 11 ؛ من الحامين 
وكتاب العدل المكتوبين في ألمانيا هم من أصل بهودي . وم أيضاً كثر للفاية 
كأطباء حيث يؤلفون ٠١‏ * من عندد الأطياء العام . وأخيراً » يلعبون » بسبب 
ثروتهم » بقوتهم الاقتصادية » دوراً عظياً في الحياة الفكرية في البلاد . ويلاحظ 
هذا في أن ١‏ * من جوائز نوبل الموزعة في العقود الأخيرة قد ذهيت إلى هود 
ألان . وبين الشخصيات المسيطرة التي تلعب دوراً في الحياة الفكرية تجب 
الإشارة إلى جورج جيللينك ؛ في ميدان الحقوق ». وأينشتاين على صعيد 
الفيزياء . وعدد عظم جداً من الأسماء الشبيرة في الأدب : هوفانشتال » 
فاسرمان » تسفايغ » فيرفل . والدور الرئيسي لليبود أيضاً في حياة الرايخ 
الموسيقية . لكلا نذكر غير أسماء أوتو كامبرر» وبرونو فالترء وشوفيرغ . 
وكورت فايل . وأخيراً الدور العظم على صعيد المسرح » والإخراج بخاصة. 

بشخصيات مثل ماكس راينهاردت أو يسلر . 
هذا وتجب الإشارة مع ذلك إلى النقص العظي في مكانة اليبود في الحياة 
الاقتصادية » والاجتاعية » والفكرية في ألمانيا خلال العقود الأخيرة . فكثير من 
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غير اليبوده منارسون الآن مهتأ كاتث في العقبود السالففة خخاضة قردياً وعليأ 
باليهود » أو محتكرة من قبلهم . ويجب أن نذكر أيضاً بأنه يوجد أكثر فأكثر تمثل 
لقسم كبير من السكان اليهود » وبخاصة بكثرة الزواج امختلط . وعليه فاليهود 
بعيدون جداً » في حياة الرايخ الاقتصادية والاجتاعية عن المكان الذي نسبه 
النازيون إليهم . ونجدنا في الواقع أمام عبرية متطورة للغاية وغير متجانسة 
للغاية: 

وإذا قلنا هذا ء فن المهم الآن أن نفحص ما سيكون عليه وضع اليهود في 
الرايخ الثالث . وفي دراستنا لمجموع هذه القضية » نيز ثلاثة أدوار : دور يمكن 
تسميته : « الارهاب السامي » الذي يمتد من ١95*‏ إلى 155 ؛ والدور الثاني 
من 190 إلى آخر 1557 ويسيطر عليه تشويع نوراميرغ » والدور الثالث » 
الأخير » الذي يغطي السنوات 1558 ١589‏ ويتطابق مع اضطهاد معمم . 


) 1١980 1١98 ( الدور الأول‎ 


منذ وصول هتلر إلى مستشارية الرايخ وجدت إزاء اليهود مظاهرات عداء 
وعنف فظة للغاية » ودون أن تقوم الشرطة بأي جهد لحاولة قعها . وأعظم هذه 
المظاهرات كانت المظاهرة التي وجهت ضد عدد من المحامين والقضاة اليهود في 
بريسلوء في سياق شه رآذار؟157 . وقد أدت أعمال الفظاظة انختلفة هذه إلى 
مظاهرة عامة كبرى في مقاطعة الخازن اليهودية أعدت بحملة صحافة من غوبلز » 
وقررت في اجتاع وزاري » في 8؟ أذار 1557 . وكان يراد إظهار استياء الشعب 
الأماني وإرادته في مقاطعة التجارة اليهودية . « الألاني لا يشتري من عند 
اليهودي » هذا هو الشعار الذي استعمل في ثلاثة أيام » بين الأول والرابع من شهر 
نيسان 1577 ء لمنع دخول الخخازن اليهودية . ورافق هذه المقاطعة مظاهرات 
أخرئى عغخصصة لتسجيل عداء الشعيب الأماق بصورة عامة لليهؤد" : 


ف 

وكان شاف تالف يتان 109 ايضووة أسانيشة وق فك الدين 
نظموها » أن يشعر اليهود الألمان بأنهم مهددون ويطلبون من أبناء دينهم المقبين 
في الخارج بالكف عن تمجاتهم على الرايخ الثالث . وإذن » كانت حكومة الرايخ 
تتابع هدفاً من أهداف السياسة الخارجية بتقرير هذا الإجراء . 

والحق يقال » إن مظاهرات مقاطعة الخازن اليهودية » بين الأول والرابع من 
نيسان 1557 ءلم يكن لما في ذلك الحين تتائج اقتصادية خطيرة بالنسبة 
لليهود'' . إن حالة الرايخ الاقتصادية التي كانت بعد ذلك الحين ضعيفة للغاية . 
عتيت الكومة من ححانعة حهومها + لقن وجدت أغدال إرهاب معولة : 
ونداءات إلى الألمان من الحزب بعدم شراء البضائع اليهودية » وبالعكس الشراء 
من الخازن الآرية » وإبعاد عدد من الإسرائيليين من الميئات الاقتصادية » ولكن 
المقاطعة بصورة عامة لم تمس بصورة محسوسة قدرة اليهود الاقتصادية وسيحتفظون 
4 خلال عدة سنوات: انها + 

وبالمقابل » إن مظاهرة أول نيسان كانت في أصل عدة قوانين : خصصت 
لتحديد الوضع القانوني لليهود في الرايخ . وكان يراد من ذلك » لثلا نذكر إلا 
القوانين الأساسية .قانون #اتيسان 155+ الذى يبعد البهوة عن الوظائكت 
العامة » وذلك يإحالة جميع الموظفين اليهود سلفاً على التقاعد . وكان يجب » منذ 
الآن » على الإنسان ليكون موظفاً » أن يأتي بالوثائق الثبوتية على نقاوة دمهء 
وكان هذا في أصل كل التحقيقات التي فرضت على اليهود . ومن الصحيح أن هذا 
القانون ‏ وهذا على طلب هندنبورغ الذي ضغط على هتلر في هذا الموضوع ‏ 
لا يمتد على الحاريين اليهود في حرب ١1١4‏ 1918 » ولا على اليهود الذين مات 
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أولادهم في ساحات القتال . ووجد قانون ثان ‏ وهو قانون ٠١‏ حزيران 1557 - 
الذي يمنع كل موظف من الزواج بيهودية » ويطرد من جنيع وظائف الدولة 
المرشحين المتزوجين بيهودية . ومن جهة أخرى » وضع تشريع خاص باليهود 
الذين يدخلون الجامعة . وهذا التشريع الخاص حدد حسب نسبة اليهود بالنسبة 
لكامل سكان الرايخ . وبالتالي لا يمكن أن يكون في الجامعة طلاب بهود أكثر 
من العدد النسي المسموح به . وهكذا كانت الحالة حتى الآن . وأخيراً » في مؤقر 
نورامبرغ » في نفس السنة » في أيلول 1557 » عرف روزانبرغ بالشكل التالي 
وضع اليهود في الرايخ الثالث : « إنهم ضيوف أجانب يتساهل'معهم . ولكن 
عليهم أن يعيشوا جانبا عن بقية الامة » . 

وما هو أعظم من ذلك ء في هذا الدور ء هو الزوال التام تقريباً لليهود من 
لياه الفكرية:. وكان من المنتخيل هتة:الآن قصاعدا غل البهوة ان تلعيوا فورا 
في الحياة المسرحية ء وفي الحياة الموسيقية , وفي الإنتتاج السيفائي . وبدى » في 
تلك الفثرة حرق المؤلفات الينوديئة » عق إن قراءة :هذه الؤلفات حرمت فى 
الكباك القامة :وهكذا فإن ركيسن خدائسة فراكتورت + الرق الخييز ارنسك 
كريك ؛ وجه بنفسه نار الفرح التي أشعلت في المؤلفات ذات النزعات الماركسية 
والخلاعية » في ساحة رومربرغ الكبرى في ٠١‏ أيار » في فراتكفورت . وفي هذه 
الفترة أيضاً زال هاينه ومندلسون من الحياة الثقافية الألمانية » واضطر اينشتاين 
إلى مغادرة ألمانيا . وعلى الصعيد الموسيقي » يعرف احتجاج رئيس الاوركسترا 
فورتفانغلر » أحد رؤساء الفرق الموسيقية الألمان العظام الذي كان يدير في ذلك 
الحين اوركسترا برلين الفيلهارمونية » ضد الإجراءات المعادية للسامية على صعيد 
الموسيقى . ولكن غوبلز أجابه بأن القصد ليس عمل موسيقى جيدة ٠‏ وإفا 
موسيقى مطابقة للذوق الشعبي الألماني . 

هذا ويجب الاعتراف ٠‏ أن اليهود كانوا يعيشون في هذا الدور في قناعة بأن 
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هذه الإجراءات انتقالية . وظنوا بأنهم يستطيعون مع الزمن اجتذاب النازيين 
بالملاطفة والمالقة . حتى إنه أنش : « اتحاد اليهود القوميين ‏ الألان » الذي 
يرأسه الدكتور ماكس نومان » والذي وافق على أهداف السياسات الخارجية التي 
يتابعها هتلر » وكتب بعض اليهود إلى أصدقائهم في الخارج بأن يكفوا عن 
دعايتهم ضد الرايخ » وأن حالتهم ء بالإجمال » متسامح بها ومرضي عنها ٠‏ وأن 
النظام سائد » وأن الذين يقلقون من مصيرهم ينتقون ‏ ؟ تقول الرسالة ‏ « إلى 
أحزاب اليسار البغيضة » . وهذه الحاولات في التهدئة اتقطعت مع ذلك بسرعة , 
وأدرك التيوة سرّعة أن انا مخ وشيلة لقارمة الأتجاه العادق للتحامينة : ولك 
هذا لم يمنع اليهود من الاتنظار زمناً طويلاً حتى اعتبروا أنفسهم مطروحين بشكل 
لا يقبل الرجوع من الماعة القومية . ولذا كانت الهجرة خلال زمن طويل قليلة 
الأهمية نسبياً . 

ومن جهة أخرى » حاول اليهود إنجاز تنظ يقوم بالدفاع عنهم . وكانت 
هذه المنظمة تحت هذا الاسم ( تمثيل اليهود الألمان لدى الرايخ ) وكان على رأسها 
ربان برلين الأعظم » الدكتور ليوبيك وأخذ ليوبيك على عاتقه كل القضايا التي 
مس هجرة اليهود » والمدارس اليهودية » والمساعدات للذين أصابتهم القوانين 
العرقية . ويتبع هذه المنظمة المركزية .« ثيل اليهود الآلمان لدى الرايخ » 
سلسلة تجمعات مثل « الاتحاد المركزي لامواطنين الألمان من الدين اليهودي » 
ونشر صحيفة « جريدة الاتحاد المركزي » التي حاولت خلال زمن طويل جداً 
أت تقاوم حملة العداء للسامية ٠‏ وعرفت اليهود بشكل أمين بالتهديدات التي تثقل 
عليهم . وجرت أيضاً في ذلك الحين محاولة تنظم حياة مسرحية » وحياة 
موسيقية بهوذية بحتة » وأنذ لهذا الغرض ه« اتحاد ثقافة اليهود الأكان » . ولكن 
كل هذه الهيئات » انطلاقاً من قرارات نورامبرغ بخاصة » كانت تعاني حياة شاقة 
أكثر فأكثر » وزالت جميعاً في بحر سنة 15178 . 


ات 

الدور الثاني ( 19:4 19919 ) 

في مؤمر نورامبرغ » وفي سياق صيف 11755 . حددت عدة مشاريع قانون 
وصوت عليها الرايخشتاغ بعد ذلك . وجمعت هذه القوانين تحت عنوانين : 
« قوانين مواطنية الرايخ » و« قوانين حماية الدم والشرف الألمانيين » . 

وفي الواقع إن الدلالة العامة للمذه القوانين هي أنها سحبت منذ الآن من 
اليهود حق المواطنة الالمانية وأخرجتهم بهذا الواقع » من الماعة القومية . ولم يعد 
اليهود » كباقي الألان « مواطني الدولة » وإنما هم الآن فقط أناس يؤلفون جزءاً 
من الدولة . واليهودي هو من تحدر من ثلاثة أو أربعة جدود هود » و 
« الخلاسيون » يققيزون عن اليهود الصرف جأة لحم جدين هوديين . وظضلل 
الخلاسيون في جماعة الرايخ » ولكنهم أخضعوا لرقابة دائمّة » ولا يستطيعون 
الوضول ال خدنة الدولة: 

وألعر ا فزاد رانين سضفة عات الآروع عونا فان الوق لايك ان . 
يستخدم آرياً إلا إذا كان عمره خساً وأربعين عاماً على الأقل . وحرمت على 
الإطلاق العلاقات الجنسية بين اليهود والآريين . ومن جهة أخرى حرم على 
اليهود إقامة الزينات في الأفراح بالأعلام الألمانية . 

وبعد تشريع نوراميرغ يمكن الكلام عن « الموت المدثي » لليهود . وبموجب 
ما يسميه الأللان « بنود الأريانية » حرمت على اليهود الأوضاع التي كان يتسامح 
بها حت الآن . ومن جهة أخرى » إن هذه القوانين تهدد عددأ من الكاثوليك ومن 
البروتستانت الذين كانوا من أصل هددي ولكنهم لا يستطيعون إثبات 
اريانيتهم » ووجدوا بهذا الواقع في حالة تهديد دائم . 

ومع ذلك فإن طرد اليهود من الحيأة السياسية والاجتاعية للرايخ لا يعني في 
السنتين 1955 1957 طردهم من الحياة الاقتصادية القومية . ففي الدور ١515‏ 
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10 لا يمكن بالفعل الكلام عن طرد منظم لليهود من الحياة الاقتصادية 
للرايخ » وإنما فقط عن عمل مداج ومراء وباطني . وقد لعبت هذه العوامل 
لصالح بقاء اليهود في اقتصاد الرايخ . وكان القلق في محاباة الاجني وفي عدم 
إحداث الاضطراب في نظام الاقتصاد الألماني الذي ما زال في حالة نقاهة . وكان 
الدكتور شاخت الذي استم في 1955 وزارة الاقتصاد ء خصاً لتدابير العنف » 
ويتنى أن يظل اليهود يشاركون في الحياة الاقتصادية للبلاد . وكان يدعمه في 
ذلك قسم عظع من الإدارة الأكانية العليا . وقد قال شاخت : « ما دمت أوجه 

وزارة الاقتصاد فلا شيء يحدث لليهود على الصعيد الاقتصادي » . 
وهكذا حتى آخر 15507 ١‏ أظهرت حكومة الرايخ : إزاء اليهود » على صعيد 
الاقتصاد » تساعحاً نسبياً . وفي الحقيقة إن الهيئات الموجهة في الحزب اتخذت عدداً 
من الإجراءات » أو مارست ضغطاً بحيث تأرين عدد من المشاريع أي أصضبح 
ريا . إن القطاعات الهامة التي كان فيها اليهود متنفذين بخاصة . مثل قطاع 
المكتبة التي يباع فيها الكتب ٠‏ أو أيضاً بعض الصناعات » مثل « الصناعة 
الصيدلانية » حيث كان اليهود كثراً ء حرمت في ذلك الحين على اليهود . وفي 
الأرياف تأرينت تجارة البيض بعد أن كان 51 * متها في أيدي اليهود . واتخنذت 
عدة تدابير محلية ضد تجار المفرق الذين يمارسونها من أصل بهودي ٠‏ وكان على 
الختديند من الببوك أن تزول أو تقيحان نع ونوك أكثر افيه + مكنذا لاط 
أرينة » بالقسر والإكراه » لعدد من فروع الاقتصاد . ومع ذلك تجدر الملاحظة 
إلى أنه كان يوجد في ألمانيا » في آخر سنة 1557 , ما يعادل 20,0٠١‏ مصلحة 
( عمل ) تشغل 77٠٠٠١‏ يهودي . وكانت مقاومة المشاريع اليهودية بخاصة قوية 
في المدن الكبرى » حيث كان باستطاعة اليهود أن يدعموا بعضهم بعضاً » ؟! في 
برلين » وفراتكفورت » وبريسلو ء أكثرمما لو وجدت المشاريع اليهودية 


منعزلة . 
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الدور الثالث : ( 98و9١‏ 9و١‏ ) 

لقد سجلت سنة 1558 تطوراً جذرياً في سياسة الرايخ إزاء اليهود . 
ويرتبط ذلك في الجزء الأعظم منه بذهاب شاخت الذي فقد إدارة وزارة 
الاقتماذء وبإغلال اقتضاه الخرب + الذى لا مكن أن يتحمل وجوه البهود: 
وعندئذ تغلبت المصالح الموجهة في الحزب على الصالح البوروقراطية » على 
الإدارة القديمة » وتلقت النور الأخضر لصالح عمل معاد لليهود على نطاق واسع . 

ومن هنا ظهرت في 1178 » عدة إجراءات مخصصة لإقصاء اليهود عن 
الاقتصاد وطردهم تدريجياً من جميع المشاريع التي كانوا يوجهونها بعد في الرايخ . 
إن قانون :5 تمان 159 عن كل بود عل أن تعطىئ قرا مضلا عن 
أمواله فوق 00٠٠‏ مارك . وإن قاتون ١6‏ حزيران ١988‏ 0 ونساة المشاوية 
اليهود أن يعرفوا بالتفصيل بطبيعة دخوهم » وفي تموز8؟19 » طرد اليهود من 
البورصات الألمانية الختلفة » ومن معظم المهن التجارية » وحرمت عليهم منذ 
الآن مهن الطبيب والمحامي » ويمكنهم » ولا شك في هذا الصعيد الاحتفاظ 
ببعض النشاط » وإمًا فقط من أجل استشارات تعطى لليهود . 

ومفدكك قرف أريقة نؤيعة ذا إاننا زيم فلن ذلك أن ارقنة الاك 
مشروع بيودق قد تار يدك نين ابذانة تينان.وشور تقرين الثاق 1و1 

ومن جهة أخرى » إن براءة ١١‏ آب 1558 تحرم منذ الآن على اليهود أن 
يحملوا أسماء مسيحية . ويجب إجبارياً عليهم حمل أسماء هودية » مثل سارة 
وإسرائيل . 

وأخيراً » كانت هذه الفترة الفترة التي بدأت فيها سلسلة التوقيفات » وهذه 
التوقيفات تمس أولاً » وبصورة قانونية » كل اليهود الذين كان لهم سجل عدلي ‏ 
الذين عوقبوا بعقوبة قضائية أو مخالفة ما » وعليهم بسبب هذا الواقع أن يساقوا 


تاريخ الحركات جه ( ٠6‏ ) 
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إلى معسكرات الاعتقال . ووجد في تموز » بهذا الواقع » ١,5٠٠‏ توقيف منها أن 
٠‏ يهودي اقتيدوا إلى معسكر بوخنفالد . وفي تشرين الأول أوقف جميع اليهود 
من آصل بولوني » اليهود الذين احتفظوا بجنسيتهم البولونية , والآخرون الذين 
أخذوا في 1914 - ويراد بذلك يخاصة هود سيلزيا ‏ المواطنة الألمانية . وهكذا 
أوقف سبعة عشر ألف بهودي بولوني واقتيدوا إلى الحدود البولونية ٠‏ ولكن 
الحكومة البولونية كانت تنظر إليهم » من جهتها ‏ يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار 
حالة البلاد الاقتصادية ‏ بأنهم غير مرغوب بهم . وهاموا على وجوههم خلال عدة 
أسابيع في « منطقة حرام تفصل بين حدود الدولتين » بين ألمانيا وبولونيا » حتى 
اليوم الذي رأت فيه الحكومة البولونية أخلاقياً أنها مجبرة على فتيح الحدود لهم . 
وبينهم وجدت شخصية غرينسبان الذي كان في أصل الاضطهاد المعمم . 

وبلغ الاضطهاد نقطة الذروة في 9 تشرين الثاني 1174 في ما يسمى « ليلة 
الكر يستال » وقد أثير هذا الحادث بمحاولة قتل وجهها غرينسبان ضد سفير 
أدانيا في باريس وأدت إلى مقتل مستشار بريء للسفارة » فون رات » في ٠‏ 
تشرين الثاني 158 . وقدم غوبلز هذا الحادث في الصحافة الأللانية ك « عمل 
إثارة من اليهودية العالمية » وكان في أصل القتل الجماعي الذي نظم على جموع 
الأرض الأكانيية فى اللنل ين +3 إل:١5‏ تشرين القناقء وأطون ث الامستكارء 
الذى آثارة هذا العمل في داخل الشعب الألماني . وفي هذه الليلة أحرق عدهد عظمم 
جداً من كنائس اليهود . وخرب ٠١‏ مشروع بهودي » وأوقف عدد عظيم جداً 
هذا السو لوحم جزافسن ويروا إل مشتكرات الامسبال فق :«احفافء 
وبوخنفالد » وزاخسنهاوزن » حيث لاقوا من سوء المعاملة وزالوا بسرعة . 

وفي ٠١‏ تشرين الثاني » عقد اجتاع وزاري ترأسه غورينغ واتخذ قرارات 
هامة في موضوع اليهود » وقرارات تدل على نهاية كل نشاط اقتصادي من جانب 
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اليهود . وفرضت عليهم ضريبة مليار ؛ واضطر اليهود إلى دفع جميع الحسائر التي 
سببها القتل الججماعي ٠‏ وأخيراً » قرار يأمر بأرينة جميع المشاريع اليهودية 
التبقية . 

كانت هذه القرارات نقطة انطلاق الاضطهاد المعمم . فانطلاقاً من هذا 
التاريخ » حرمت الحلات العامة على اليهود » وارتياد المدارس غير اليهودية . 
وحرمت كذلك المعيات اليهودية » واضطر اليهود إلى تشكيل « اتحاد هود 
الرايخ » الذي وضع مباشرة تحت إشراف » الشرطة . 

عندئذ بدأت هجرة معظم الشعب اليهودي . ول تعرف هذه الحجرة حتى 
ذلك الحين إلا دوراً ثانوياً . ففي 1958 » تحت تأثير وصول هتلر إلى السلطة » 
هاجر 57٠٠١‏ هودي ؛ ولكن في 1984 لا يوجد أكثر من 7٠٠٠١‏ تركوا ألمانيا ؛ 
وفي 1556 » غادرها ٠٠٠٠١‏ ؛ وفىي 1593 + 300٠٠١‏ ؛ وفى /1333 ,375000 , 
وباللقابل » في 154 » وتحت تأثير الحوادث التي سببت « ليلة الكريستال » وجد 
ىع مهاجر ؛ وف 89 , 0١‏ ,ملا مهأجر بهودي . 

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الحهجرة » بالنسبة لليهود » مشروع 
صعب . ولا شك في أن« رابطة نجدة اليهود الألمان + فاوضت غختلف البلاد : 
ولكن التأشيرة كانت تخول بصعوبة لليهود الذين يعوزم المال » وقد قلق 
الركسن ووقلف وين الولاتاف العفيدة لزه الوم شفط 
الأوساط اليهودية الأميركية » عقد في تموز 1954 . في ايفيان » مؤقراً أنشأ لجنة 
بين - حكومية لتأخذ على عاتقها أمر الهجرة اليهودية » ولكن هذه اللجنة لم تعط 
إلا تنائج ضعيفة جداً . 

ومع ذلك » انطلاقاً من ١١‏ تشرين الثاني 1578 + يبدو أنه لم يكن لليهود 
من حل آخر غير الحجرة . وكان عدد من الزعماء السياسيين الأللان » وبخاصة زعم 
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أمن الرايخ ‏ هايدريك » يحبذون انطلاق اليهود . ولكن بالمقابل » كان عدد من 
السياسيين الآخرين . ويخاصة غورينغ » معادين لهذا الانطلاق نسبيا . لان 
الخطر ء بالنسبة لغورينغ » هو أن اليهود » بذهاهم » يأخذون رؤوس الأموال 
التي تفقر أخيراً ألمانيا بذهاها . وقد سهر غورينغ بشكل دقيق للغاية على أن 
اليهود لا يمكنهم أن ينطلقوا إلا بأخذ جزء تافه فقط من أموالهم » ولا يمكنهم 
تصدير رؤوس أموالهم . وفي السنوات الأخيرة قبل الحرب » يبدو أن شاخت ٠»‏ 
يناه على طلب:هتلر + أجرق مناقشات مع عدد هن الرجال السساسيين الأجانب 
وتصور خطة واسعة لهجرة اليهود الألمان » على أن يستولي الرايخ على جميع 
الأموال اليعودية ‏ التي كانت تقدر بمليار ونصف ‏ كضان لقرض أجنبي , 
وبفضل هذا القرض يمكن تمويل الهجرة اليهمودية . ولكن شاخت » بعد زمن 
قليل . فقد لقبه كدير لبنك الرايخ ‏ الذي حافظ عليه حتى بعد أن غادر إدارة 
الاقتضاد - وهجر المشروح. ٠‏ وف الواقع ٠‏ إن:الاتفاق الوجين الذي أبرمته المانيا: 
على صعيد الحجرة » كان يلفت النظر ء وهو الاتفاق الذي تفاوضت به مع سلطة 
الاتتداب في فلسطين والذي عرف تحت امم «ه هافارا » . ومن المؤكد أن 
النازيين » هجرة اليهود ٠‏ كانوا ينوون بوضوح تفية العداء للسامية في البلاد 
الاحنبياة الحخبزة على اععال البيوة الالناونكوديوا تغريد هذا العنداء 
للنامية! + بالدعاية توصي أن قزق هذا الاأغتبان» ف الولايات المتحدة: 
التي التجأ إليها الكثير من اليهود الألمان » إلى دور الكاهن المعادي للسامية 
كوغلن الذي كان عميلاً للشرطة الألمانية . 

وأغيرا وماس كلكا د رافق تعرلة الفاق اد ان الأقناد فق 
ألمانيا كان بوضوح نحوه الحل النهائي » . وقد تكامت ( الفصيل الأسود ) 
جريدة ال 8.5 انطلاقاً من تشرين الثاني 1588 » بتدمير اليهود تدميراً كآملاً . 
وصرح هتلر في الرايخشتاغ . في ٠١‏ كانون الثاني ١559‏ : 
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« من جديد , سأكون نبياً اليوم . وإذا نجحت اليهودية الدولية في أوربة أو 
في غيرها » في إلقاء الشعوب في حرب عالمية » فالنتيجة لن تكون بلشفة أوربة » 
وانتصارأ لليهودية » وإنا إبادة العرق اليهودي في أوربة » . ولقد كانت السيطرة 
على أوربة وإفناء اليهودية » في نظر هتلر » وجهي خطة وأحدة . 


لات 


علاقات الكنيسة الكاثوليكية 


والقومية . الاشتراكية 


إن القطعة المسرحية « النائب »'"' شدت ٠‏ أمام جمهور عظم » الانتباه إلى 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية والرايخ الثالث : فقد أثارت أجوبة متعددة جداً 
من جانب الكاثوليك الألمان . وأيضاً من البلاط الحبري الروماني » الذين شعروا 
بالحجوم عليهم . وأثار هذا النزاع كتاب غونترليفي : « الكنيسة الكاثوليكية 
وألمانيا النازية » الذي صدر في الولايات المتحدة في 1514 وترجم إلى اللفة 
الفرنسية . وهذا الكتاب يجب أن يم بالدراسة التي كتبت وصدرت فيا بعد 
لؤلفها لودفيغ فوغت في « الاسقفية البافارية و القومية ‏ الاشتراكية » الذي صدر 
قِ 36 1 

وفي دراسة العلاقات النازية والكاثوليكية يجب تيير دورين بوضوح : ففي 
السنة 1555 , توطد تعاون وثيق » على ما يبدو ء بين الكنيسة الكاثوليكية 
والنازية . ولكن الملاحقة ثم تفاة الاضطهاد اضطرا الكنيسة الكاثوليكية بسرعة 
إلى إقامة نوع من « تسوية » مع الدولة مؤسسة على تطبيق الكونكورداتو . 
وبعد فحص هذين العصرين في تاريخ علاقات الكنيسة الكاثوليكية والنازية . 
يجب أن نحاول ٠‏ في قسم ثالث » تفسير موقف الكاثوليك الألمان . 
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( - دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والنازيين ) لقد جرى 
استلام النازيين للسلطة ء في آخر كانون الثاني 1155 ء تحت شعار« العواطف 
الطيبة » . وكان على تاكتيك هتلر ء في الواقع » أن يعد بالسلام الديني : 
وبالتالي أن يتصالح مع الكاثوليك . وفي الرسالة التي وجهها هتلر » في الأول من 
شباط » إلى الشعب الألماني صرح : « سأصون وسأدافع عن المبادخ الأساسية التي 
كيدك علتي) أشنا عيدو يشر كز النسية كد ساني اخلاقنا الول : 
والعائلة ك « أساس حياتنا القومية » . ومن الواضح جيداً أن هذه العبارات 
كانت مخصصة لجذب الإرادات الطيبة » وتهدثة القلق . ولكن يجب أن نأخذ 
بعين الاعتبار أيض أن هتلر كان يصرح دوماً في كتابه« كفاحي 2 بأنه من 
الضروري ألا تهاجم الكنيسة مجاهة » وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية . وكان يظهر 
دوما حذرأ إزاء من يريدون إقامة « مسيحية المانية » ؛ ثم صرح فيا بعد : « لقد 
قلت دوماً إلى روزانبرغ بألا تهاجم لا« التنورات » ولا« الجبات » أي اللباس 
الكهنوق . وكان يشعر بلامبالاة وحتى بازدراء كامل » إزاء الكاثوليكية » ولكنه 
يرى » بأنه من غير الممكن بجرة قم » حذف نفوذ الكنيسة الكاثوليكية . وقال 
مراراً » إن بسمارك أخطأ بمكافدة الدين « لا يجب خلق شهداء » . والكهان يمكن 
جذهم نحو السلطة . ومن الممكن مصالحتهم أو الاتفاق معهم إذا عرف كيف تصان 
مصالحهم المادية . وقد قال ذات ليلة إلى راوشننغ : « إهم يقبلون بأي شيء 
للحفاظ على مصالحهم » مصالح كل يوم » . 


وكان حزب الوسط الكاثوليكي مستعداً » في ؟155 ء للثفاهم مع الهتلرية » 
وعندما وضعت قضية الانتخابات آذار 157 » بالرغ من أن الحادثات » بين هتلر 
والمونسنيور كاسّ » زعم حركة الوسط » بقيت دون نتيجة » ظل الوسط أثناء 
الملة الاتتخابية ثابتاً في تهجاته على اليين ‏ المتطرف البورجوازي » وضد 
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هوغتنبرغ وضد فون بابن » وكان هؤلاء أعداءه الأساسيين وليس هتلر . وفكر 
زعماء الوسط أن في المتلرية شيئاً صالحاً وكانت هجوماتهم موجهة بصورة أساسية 
ضد الماركسية والإلجاد . ويجب الاعتراف بأنه يمكنهم في هذه النقطة أن يروا في 
النازية حليقا : ولذا قان التصريحات الأسقفية » 'عشية إنتسابات:ة آذان» كانث 
نوعا ما مبهمة . فقد طلبت الأسقفية من الكاثوليك أن يصوتوا لمرشحين 
« مواقفهم وصفتهم مجربة » . والواضح من ذلك أنها تعني المنتخبين التقليديين من 
حاعة اللوسظ نوكتي ا عدف تحن النودي . الاشتراكية : إلا أن طن 
الأساقفة التدوليق + وخاضة “مثل أسقف ابرميلاند : فق يروننيًا ء اتندوا مؤقفا 
بوضوح » ومنعوا رعاياهم من التصويت للنازيين . واكتفى مطران مونيخ » 
الكاردينال فولابير بأن يذكر بشكل مجرد وعام » بأن النظام مها كان » فيإن 
سلطة الدولة » المؤسسة دوماً على مشيئة الله » لها حق الطاعة . وبالرغ من أن 
اتتخابات ه أذار قد جرت في موجة عامة من الإرهاب » فإن الوسط لم يبدل 
بصورة محسوسة موقفه . وإن تصريحات هتلر المهدئة » بعد الاتتخابات » ولاسها 
في ؟؟ آذارء حيث وعد بالاعتراف بنفوذ الكنيسة فيا يتعلق بالتعلم والتربية » قد 
أحدثت أثرها » وكان من نتيجتها تثبيت مواقف الوسط . وهكذا قرر 
المونسنيور ‏ كاسّ » بالرغ من أنه لم يحصل على أي ضان لامستقبل » أن يصوت 

على السلطات الواسعة . وكان يرى في ذلك إنقاذأ لامتيازات الكنيسة . 


ماذا يمكن أن يكون موقف الأسقفية الألمانية » أمام موقف الوسط هذا 
الذي تشيع للنظام الهتلري ؟ في السنوات السابقة » كانت الأسقفية قد اتخذت 
عدة تدابير معادية للقوميين ‏ الاشتراكيين » وحرمت بخاصة على القوميين ‏ 
الاشتراكيين الدخول إلى الكنائس وهم بلباسهم الرسعي . وحرمت إعطاءهم 
القداسات الأخيرة » الخ . . . وآل الأمر بالأسقفية » أمام تطور الوضع » إلى 
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إعادة التفكير بموقفها حيال النازية . وإذا فعلت ذلك . فذلك دون منازع », 
تحت ضغط فريق عظيم من الرأي الكاثوليكي الألماني » الذي يرى أن ساعة 
الاتقسامات الدينية قد مضت . وأنه يجب تطبيق سياسة الانضام إلى النظام 
الجديد . وهذا الاتجاه يتضح في فريق من الصحافة الكاثوليكية الألمانية وبخاصة 
في صحيفة « بريد أوغسبورغ » التي صرحت بقولما : « من غير الناسب » 
وبخاصة للكاثوليكي » أن يظل في موقف سلبي » على حين أن الساعة للعمل 
وللأهداف الإيجابية » . 

وإذا أرادت الأسقفية أن تسر في الموقف السابق حيال الحتلرية » فن المؤكد 
أن يتنكر لها قسم عظم من الكاثوليك الألمان . ومن جهة أخرى » ترى الأسقفية 
أنه لا مندوحة عن محاولة إنقاذ المعيات الموجودة . وحاولت أن تمنع التسريح 
الكثيف لاموظفين المعروفين بتبعيتهم لحزب ديني . 

إن هذه الاعتبارات دفعت الأسقفية إلى إعادة النظر في موقفها السابق . 
حتى إن المونسنيور برترام ؛ مطران بريسلاو» عميد الأحبار الألمان »؛ ورئيس 
مؤقمر الأساقفة الألمان في فولدا » الذي ينعقد سنوياً لمناقشة شؤون الكنيسة 
الألانية » قرر عندئذ أن يسحب التحريمات الختلفة التي حك بها ضد الحزب 
النازي وضد أعضائه . وقد رأى أن مشروعه قوبل « بيأنسجام مشجع » . وفي ١8‏ 
آذار» اعترف مجلس الأساقفة ء المنعقد قي فولدا . بأن الحكومة القومية_ 
الاشتراكية كانت قد أعطت « تطمينات صريحة » تتعلق بصلاحية كل بنود 
الكوتكوردات التي أبرمتها الدول الألمانية بصورة فردية مع الكنيسة واختقت 
بقولما : « في هذه الآونة » إن المسيحيين الكاثوليكيين » الذين يعتبرون صوت 
كنيستهم مقدساً » ليسوا بحاجة إلى من يحثهم بخاصة ليظهروا موالين للسلطات 
الشرعية . وعليهم أن يقوموا وجدانياً بواجباتهم المدنية » متخلين مبدئياً عن كل 
سلوك غير شرعي وهدام » . ومنذ الآن قبل القوميون - الاشتراكيون في 
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القداسات ؛ م أن الدفن الديني خول لحم بعد أن حرم عليهم منذ بضع سنوات . 

وتبنت الرسالة الرعوية للأسقفية البافارية » المؤرخة في ٠١‏ نيسان ٠‏ نفس 
المواقف التي تبناها مؤتمر فولدا - باعتبارها منعت قرع الأجراس في الكنائس » 
بمناسبة الأعياد الرسمية للدولة . ومن المؤكد عقب مؤقّر فولدا أن سياسة التعاون 
مع النظام قد ارتسبت » وأن موقف الأسقفية يعني الاعتراف الصريح بشرعية 
النظام الجديد . وقبلت الكنيسة بانتساب الكاثوليك للحركة التي توجه ألمانيا 
منذ الان . 

وما من شك + في أنه يويجد » منذ ذلك الحين لهذا الوقف ٠‏ معارضة . وهذه 
المعارضة اتضحت بخاصة في « عصبة الكاثوليكيين الألمان للسلام » » وكانت هذه 
رابطة ذات نزعات ساية . ولكن هذا الموتف المعارض كان محدوداً للغاية 
وضيقاً . وباللقابل » يرى عند الكاثوليك و حركة واسعة جداً لصالح التعاون مع 
النازيين » الذي قدم منذ الآن للكاثوليكيين على أنه واجب . وكان هذا بخاصة 
الموقف الذي اتخذه المونسنيور فور ء زعم حزب الوسط في دولة بادء 
والمونستيور غروبر » مطران فريبورغ -إن - بريسغو . وهذا الوقف الذي 
يجعل من الواجب على الكاثوليكيين أن يتفاههوا مع النظام يتضح بخاصة في مجلة 
« الصليب والنسر» » وهذه المجلة أنشئت في محيط وتحت تأثير فون بابن . وكان 
تحريرها يضم عددأ عظيأ من اللاهوتيين . وهدفها ٠‏ تحت شعار الكاثوليكية , 
تنظيم ثورة المانية مضادة ومخصصة لدحر الليبرالية ( الحرية ) والماركسية » 
وبصورة عامة مبادىٌ عام ١9/84‏ . 

أما نحن حهة الأسقفية : فقد أعدت بنغاطظ: الطريق سيامة غلية للتعتاون 
مع السلطة . ومن هذه السياسة المؤتمر الأسقفي الدي عقد في برلين في ١0‏ و51 
نيسان » وريم الخطوط الكبرى . وكان العنصر النشيط ء في هذا الور ء 
المونسنيور برنينغ » أسقف اوسنابروك . وقد أجرى هذا مع هتلر» في ذلك 
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التاريخ حديثاً قال عنه بأنه « صريح وودي »» وفيه أشار هتلر بأنه من 
الأهمية بمكان العمل باتحاد وثيق مع الكنائس المسيحية . وجرى تبادل مراسلة بين 
هتلر والمونسنيور ‏ برترام » وفيه يصرح أسقف بريسلو بأن الكنيسة تشعر دوماً 
بواجبها القدس الذي يقضي « بأن يرسى . بعمق في قلب المؤمنين » هذا 
الإحترام » وهذه الطاعة الناجمان عن اللمعيات المتشكلة . واللذين هما أيضاً : 
فضائل دينية » . وكذلك أيضاً » الرسالة الرعوية الجماعية للأسقفية البافارية 
تدعو المؤمنين لدع البرنامج الحكومي في « التجديد الروحاني والأخلاقٍ 
والاقتصادي » . « وما من أحد اليوم له الحق » عن تثبيط أوعن مرارة » في أن 
يبقى جانباً » وأن ينعزل ويختلي في أحقاده . وإن جميع المستعدين بإخلاص 
للإسهام بالجهد المشترك عليهم ألا يكونوا منعزلين عن ضيق فكر » أو عن نقص 
6 

ومن المؤكد ء إن كثيراً من الدلالات تري » ولاسها في المراسلات » أن 
الأساقفة كانوا قلقين . فقد لاحظوا العزل الدائم والمسمر للموظفين الكاثوليك . 
وحذف النقابات » والصحف » ولكنهم فكروا بأن المفاوضات مع روما » التي 
كانت جارية في ذلك الحين » بغية توقيع كونكوردات جديدة . ستسمح بتسوية 
جميع المسائل بشكل ودي . 


لقد وجدت » قبل 1988 » محاولات لعقد كونكورداتو بين الكنيسة 
الكاثوليكية والدولة الألمانية . وقد شرع بالمفاوضات في,5١15‏ ء ثم في 1517 
وأخفقت باسترار أمام معارضة الجلس الأعلى ٠‏ الرايخسرات الذي ممثل الدول . 
لقد تألفت أكثريات من الاشتراكيين والليبراليين والبروتستانتيين لمعارضة 
المشروع الكونكورداتو هذا . ولذا لم يكن ليوجد في ذلك الدور إلا كوتكوردات 
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وبروسياء في 1175 , وباد ء في 1157 » ومع ذلك لم تحل هذه الكوتكوردات 
قضية من القضايا الأساسية » قضية ممارسة الوظيفة الرعوية في الرايخوير . 
والرابخوير مؤسسة دولة » ولذا كانت الحكومة ترجو أن يخضع المرشدون 
الدكمون السكريون إل أنشتة و سستن الميوق وغل تحن أن الأسسشفيبة 
الألاتئة + وهيئة:الكربى + الأفنس :( ابلاط البابوى ) يرعوان أن يضم هذلاء 
المرشدون العسكر يون إلى التسلسل الحلي . وحول هذه القضية عقدت من 
جديد » في 115١‏ », مفاوضات » وكان يوجهها المونسنيور كاسّ » وفي أثنائها 
ارتبط ال مونسنيور كاس بصورة وثيقة بالمونسنيور باتشيللي ٠‏ أمين سر دولة 
الكربي ‏ الأقنسن . ومع ذلك فإن هذه المفاوضات ل تفض إلى شيء في الوقت 

الذي استلم فيه هتلر السلطة . 
وإذن » فالقضية المطروحة هي معرفة من يستلم زمام المبادرة في 
المفاوضات"”' في ؟117 . لقد أفاد بابن في « مذكراته » بأنه كان يريد » بالمفاوضة 
بكوتكوردات » كفاح النزعات المعادية للإكليروس واللا دينية » في داخل الحزب 
النازي . وفي الواقع » إذا لعب بابن دوراً في مفاوضة الكونكوردات » فقد كان 
يريد بخاصة أن يثأر لنفسه من حزب الوسط » الذي أقصاه عنه في 1557 » 
والذي قام ضده بدعاية شديدة . ومن عجب » أن يلاحظ ء في قضية 
الكونكوردات هذه » أن بابن وجد على اتفاق » مع عدوه السابق » المونسنيور 
كأس » زعم حزب الوسط » وقد تصالح وإياه في هذه المناسبة . ولكن يجب أن 
نفكر بأن المونسنيور كاسّ كان منذ 155١‏ ء على صلات وثيقة مع البلاط الحبري 
الروماني » أي مع الكرسي ‏ الأقدس » وأنه كان يعرف هذا البلاط الروماني ‏ 
وكان ذلك أمنية قديمة لامونسنيور باتشيللى » المشجع لاتفاق مع هتلر . وعليه 
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فإن المونسنيور كاس أفاد كوسيط أسامي بين الكرسي ‏ الأقدس وحكومة 
الرايخ . وهو الذي نقل إلى الحكومة الألمانية رغبة الكرسي ‏ الأقدس في إبرام 
كونكوردات . أما هتلر» فقد رأى في الكوتكوردات فائدتين أسأسيتين : أولاً » 
إمكان إبعاد الكاثوليك عن الحياة السياسية إبعاداً كاملاً » وتدمير ما كان يسميه 
النازيون الكاثوليكية السياسية ؛ ومن جهة أخرى » إمكان حصول النظام الجديد 
على نجاح واسع في السياسة الخارجية . 

لقنك ترق القناوجات تدعا من نيسان 1988 ء في روما , فون بابن 
وكاق + ولا ال بها للدتخوق فق تفاصيل هذه التاوضات © ولكتيا عمد على 
التسوية التالية : إن البلاط البابوي كان مستعداً لأن يضحي بالوسط . كحزب 
سياسي ( وكان البلاط البابوي يبدي دوماً حيال هذا الحزب » في عصر جمهورية 
فهار ‏ بل وحتى قبل ذلك ٠»‏ بعض العداء » وبعض الحذر ) مقابل عدد من الفوائد 
والضانات للكنيسة . وقد ألفت هذه اللفاوضات ء كا قال المؤرخ الأللاني كارل 
براخرء نوعاً من « طعنة خنجر في ظهر الحزب الكاثوليي ». إن موجهي 
الوسط - ومنذ أن ذهب المونسنيور كاسَ إلى روما » وحل محله برونينغ على رأس 
الحزب ‏ كانوا يشعرون بأن كل مقاومة كانت منتحيلة على الإطلاق . « فبعد أن 
أعلن الأساقفة بالإجماع اعترافهم بالحكومة الجديدة » كانت هذه المقاومة بالنسبة 
لنا غير مبرره ومستحيلة معنوياً ولم يكن لدينا اختمارآخر غير اتباع مثشل 
الأساقفة » هذه هي الملاحظة الإجماعية لزعماء الحزب . ومع ذلك فإن المفاوضات 
مع روما اصطدمت في ألمانيا بمعارضة فريق عظم من الحزب النازي » وبصورة 
أساسية غوبلز وهايدريك اللذين حاولا خلق عدة حوادث معادية للإكليروس » 
شد الاكليروين + وضد النطات الكاتوليكيرة +.:وبالتال أفيدت المناوضات : 
ولكن هتلر قسك ضدم بوجهة نظر وهي أن المفاوضات يجب أن تصل إلى خير . 
وعليه أهى الوسط نشاطه , في ه تموز 1156 » وكذلك الحزب الشعبي البافاري . 
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وبعد يومين فيلاغتوزء وقعت الكونكوردات ؛ وأعلنت في ١١‏ موز. 


ومن الواضح » ظاهراً على الأقل » أن الكونكوردات أتت للكنيسة 
الكاتوليكية يقن الفواكة": قالادة الأول تضبق سخراية الشقين والمارسية الغلنية 
للدين الكاثوليكى . والمادة الرابعة تؤمن الحرية الكاملة للاتصالات بين الكرسى - 
الأنمن بوالأنتقينة الأناتئة .. والنادة اعطق نيلاقة العلع النديق. ف كافنة 
المداوين العابنة والالتتاء وق الأتهاء المكن دامج فبنية. وتضكن التشكيل 
الديني للأشخاص الخصصين للتعلم في المدارس . والمادة 1١‏ تقبل في بعض الحالات 
أن يسبق الزواج الديني الزواج المدني . 


ومع ذلك تجب الإشارة إلى أن المادة ١5‏ تنص على أن الأساقفة الذين يعينهم 
البابا لا مكن تسميتهم إلا إذا لم تبد الدولة اعتراضات من طبيعة سياسية ضد 
الأشخاص المعينين . وهذا يترك للدولة نوعا من حق الرفض ( الاعتراض ) حيال 
التسبيات الأسقفية . والمادة ؟؟ تحرم على الإكليروس زج نفسه بالسياسة . ومن 
جهة أخرى ء إن المادة ١؟‏ » وهنا الواقع الخطير » التي كانت موضع مفاوضات 
طويلة وكادت تثير القطيعة » وتبحث في المعيات الكاثوليكية » تصرح بأنه لا 
يمكن الاعتراف إلا بالجمعيات التي كانت مؤهلة » على وجه الحصر . لغايات 
دينية . وثقافية وإحسانية . ومن الواضح أن النقاش الأسامي قد دار في هذه 
المادة ١؟‏ على التفسير الذي يجب إعطاؤه للكونكوردات . 


ولآق التمسديق عن هده الاوتكو راف العدة عل هذا النحتى + يعض 
الاتتظار فقد قلق البلاط البابوي في الواقع من التفسير الذي أعطته 
للكوتكوردات « الرقيب الشعبي » هذا التفسير الذي تؤلف الكونكوردات بموجبه 
« اعترافاً علنياً بالقومية ‏ الاشتراكية ». وبسرعة أدرك البلاط الحبري أن المادة 
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١‏ قد استخدمها الرايخ بشكل معاد جداً للجمعيات الكاثوليكية . ومع ذلك فقد 
استشير مجلس الأسقفية الأللانية » في آخر آب . من قبل المونسنيور باتشيللي » 
فأبدى رأيه بشكل إجماعي » لصالح التصديق السريع . وكانت وجهة نظر 
الأسقفية دوماً أن الكونكوردات تنظم جميع الشؤون الجارية . وتم التصديق على 
الكوتكوردات في ٠١‏ أيلول . 

ومآمن شك فى أنه كان :للكوتكوردات انعكاسات خطيرة للغاية : فن 
الواضح » عدا أنها ‏ وهذا ما كان ينتظره هتلر ‏ تشكل بالنسبة للنظام الجديد 
نجاحاً في الميبة والوجاهة غير منازع ٠‏ أنه كان لها نتيجة أساسية عند الكاثوليك » 
وهي كسر روح كل مقاومة للنازية . والواقع إن الكرسبي الأقدس ء بإبرامه هذا 
الميثاق مع النازيين » شل إرادة مقاومة هؤلاء الكاثوليكيين » الذين » بالرتم من 
التقارب الدبلوماسي » لا يعتبرون أن' النازيين قد عدلوا موقفهم أو استرجعوا 
اعتبارهم وحظوتهم عند الناس . 

«لا شك في أن هتلر حصل من الكونكوردات على نتائج إيجابية هي : منع 
الإكليروس من الاشتغال بالسياسة » بخاصة ‏ على حين أن التنازلات التي قام بها 
هتلر قد حررت بعبارات مبهمة وتحقل التأويل ول يحصل البلاط الحبري 
الروماني على أي ضان جادّ في التطبيق . 

ومن الممكن القول إن البلاط الروماني خدع . ويبقى أن نشرح لماذا وقع 
البلاط الحبري الروماني هذه الكوتكوردات . لقد أعطي غالبا الإيضاح التالي : 
في الوقت الذي وقع فيه هذا النص » كانت روما تفكر في أن النظام الهتلري 
قفن الأمد :وان هذة المعاعدة عكن أن تنيد فيا بعد أساساً قالؤنيا ف المتتقيل + 
لتحديد موقف الكنيسة في ألمانيا » وعلاقات هذه الكنيسة مع الدولة . 


وفي كل جنال + أن الكىء الركيسى+ التدف عند والإافارة إلبهع هو آنه 
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يلاحظ » عند توقيع الكونكوردات ٠‏ مصالحة وثيقة بين الكاثوليك والدولة . 
وأن مؤتّر فولدا » الذي انعقد في ١؟‏ أيار والأول من حزيران » وفحص مشاريع 
الكونكوردات » قد أظهر في رسالة رعوية .ء ولاءه الكامل حيال الدولة 
الجديدة » ودون أي قيد . وفي الحقيقة » أبدى الأساقفة بعض التمنيات » ولكنهم 
قبلوا مبدأ الحزب الوحيد , ول يحتجوا على حذف الحقوق المدنية . وعلى كل 
حال » كانت الدولة النازية السلطة الشرعية ويجب أن تطاع » طبقاً لأوامر 
الله . وقد لخص اللاهوق هانس بيتر اللاهوتي الكاثوليي الرسمي » على هذا النحو 
معنى إعلان فولدا : « إن الأساقفة الألمان » أثناء انعقاد مجلسهم الحديث العهدء 
أبانوا بلغة واضحة , الأفكار والأهداف المشتركة بيننا مع الحركة القومية ‏ 
الاشتراكية . وعلى هذا النحو أعدُوا مأق حزبنا إلى العمل الذي تقوم به الدولة 
الجديدة ». 


لقد أثار توقيع الكونكوردات مظاهرات شديدة جداً من الفرح والرضى في 
الأسقفية . وكانت هذه عازمة على القيام بتنازلات هامة جداً لتأمين نجاح هذه 
الكوتكوردات . فن ذلك » في بافاريا » أن المونسنيور فاولابر تدخل شخصيا 
لدى الكرسي الأقدس لرفع الحرمان الذي أصاب راهياً بافارياً , الأب 
شاختلايتر الذي أعلن عن نفسه وبشكل مشجع للغاية بأنه إلى جانب النازية » 
ولكن الكربي ‏ الأقدس شجبه واضطره إلى الدخول في وظيفته الدينية . وأعم 
المونسئيور فولابر إلى الكاهن البافاري أدولف فاغنر في صيف 1475 » بأنه أعطى 
إلى الإكليروس تعلهات بأن يجنب » في الوعظ وفي امحادثات الخاصة » كل ما يمكن 
أن يقوض الثقة بالحكومة القومية » أو يسيء إلى التعاون السامي بين ألكنيسة 
والدولة . ْ 


وفي الحقيقة » كانت الأسقفية قلقة من تطور الحالة » ولكنها كانت يل إلى 


1ن 
اتهام السلطات الأدفى ' وتزع أن الصعوبات ستزول في اليوم الذي تطبق فيه 
الكوتكوردات . وأوضح الكاردينال فولابر » غداة تنفيذ الكوتكوردات : « إن 
ما لم تتمه البرمانات السابقة والأحزاب في ثلشائة عام » قد حققته بصيرة رجل 
الدولة هذا في ستة أشهر » من أجل هيبة ألمانيا في الغرب وف الشرق ؛ وأمام العام 
كله هذه المصافحة مع البابوية » أكبر سلطة معنوية في تاريخ العالم » هي حادث 
سام لما فيه من فوائد لا حد لما ». وقامت مظاهرات حماسية من أوساط 
كو لسقية كلايد وأقبت قداسات خاصة شكرا لله في عدد عظيم جداً من 
الكنائس الألمانية » حسب خطة حددت باتفاق مع القاصد الرسولى اللمونسنيور 


أورسينيغو . 


وذكر الكد كتون لودقبع فولكن ركنن د اياده القياب الالمانة أن 
الكونكوردات تفرض على الكاثوليك واجب الانضام للدولة الجديدة » ذات 
الصفة القومية الاشتراكية » ولأفكارها » وإدارتها » وأشكالها » والوضع تحت 
تصرفها بنشاط داتم . وهناك لاهوتيون » مثل الأستاذ جوزيف لورتز» مؤرخ 
الكنيسة العظيم الذي اكتشف تشابهات أساسية بين فلسفة الحياة النازية 
والكاثوليكية » وصرح بأن كلا الاثنتين تقاومان البولشفية » والليبرالية » 
والنسبية والانكاة: واللا الاق الغامة + وتشحان ياقفاق مقتترك المادق الماعية ام 
والعودة إلى الشعب الألاني » إلى مصادره الجرمانية » وبطولة الإيمان العلوية . 
وأشار أستاذ اللاهوت العقائدي في جامعة مونستر ء في وستفاليا » ميكائيل 
شهاوسٌ » الذي غير رأيه فها بعد » إلى أن تعزيز الدولة » على الصعيد القومي . 
يمثل معادلاً لسلطة الكنيسة على الصعيد الفوق طبيعي . وظهرت كتب لورتز 
وشماوس في جموعة جديدة تسمى « الرايخ والكنيسة » وهدفها « آن تخدم تشييد 
الرايخ الثالث بتشجيع اتحاد قوى الدولة القومية ‏ الاشتراكية والمسيحجية 


تاريخ الحركات جه ( ١‏ ) 
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الكاثوليكية » . ووسعت النظريات نفسها في مجلدات عرفت في ذلك الحين فوأ 
كبيراً جدأ » مثل « الزمن والشعب » أو أيضأ « الشعب الألماني » . وبخاصة » في 
نداية كير تفريق الأول 8و + شكل فون نابخ خركة 8:91 12 . )ف اناد 
عمل الألمان الكاثوليك » بغية وضع همزة وصل رسمية بين الكاثوليكية والقومية ‏ 
الاشتراكية . وقد أعطى عدد من الأساقفة » وعلى رأسهم المونسنيور غروبر» في 
فريبورغ » والمونسنيور برنينغ » في اوسنابروك » كامل مساندتم لمذه المواقف 
حتى إنهم أسهموا » وذراعهم مدودة » في المظاهرات النازية . ولكن هذا ل يمنع 
الخاززيةةهن المقناط حيال الكديية الكاتوليكية غل بدوقف الجداه المزدرف»: 
والحالة التالية لما دلالتها : فعندما اقترح النائب الأسقفي العام لمدينة مانيس » 
المونسنيور ماير » أن يقدس قبر حام هس » الذي ل تقم له » في 157 » صلاة 
دينية » أجابت أرملة هذا الحام بأنه لا يمكن أن تقبل « الصدقة » التي يراد 
تقديها لجثة زوجها . ولاشيء يدل بشكل أفضل على حالة رأي النازيين إزاء 

الكنيسة الكاثوليكية . 


21 أ 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكئيسة الكاثوليكة 
والومية ‏ الاشتراكية 


لقد تلا دور التعاون بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة القومية ‏ الاشتراكية 
بين 1575 و 1955 » دور توتر ملحوظ. ذهب بالكنيسة الكاثوليكية إلى وضع نوع 
من تسوية مع الدولة القومية ‏ الاشتراكية . وفي الحقيقة » لقد ظهر بسرعة جداً 
أن هتلر لا يحترم الكونكوردات ٠‏ وأن النظام المعي » النازية » يتابع حذف 
اللنظمات الكنسية التي لا يمكن أن يتسامح بوجودها , ؟ا يوالي تأسيس كنيسة 
وثنية - حديثة هدفها غير خفي وهو تدمير الإيمان المسيحي . 

أمام هذا الخطر المزدوج » لم تجرب الكنيسة محاولة مقاومة علنية » وانطوت 
على تطبيق الكونكوردات » وبتجربتها تطبيق الكونكوردات » حاولت تجنب 
القطيعة » وبالتالي تجنب ما تراه أقببح » ووضعت مع النظام القومي ‏ الاشتراي 
وها كن كن به طلف عي اطري العتالينة القانية بوذا زف انا عسات 
الأسقفية ‏ في هذه الظروف ‏ على تقاط واضحة ء على قضايا تفصيلية » أو 
تطبيقية » ولكنها تجنبت لحد ممكن الشجب العلني للنازية والقطيعة مع الدولة 
التلرية: 

لذا من الضروري أن نفحص تباعاً قضية المنظمات الكاثوليكية وقضية 
الؤكفة ب اللفيقة:. 
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أ) قضية المنظات الكاثوليكية 

إن أخطر نقطة للاحتكاك بين الجانبين » في نظر الكنيسة » كانت قضية 
امعيات الكاثوليكية » التي لم يحدد مصيرها إلا بكثير من الغموض والإبهام في 
المادة / *١‏ / من الكونكوردات . فقد ظلت الدولة البتلرية تعتبر هذه المنعيات 
الكاثوليكية كبقاء لبذه « الكاثوليكية السياسية » التي أقسم عل قوتيزها ودار 
الاحتكاك بخاصة على قضية الشبيبة الكاثوليكية التي ما لبثت أن أظهرت 
معارضتها للشبيبة البتلرية . وكل تنازل في هذا الصعيد رفضه إطلاقاً زعم 
حركات الشبيبة البتلرية » بالدورفون غيراخ : الذي اتخذ دوماً موقفاً ضد 
ما يسمى « الانتاء المزدوج » أي إمكانية الانتاء إلى التجمعات الكاثوليكية وإلى 
الشبيبة البتلرية معأ . ولكن فون بابن » من جانبه » كان يحاول الحصول على 
إمكان بقاء الشبيبة الكاثوليكية في إطار الشبيبة البتلرية » مع احتفاظها ببعض 
الاستقلال الذاتي ومتابعة ممارساتها الدينية . وفي الواقع » إن جميع المفاوضات التي 
أجريت من الجانب الكاثوليي » بغية الحصول على نظام لمنظمات الشبيبة » 
اللفاوضات التي أجراها بخاصة في روما » المونسنيور برنينغ » أسقف اوسنابروك » 
قد باءت بالفشل . وكان من المستحيل إطلاقاً الحصول على تفسير مشترك وواضح 
لامادة / 3١‏ / . 

وأمام التبديد الذي أخذ يتضح أكثر فأكثر ويثقل على الرابطات 
الكاثوليكية » رأى معظم الأساقفة من واجبهم القيام بتنازلات هامة جداً . 
وما فتكوا يؤكدون الولاء الأساسي لبذه الرابطات إزاء الدولة البتلرية . ولكن 
هذه التنازلات ظلت دون نتيجة . وأصبحت أيام رابطات الشبيبة الكاثوليكية 
محسوبة . ففي 15897 » عمم مبدأ تحري الانتاء المزدوج . وشهدت السنة نفسها حل 
رابطة « الشبيبة الكاثوليكية » . وفي السنة التالية زالت أخريات رابطات 
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الطلاب الكاثوليك . ومن الواضح » أن عددأ من الأساقفة » وبخاصة المونسنيور 
فون غالن أسقف مونستر » احتجوا على هذا الزوال . ولكن الأسقفية في الواقع , 
مع رفضها طرح مبدأ الدولة الجمعية على بساط البحث » جردت نفسها من 
السلاح أمام الاضطهاد الذي كان يستهدف الرابطات الكاثوليكية . 

وكان الأمر كذلك بالنسبة للصحافة الكاثوليكية التي اختفت بسرعة إما لأنها 
اتخذت موقفاً بالنسبة للنظام الجديد ‏ وكانت هذه حال : « بريد اوغسبورغ » 
أوادها فخواننا» اكير قاط باسم حزب الوسط » التي أصبحت في الواقع » 
ناطقة باسم فون بابن واتحاد العال الكاثوليك الألمان ( 4.152 ) » وإما بكل 
بساطة , لأن الصحافة سقطت تحت ضربة الغلايكشالتونغ أي القوانين التي تمنع 
بالأخال ل ظاهزة مغارضة ومن الممكن. افخيارا مق اثنتان +558 القول يائنة 
لا يوجد أثر لصحافة كاثوليكية في ألمانيا . ومع ذلك بقيت صحافة أبرشية » 
دورية » هامة للغاية لأها مازالت تضم أيضاً » في بداية1977 4٠٠١‏ دورية 2 
مع ما يقارب قليلاً ٠١‏ ملايين نسخة مطبوعة . وهذه الصحافة الأبرشية التي 
ترتبط مباشرة بالأساقفة » وضعتها الحكومة تحت رقابة « الرابطة الدينية 
للصحافة الكاثوليكية » » وهذه البيئة نفسها تتبع « مجلس صبحافة الرايخ » » 
وكان على رأس هذا الجلس ماكس أمّان معاون غوبلز . وفي بعض الوقت » 
وبفضل شخصية فالتر أدولف » الذي كان مديراً لبذه الرابطة الدينية » قتتعت 
المحافة الأبرقية عق اخرية :.ولتقن هذاه الثالة تسدلك اتطلاقا من 55 
وشيكاً فشيئاً » ردت هذه الصحافة إلى صحيفة لكل أبرشية » واضطرت أن تدخل 
فيها الأدب الرسمي للنظام . 


ىم تحاول الأسقفية أن تقوم جدياً برد فعل . ففي مايّنسْ » حيث نشرت 
« صحيفة القديس ‏ مارتن » » التي كانت إحدى أم الصحف الأبرشية » وحاول 
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مديرها الأب ميرتنس المقاومة » ولكن السلطات الكنسية استنكرت عله في 
صيف 1917 . وكانت نتيجة هذا الوقف الملاتم للنظام من قبل هذه الصحف » أن 
كاثوليكيين عديدين جداأ كانوا وما زالوا بعد مترددين » قد اقتنعوا الآن بالامتثال 
للسياسة البتلرية . وقد أضر بقاء الصحافة الأبرشية قطعاً أكثر مما أفاد القضية 
الكاثوليكية . والجريدة الكاثوليكية الوحيدة التي رفضت بعض الوقت اتباع 
توجيهات وزارة الدعاية » كانت « صحيفة الكنيسة الكاثوليكية » لأبرشية 
مونستر التي كان المونسنيور فون غالن أسقفها . وهذه الصحيفة التي ظلت زمناً 
طويلاً تقاوم مقاومة دائّة بمساندة الأسقف . حذفت في 1577 » بأمر من غوبلز . 

ب ) قضبية الوثنية ‏ الحديثة 

والنقطة الثانية التي يجب التشديد عليها » هي قضية الوثنية ‏ الحديثة » 
التق وضعت بحدة ابتداء من كانون الثاني 155 ء أي في التاريخ الذي كلف فيه 
روزانبرغ بمراقبة الحياة الروحية والفكرية في الرايخ » وفي الوقت الذي أعلن فيه 
الكتب ‏ الأقدس وضع كتابه « أسطورة القرن العشرين » على قائمة الكتب 
الخطرة اللمنوعة + عل القاقة السوداء : 

وللنضال ضد الوثنية ‏ الحديثة والمذاهب التي تنجم عنها » كانت الكنيسة 
الكاثوليكية متضايقة للغاية بالعطف الذي أبدته طويلاً إزاء العداء للسامية ‏ 
العداء للسامية الذي كان تقليدياً في الكنيسة الكاثوليكية الألمانية ولم تستنكره 
كليا بين السنوات 555 و65 . ومع ذلك ففي سنة؟؟9١‏ »مال بعض 
الأساقفة إل اتخاذ موقف ضد بعض مواقف النازيين المعادية للسامية + وشند 
مذهب « نقاوة الدم » . وتبنى هذا الموقف الكاردينال فولابر » رئيس أساقفة 
مونيخ » أثناء تبشيره في « زمان المجيء »'" في 1587 ٠‏ الذي أبان فيه الطابع 


)١(‏ زمان الحيء هو الزمان الذي تحدده الكنيسة الكاثوليكية للاستعداد لعيد اليلاد وهو يعم الأريعة آحاد التي 
تسبق هذا العيد ( امع ) . ١‏ 
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المقدس للعهد القديم . وهذا الموقف من المونسنيور فولابر لا يعني مع ذلك » من 
جانبه » دفاعاً عن معاصريه اليهود . فقد صرح الكاردينال : « يجب القييز بين 
الشعب اليهودي ؟ كان قبل موت المسيح » حامل الوحي الإلبي » والشعب 
الفتردف 8 اسعييه وفاة النيض +اتاتيا أرلبا عل الأرض +.»وراعن فولاين 
بعد حين » أن يوضح فكره في مذكرة خاصة إلى الصحافة السويسرية المعادية 
للنازية التي « أعطت أهمية شديدة » لتصريحاته في مونيخ . وقال في هذه 
المذكرة » أنه في وعظه بمناسبة زمان المجيء « قد دافع عن العهد القدي لأولاد 
إسرائيل » ولكنه لم يتخذ موقفا فيا يتعلق بالقضية اليبودية الازلية » . 

وأكا من ذلك يرق أن غنددا عظييا مخ الأمتاقفتة حاولوا أن متسلوا 
المسيحية عن أصولها اليهودية » وأن يسجلوا بالعكس ٠‏ الاتحاد الودي لأسيحية 
مع الروح الجرمانية . وذكر المونسنيور غروبر » مطران فريبورغ » أن ابن الربّ 
كان يختلف بصورة أساسية عن بهود عصره » لدرجة أن هؤلاء كرهوه وطالبوا 
بصلبه » وأن حقدم القاتل توالى في القرون اللاحقة . وفي الواقع » إن بعض 
الكنسيين المنعزلين وحدهم اتخذوا موقفا ضد التشريع المعادي للسامية . ولكن 
المحافة الرفينة الأكفية تدك يعو عامة باقة :اومراقة .:رقوية 
الكنيسة الوثائق التي طلبت منها لانتقاء الأشخاص من وراثة هودية. 
والإجراءات الوحيدة التي اتخذتها الكنيسة الكاثوليكية كانت لصالح الكاثوليك غير 
الآريين أي اليهود الذين اعتنقوا الكاثوليكية . وشجع الأكليروس عمل « المعية 
الرافائيلية » الذي كان مخصصاً لنجدة الكاثوليك من أصل سام » ومساعدتم على 
البجرة . وكانت هذه هي النقطة الوحيدة الإيجابية لعمل الأسقفية الكاثوليكية . 


ولم تكن الاحتجاجات على طرق كرم الأصل قوية كثيراً . وفي الحقيقة » أن 
الكنيسة الكاثوليكية ما فتئت تحتج بشكل نظري ضد ممارسة التعقم الإجباري 
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لكل الأشخاص المصايين ببعض الأمراض أو العاهات » الذي قررته الحكومة 
البتلرية في تموز“؟؟١‏ ء في الوقت الذي كانت توقع فيه الكونكوردات . فن 
ذلك أن المونسنيور برترام » مطران بريسلو وعميد البيكة الأسقفية » بلغ 
الحكومة » باسم الأسقفية » احتجاجاً على قانون التعقم » وشهر بهذا الخرق 
للأخلاق الكاثوليكية . حتى إن بعض الأساقفة » وبخاصة المونسنيور فون غالن » 
كانوا أكثر وضوحاً أيضاً . ولكن يجب أن نشير إلى أن الأسقفية م تحصل إلا على 
كنازلات ثانوية غاما عل هذا المعيد بنوطل الأطباء والقضاة الكاثوليتك خبرين 
بالقانون على تشكيل إضبارات ( ملفات ) التعقم . وأمام استحالة الحصول على 
إعادة النظر بالقانون » ارتأى ال مونسنيور برترام أن يرفض الكبان تبرئة 
الموظفين الذين يستسامون لمارسة التعقم » أو على الأقل يشجعونه . ولكن 
المونسنيور برترام » في هذه الإرادة بفرض رفض التبرئة على الكبان » اصطدم 
بمعارضة شديدة جدا من قسم من أكليروسه » حتى إن عددأ من اللاهوتيين » مثل 
هانس باريون الذي ينتسب إلى جامعة شترومبرغ » في بروسيا الشرقية » أفادوا 
.بأن التعقم لا يتعارض مع الذهب الكاثوليي التقليدي . وفي التعامل » بالرغ 
من هذا الشجب الرسمي » انتبت الأسقفية بأن قبلت بأن معظم الموظفين 
الكاثوليك يمكنهم أن يساعدوا في تطبيق قانون التعقيم . ويموجب نوع من 
الإفتاء » قبل الأساقفة أن الأطباء الكاثوليك يمكنهم أن « يشيروا » إلى السلطات 
عن المرضى الذين يجب تعقههم . وبقي عليهم محر ما الإسبام بتشكيل 
الإضبارات . ويجب أن تحصل أزمة الموت دون ألم ( الاوتانازيا ) » أثناء الحرب 
العالمية الثانية » لإيقاظ الوجدان الكاثوليي في هذا الصعيد . 

وفي هذه الظروف » وأخذاً بعين الاعتبار هذا الضعف » نرى أن النضال ضد 
الوثنية ‏ الحديثة قامت به الكنيسة الكاثوليكية بغموض وإهام عظم . وأن مؤتمر 
فولدا » في حزيران 5؟19 » سجل قلقه » على عكس التاكيدات السابقة من 
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الزعم هتلر » عندما رأى أن الحركة القومية ‏ الاشتراكية أرادت الحفاظ على 
مفهومها الخاص للعام » ولكن هذه الرسالة ميزت بين القومية ‏ الاشتراكية 
نفسها » وبين وثنية - حديثة يدعمها بعض موجبي الحزب . 

ومن الواضح أن هجومات الكنيسة تركزت على مذاهب روزانبرغ . فقد 
خررسضدة كراز اسن نط + أمظورة القرق المشتيرى وم اوتقوق يدينه 
5 » بخاصة في مطابع سرية في كولونيا . وفي خريف 1175 » نشر المونسنيور 
فون غالن » أسقف مونسترء في صحيفة الأبرشية دراسات في « أسطورة القرن 
العشرين » تعدد عدم الصحة والأخطاء التي لا عد لها التي يتضنبا هذا 
الكتاب . وهذا الكراس الذي وزع على أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ نسخة ء أثار في ألمانيا 
هياجاً شديدا جدأ » وأقلق ٠‏ في هذه التقطة » النازيين حت أن الحرب اتخذ في 
ذلك العصر عدداً من الأحكام لمعارضة الحركات الوثنية ‏ الحديثة التي غت 
آنذاك . ولكن هذا الموقف الذي اتخذته الكنيسة الكأثوليكية ضد كتابات 
روزانبرغ م يؤثر مطلقاً على الوضع العام للأسقفية التي ظلت تجعل المسؤولين عن 
هذه الصعوبات ليس هتلر ء وحكومته وحزبه » وإنما الذين تزع فقط 58 
يخدعون أنفسبم ويخلطون بين المذهب النازي والمسيحية البدائية . 

ومع ذلك غمت الاضطبادات ضد الكنيسة الكاثوليكية في سياق سنة 1177 » 
كاعد انوكت تكسي كقنع فينه الناوفاك الندينية أثناءالالسابه الأولسة + 
لإعطاء انطباع جيد للأجانب الذين يأتون إلى هذه الأعياد . وفي سياق 151 » 
أغلقت مدارس دينية عديدة ٠‏ ومن جبة أخرى » لوحقت نظم دينية تحت شبهة 
المتناجرة بالعملات والفسق الجنسي . وقامت حملة عنيفة في صحف الحزب ضد 
اولئك الذين يسمون « الرجال السود » أي رجال الدين . 

إن عنف هذه الخلة جعل البابا بيوس الحادي عشر يتدخل أخيراً . وبالرغ 
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من نصائح أمين دولة البابا » اللونسنيور باتشيللي الذي يخشى القطيعة » رأى 
بيوس الحادي عثر في آذار 19:1 أن من الواجب أن ينشر الرسالة البابوية ( مع 
القلق الحارق ) التي تؤلف شجباً واضحاً للغاية لعدد من المذاهب التي يعامها 
القوميون - الاشتراكيون . تشهر الرسالة البابوية بالتحريفات التي أجريت في 
الكونكوردات ٠‏ وزوال الرابطات الكاثوليكية وتشجب علناً الوثنية ‏ 
الحديثة : إن الرب المسيحي لا يمكن أن يسجن في حدود دولة خاصة » في أصول 
عرق خاص . وتذكر الرسالة البابوية » من جهة أخرى » بعدد من المبادئ 
الكاثوليكية » مثل تفوق أسقف روما » وتدعو الكاثوليك الألمان إلى الاسقرار في 
خدمة الحقيقة » والكشف عن الخطأ » مها يكن شكله وحتى كلامه . 

وأثارت الرسالة « مع القلق الحارق » ردود فعل عنيفة جداً في الأوساط 
النازية . وتم الاستيلاء على المطابع التي عرفت في ألمانيا النص الحبري . وأوقف 
عدد عظم جداأً من الشخصيات . وتحاثى هتلر » في 11748 » الذهاب لرؤية البابا 
في روما ء أثناء إقامته في العاصمة الإيطالية » ولو من أجل زيارة مجاملة 

ومع ذلك يجب ألا يبالغ في أهمية هذه الرسالة البابوية » وذلك لثلاثة 
سات 

أولاً » لأن الرسالة البابوية حررت بشكل معتدل للغاية » متجنبة على 
الإطلاق كل شجب للنظام » وحتى الشكل الجمعي لهذا النظام . والرسالة تعبر 
بالتالي عن الحد الأقص لاحتجاجات الكرمى ‏ الأقدس . وتدل على أن 
الكربي ‏ الأقدس لا يريد القطيعة مع الحكومة الأمانية . 

النقطة الثانية : لقد ظلت الرسالة البابوية حادثاً منعزلاً » في تاريخ 
العلاقات بين الفاتيكان والرايخ . وبعد قليل من الزمن » أعلن البابا رسالة 
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خصصة لدع قضية فرنسا في إسبانيا » واعتبرت بأنها تؤلف نوعاً من معادل 
لرسالة « مع القلق الحارق » . 
- وأخيراً » إن الأسقفية الألمانية لم تعتقد بأنه يجب استخدام الرسالة لمتابعة 
نضاها فد المكومة:: وقرى يأقه كان من العمل الذعات هه العبان واذا 
تبنت الأسقفية هذا لوقف » فذلك في الجزء الأعظم منه بسبب نجاحات السياسة 
الخارجية لمتلر في ذلك الحين . 


لقد أعرب الرأي الكاثوليي , منذ 1577 » عن اتفاقه مع سياسة الستشار 
الختارصية : واوصدت الأسقفية بالتصويت « نعم » أثناء الإستفتاء الشعبي في 
تشرين الثاني ”151 الذي أيد انسحاب ألمانيا من عصبة الأمم . وعلى العموم 
تقريباً تبعت الأسقفية في اتخاذ هذا الموقف وكان 6٠‏ من الأصوات في بافاريا 
الكاثوليكية لصالح هذا الموقف . وظهر التعاون بين الأسقفية والسلطة بشكل أكثر 
وضوحاً أيضاً أثناء الاستفتاء لعودة إقلم السار إلى ألمانيا في كانون الثاني 1550 . 
وفي قضية الاستفتاء الساري هذه نرى أن موقف الأستفين المعيئين المونسنيور 
بورنيفاتر » أسقف تريف من أجل الجزء البروسي من السار » والمونسنيور 
سباستيان » أسقف سبير » من أجل الجزء البافاري من الأرض السارية » كان له 
تأثير حاسم . لأنه يجب أن نضع أمام أعيننا أن الرأي الكاثوليكي الساري كان 
مضطرباً بصورة عميقة بعملية « التطهير» في ٠١‏ حزيران 1574 . ويبدو أنه كان 
متردداً في أثر هذه الحوادث » هذا فضلاً عن أن دعاية نشيطة قامت بها الجريدة 
الكاثوليكية « بريد السار الجديد » ضد عودة السار إلى أمانيه النازية : « نحن 
ألمان » والسار ألمانية » ولكننا نطالب الكاثوليك بألا يصوتوا لصالح العودة إلى 
ألمانيا النازية » . ولكن الأسقفين اللذين اتخذا موقفهها في السابق » ومراراً » 
لعودة السار إلى ألمانيا » تبنيا » أثناء حملة الاستفتاء » موقفاً محايداً » وطلبا في * 
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كانون الثاني » وهما على المنبر» قراءة رسالة اثني عشر خورياً ‏ عميداً في البلاد . 
تذكر « بالحب والإخلاص الذي يجب علينا نحو شعبنا ووطئنا » . وفي ١‏ كانون 
الثاني » قرئ من على المنبر أيضاً تصريح أسقفي » حرره المونسنيور شولته » 
مطران كولونيا » وفيه يقول : « إن مسعى ١١‏ كانون الثاني . على كل أرض 
الشان» سيكون استفتاء بغية قوير أن :هذه الأرض الألانية وسنكايها سيظلون 
متعلقين بشكل أزلي بأمانيا . وما من ألماني حقيقي يريد أن يبقى لا مبالياً هذا 
القرار» . ولا شك أيضاً في أن الحياد » الذي تبنته البابوية في قضية الإستفتاء 
الساري هذه » ل يخدم في آخر الأمر قضية المانيا . لأن الموقف الذي تبنته 
الكنيسة الكاثوليكية » وبخاصة الأساقفة », لا يوضح طبيعة التصويت » أي 
الأكثرية التي أعربت عن نفسها لصالح العودة إلى ألمانيا » ولكنه يوضح الطابع 
الكثيف لهذه الأكثرية » التي تجاوزت #60 لصالح عودة السار إلى ألمانيا . 

وكان على الكنيسة الكاثوليكية » في سياق السنوات التالية . أن تحافظ على 
موقفها الإيجابي حيال سياسة الرايخ الثالث الخارجية . فبناسبة الاستفتاء على 
إعادة تسليح إقلم رينانيا » في نيسان  . ١575‏ هذا الاستفتاء الذي اتفق إجراؤه 
مع دور اضطهادات عنيفة ضد الكنيسة الكاثوليكية ‏ رأت الأسقفية من غير 
المناسب اتخاذ موقف عام » ولكن معظم الأساقفة طلبوا من رعاياهم التصويت ب 
« نعم » . ومن جهة أخرى » اتخذت الأسقفية » خلال عدة مرات » موقفاً لصالح 
تدخل الجيوش الألمانية في حرب اسبانيا . وقدمت الكفاح الذي قام ضد 
المهوريين ك « نضال الخير ضد الشر» . وصرح مور فولدا ء في آب 1991 : 
« إذا سقطت إسبانيا تحت النير الشيوعي » فيان مستقبل أوربا معرض لخطر 
خطير . فهل يستطيع زعهنا » بعون الله »أن يعمل على نجاح هذا المثروع 
العسير بفظاعته » بعزم لا يتزعزع وبالإسهام الصادق من جيع الألمان » . وبعد 
8 قام الموسنيور فولابر بزيارة لحتلر في اوبرسالزبرغ في جبال الألب 
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البافارية » هذه الزيارة التي على مايبدو أنها تركت في نفسه تأثيرا عظهاً 
جداً - نشر رسالة رعوية قرئت في ؟ كانون الثاني 19587 » وفيها أشار إلى ضرورة 
النضال المنضم من الدولة والكنيسة ضد البولشفية : « وبالتالي » نحن . 
أساقفتم ‏ نختم بهذا الوعظ والإرشاد : لا تدعوا أنفسك مندفعين إلى عدم الرضى 
وإلى الاستياء بغير القانعين . إن حالة الرأي هذه تهيئ دوماً تربة خصبة 
للعواطف البولشفية » . 
ووجدت الحالة أكثر توتراً أثناء ضم المسا ء في آذار 1574 . ففي ذلك الحين 
يرى أن مطران فينا المونسنيور اينيتزر الذي كان زمناً طويلاً موالياً لاستقلال 
الفسا » حتى إنه حث منذ عهد قريب الكاثوليك إلى الدفاع عن استقلالهم » قد 
انضم فجأة إلى ضربة القوة المتلرية وطلب من مؤمنيه » أثناء استفتاء ٠١‏ نيسان , 
التصويت للاتحاد مع ألمانيا . وهذا الموقف العجل كثيراً من قبل المونسئيور 
اينيتزر أغ روما كثيراً . ققد دعي الكاردينال إلى الفاتيكان وعنف تعنيفاً 
خطيراً . ولذا لم تجرأ الأسقفية الألمانية . على أثر حادث اينيتزر على اتخاذ إعلان 
شترك لصالح استفتاء ٠١‏ سان ابن إن بض الأساقنة وفطوا بوذم الحايية 
أن يضعوا الصحافة الأبرشية في خدمة الدعاية النازية . وكانت هذه يخاصة حالة 
أسقف برلين الجديد » الذي سيلعب في الاجل دوراً كبيراً » كخص للنازية » وهو 
الونسنيور بريزينغ . ووجد أيضاً أسقف آخر وهو الموسنيور شبول » أسقف 
راتسبون الذي رفض بصورة مكشوفة الإسهام بالاستفتاء . ولكن هذه الحالات 
كانت منعزلة . وعلى العموم وقفت الصحافة الأبرشية . إلى جانب الاستفتاء . 
أما الكهان الذين رفضوا الذهاب إلى صناديق الاستفتاء أو ألزموا مؤمنيهم بعدم 
الذهاب ٠‏ فقد كانوا موضع عقوبة من جانب رؤسائهم . 
على أن الشرط المقيد الذي ظهر بالرغ من كل شيء . أثناء ضم الفساء لم 
يحدث فى السنة التالية » بمناسبة تدمير الدولة التشيكوسلوفاكية . فقد أثارت 
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أزمة مونيخ رسالة شكر المونسنيور فولابر » باسم جموع الأسقفية الألمانية » التي 
مدحت هتلر لإنقاذه السلام . وفي نيسان 1984 » بمناسبة الذكرى الخسين لميلاد 
الفوهور ( الزعم  )‏ وبعد بضعة أسابيع على احتلال الجيوش الألمانية براغ هنأ 
المونسنيور برترام باسم جموع الأسقفية الفوهرر على « طعنه الطعنة الأخيرة 
لتشيكوسلوفاكيا » واتركت الكنائس بقرع الأجراس » في هذا التاريخ », لميلاد 


»,2 الرايخ العظم 5 


ويجب أن نشير إلى أنه » منذ شهر شباط 1989 » صدرت في فرتكفورت 
جريدة أسبوعية كاثوليكية جديدة تسمى « الإرادة الجديدة » تلح على ضرورة 
إقامة علاقات ودية بين الكاثوليكية الألمانية والحركة القومية ‏ الاشتراكية » تحت 
شعار« النظام الأوربي الجديد » الذي شرع هتلر بتشييده . ويبدوأن هذا 
الاتجاه في المصالحة كان مدعوماً بشدة من قبل البابا الجديد . بيوس الثاني عشر» 
الذي خلف بيوس الحادي عشر ء الذي أظهر في السنوات الأخيرة من حياته » 
مرارة كبرى إزاء النظام القومي ‏ الإشتراي . لقد أعرب البابا الجديد في رسالة 
إلى مستشار الرايخ « عن أمله الحار بأن يرى من جديد إقامة علاقات ودية مع 
ألانيا » . ويذكر سفير ألمانيا لدى الكربي ‏ الأقدس » فون برغن » بالشكل 
الثذا لي أول حذيق لذتمم' اليبانا الخدينة «القد قار الناياة» أتداء القابلة م يفف أن 
جددت له تهاني » بأنني أول سفير يستقبله . وعلق كثيراً على تكليفي شخصياً بأن 
أعرب للفوهرر ومستشار الرايخ شكره العميق جداً » وأضاف تمنياته الخالصة 
لسعادة الشعب الألماني الذي عامه كيف يقدره ويحبه كل يوم أكثر فأكثر . خلال 
تجربة مديدة » طوال نشاطه في مونيخ وفي برلين . لقد أعرب لي البابا عن تمنياته 
الخارة من أجل السلام بين الدولة والكنيسة . وكرر علي ذلك غالباً » عندما كان 
أميناً للدولة . ولكنه بصفته بابا حرص اليوم على تأكيد ذلك بصراحة » . 
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وإذن أسهمت السياسة الخارجية في توكيد التحالف بين السلطتين . ولقد 
فعلت الأسقفية الألمانية كل إمكانها لتبرهن على أءها كانت على اتفاق مع سياسة 
هتلر الخارجية . وعلى مايبدو » لم تطرح قضية معرفة ما إذا كانت هذه السياسة 
ستؤدي إلى الحرب » ولا ما إذا كانت هذه الحرب ٠‏ المدبرة بامم أهداف التوسعية 
الألمانية » ستكون حرباً عادلة أولا . وبهذا الواقع » تجد نفسها عزلاء من السلاح 
كاملاً » في اليوم الذي تحين فيه الحرب ٠‏ لتفرض وجهة نظر صحيحة على الأمة 
الألانية . 

ج ) قضية علاقات الكنيسة الكاثوليكية والنازية 

يبقى أن نفسر وأن نحك على العوامل التي قيدت المجاراة العجيبة للكنيسة 
الكاثوليكية حيال النظام الهتلري » ومحاولتها » بالرغم من كل شيء » الإبقاء على 
« الوضع الراهن » . ورفضها » بالتالي الدخول في طريق الشهادة . 

لقد وجد عدد من المؤرخين - والمؤرخين الكاثولييك ‏ حاولوا تبرير موقف 
الأسقفية » وبرهنوا عن حق » على أن الكنيسة الكاثوليكية نجحت » بالرغغ من 
كل شىء » في الحفاظ على نقاوة العقيدة بالنسبة للعقائدية النازية . والواقع أن 
الناطات الكنسية لم تعترف أبداً باحتكار الدولة للتربية ولم توافق أبداأ على ممارسة 
التعقم الإجباري ٠‏ 5 لم تقبل الكنيسة أبداً بأن العرق يمكن أن يكفي لتأسيس 
أخلاق » وأن تضحي لمصالح هذا العرق كل الاعتبسارات الأخرى . وأكثر من 
ذلك ٠‏ وهذا ما وضحه هؤلاء المؤرخون » أن الكنيسة الألانية م تقبل أبداً بأن 
تقبع وتقتصر على خدمة الكنيسة » ول تقبل أبداً بتحديد نشاطها على ممارسة 
العبادة » والحفاظ على الطقوس . لقد أرادت دوماً أن تستر قي نفوذ تعلهها إلى 
الحياة السياسية » وأن تح في كل القضايا التي تمس الأخلاق العامة . وكررت 
الأسقفية مراراً بأنه لا يمكن أن تتخلى عن جموع هذه المبادئ . ولذا فإن هؤلاء 
المؤرخين » استطاعوا أن يثبتوا أن الكنيسة ء إذا قامت ببعض التنازلات 
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التفصيلية » فقد صانت الأسامي من المذهب الكاثوليكي . وقد وسعت هذه 
النظرية في كتاب مفعم بالمعلومات ٠‏ وهو« الصليب والصليب المعقوف » الذي 
صدر في 1447 » تحت إدارة يوهان نويهاوسلر ويشكل الموقف الرسمي الذي 
خرف الأفنية الألانية-: 

ومن جهة أخرى » استطاعت الأسقفية » بدفاعها ء أن تثبت أن جموع 
المؤمنين لم يتبعوا موقف المقاومة الشديدة . وقد نصحت الأسقفية بالمقاومة مراراً 
مختلفة من قبل كاثوليك ٠»‏ ولكن من قبل كاثوليك يعيشون دوماً في الخارج : 
وهذه بخاصة حالة صحافي عظم وهو فالدمنارغوزيان قن« الزسائل الألمانية"» 
التي نشرها في لوسرن ( في سويسرا ) ؛ وأيضاً حالة اليسوعي فريد ريك 
موكرمان الذي نشر في هولاندا امجلة « الطريق الألماني » وفيه يعبر في الغالب 
جداً عن حزنه ودهشته أمام موقف بعض الأساقفة الألمان ؛ وأخيراً » هذه حالة 
النشرة التي نشرها كاثوليكيون ألمان في المهجر » في باريس تحت عنوان « الكفاح 
من أجل الحضارة » . وإن عدداً من المراقبين الأجانب » الذين يعيشون في 
ألمانيا » مثل المؤلف الكاثوليي الانكليزي وليام تيلنغ المراقب الشاقب لحوادث 
ذلك العصر ء كانوا يفكرون بأن الأساقفة لو صلبوا موقفهم وتشددوا فيه لتبعهم 
عدد من الكاثوليك . ولكن يبدو أن الأساقفة حأكوا الأمور بشكل مغاير . ففي 
حزيران 1575 » كتب أسقف راتسبون إلى الكاردينال برتام » أسقف بريسلو 
وعميد الحيئة الاسقفية الالمانية » « إن وفاء الكاثوليك لن يقاوم المحنة » في حال 
القطيعة مع النظام . وقال المونسنيور فون غالن نفسه » أسقف مونستر » مراراً » 
في محاضراته على أعضاء الاكليروس » بأنه ينبغي ألا يعمد على مقاومئة الشعب 
الكاثوليي . 

ومع ذلك ء فإن هذه الإيضاحات وهذه التبريرات لا تأخذ بعين الإعتبار 
الحادث الأساسي » وهو التعاطف الذي لا جدال فيه للقمم الأكبر من الأسقفية 
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الألمانية إزاء النازية . وهذا التعاطف النشيط كشف عنه كتاب غونترليفي عبر 
الحفوظات الأسقفية . 

وما هن علق أن الأسقفية تانقه ابض تطزافر التقاتدية النارية , 
ولكنها ترى » بالرغ من كل شيء » بأن النظام يصنع خيراً لألمانيا » لأنه دفاع 
ضد البولشفية وضد الإلحاد . وهما العدوان الأساسيان للشعب الألاني . ومن هنا 
ينجم الجهد الستر من هذه الأسقفية لإيجاد صعيد للتفاهم مع النازية . إن إقامة 
علاقة بين الصليب المعقوف والصليب » ومحاولة اللاهوتيين لتحقيق نوع من 
التركيب بين الجرمانية والنازية » قد لوحقا باسقترار بين 1977 و1589 . وفي هذا 
الإعتبار ينبغي أن نشير إلى كتاب يمثل ذلك بخاصة وهو الكتاب اليدوي الذي 
يحمل هذا العنوان : « الكتاب اليدوي للقضايا الدينية المعاصة » . الذي نشره 
في 1577 ء المونسنيور غروبر » مطران فريب ورغ . وفي العصر نفسه » تمكن 
النائب العام لأسقفية فورتزبورغ أن يكتب : « إذا أثقل كاهن بالاحتقارأو 
سخر من مفاهم الدم والتراب والعرق » فهو لا يتعرض للهجومات السياسية 
والملاحقات القضائية فحسب » وإمما أيضاً يذنب ضد اللاهوت وضد الكنيسة » 
لأن ما تعبر عنه هذه المفاهيم خاص بالثروة القومية الثفينة بخاصة ء التي أعطاناها 
الله وتمثل الأساس الطبيعي للرابطة فوق الطبيعية . لأننا إذا كنا مسيحيين 
وكاثوليك » فذلك قبل كل شيء » لأتنا ولدنا » بفضل الحكة الإلمية » في الوسط 
العائلي الذي هو وسطنا . يجب أن نساعد الشعب على أن يدخل في مفهومه للعام 
الديني جميع هذه المفاهم التي اقترحت عليه بحماسة عظية جدأً » . 

وهذا الموقف من الأسقفية » موقف التعاطف حيال النازية » يوضح في آخر 
المطاف سكوت الكنيسة أمام الجراتم التي يرتكبها النظام النازي . وهكذا لم يأت 
أي احتجاج من جانب الأسقفية بعد « تطهير » ١؟‏ حزيران 1475 ء الذي كلف » 
إلى جانب روم حياة العديد من الشخصيات الكاثوليكية » مثل الدكتور ايريك 
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كلاوزينر» زعم العمل الكاثوليي في برلين » والذي لعب دوراً عظيا في الدفاع 
عن الرابطات الكاثوليكية ء وآدم بروست ٠»‏ الذي كان زعم الشبيية 
الكاثوليكية . ولم يوجد هذه المناسبة أي حركة احتجاج من الأسقفية . إلا أن 
المونسنيور فون غالن وحده تكلم بعد عامين » في وعظه عن « القبور الحديثة 
العهد » التي يرقد فيها رماد أولئك الذين « ينظر إليهم الكاثوليك الألمان شهداء 
الإيمان » . 

وأخطر من ذلك أيضاً الغياب الكلي للاحتجاج على معسكرات الاعتقال 
التي سجن فيها » في وقت مبكر » عدد من الكهان الكاثوليك . لقد كان الاهتام 
الوحيد للأسقفية على هذا الصعيد الحفاظ أو محاولة الحفاظ في المعسكرات على 
سماع الاعتراف » وهذا مام تحصل عليه . وبالمقابل . إن أسقف اوسنابروك » 
المونسنيور برنينغ » عضو مجلس الدولة البروسية » زار معسكرات الاعتقال في 
أبرشيته » في 1553 » وأثنى على نصبها . 


وأخيراً » إن الأساقفة » في كل وقت وباسترار » ثبطوا كل نوع لمقاومة 
النظام » واعتبروه تمردأ على الدولة وعلى السلطات الدينية معاً . وإن تصريح 
فولدا » في آب 1975 » يحض الؤمنين على آلا ينجرفوا بالمقاومة . ولم يكن هذا 
التصريح إلا مثالاً بين أمثلة كثيرة أخرى . وكان يكرر باسقرار على الكاثوليك 
بأن عمل الثورة يتعارض مع الكنيسة الكاثوليكية التي تأمر باحترام السلطة 
امؤسسة على مشيعة الله . 

وف هذه الظروف هل توجد مقاومة كاثوليكية ضد المتلرية ؟ 

لقد زع غالباً لتبرير الغياب شبه الكامل لامقاومة » أن هذه المقاومه كانت 
دون جدوى على الإطلاق . وهذا غير صحيح » ففي مرات مختلفة كانت هذه 
المقاومة عندما تظهر تنجح في كبح السلطة » على إعتبار أنها كانت تظهر طاقة 


505 

كافية . والحالة النوذجية هي حالة حزيران 1587 » عندما حررت الأسقفية 
البافارية رسالة جماعية لمنع الطرد غير الشعبي جدا في بافاريا » الذي نال 
الراهبات اللائي يعامن في المدارس العامة . وهذه الرسالة منعتها السلطات » 
ولكنها مع ذلك قرئت على المنبر في جميع الكنائس وأجبرت الحكومة على التنازل 
ماما . والحالة الثانية التي نجحت فيها المقاومة » كانت حالة الونسنيور فون 
غالن . فقد عارض » في تشرين الثاني » قرار لاند اولدانبورغ بسحب الشعارات 
الدينية من جميع المباني العامة . وفي هذه الحالة أيضاً تراجعت السلطة أمام 
يوقف لأسا : 

ولكن يجب الاعتراف بأن هذه المواقف كانت استثنائية . فقد اقتصرت 
مقاومة النظام » في الأوساط الكاثوليكية » على عدد من أعضاء الاكليروس 
الأدنى . ويشارفي هذا الاعتبار إلى دور كاهن من برلين وهو برنارت 
ليشتانبرغ » الذي كان عظماً بخاصة ؛ أو رهبان نظاميين » مثل اليسوعي 
روبرخت هابر التي أوقفة ق يان 3559 ومن المؤكد أن عددا من الكهان 
الكاثوليك » وبخاصة من أبرشيه كولونيا » قد حبستهم السلطات النازية . ومن 
المستحيل » وللأسف » في هذه الظروف الحالية » تحديد الأرقام . ومن المؤكد 
أيضاً أن المعارضة الكاثوليكية ظهرت في إطار الماعات النقابية الكاثوليكية 
القديمة . وبخاصة بين التي كانت قد كافحت في كتلرهاوس كولونيا الذي كان 
واخندا من موا كو اطيناة اللقنانية الكاتوليكيةة الألانية قل القارية كانت 
الشخصية المرموقة الهامة في هذا الاعتبار شخصية جاكوب كيزر الذي كانت له 
الفبالات امع غيده عن الاجتاعيين الت موقراطيية ».وق وقت سكر أيضا مغ 
الأوساط العسكرية المعادية للنظام وبخاصة مع بيك وغوردلر . ولكن هذه 
المقاومات كانت مقاومات فردية . إن الكنيسة الكاثوليكية . ؟! هي » دمت 
النظام أو اتفقت معه ولم تحاول كفاحه . 


ا 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستانتية والمهتلرية 


بين وو واجوعوولا 


وعلى نقيض ما مرفي الكنيسة الكاثوليكية » التي تتصرف بنظام تسلسلي 
موطد بقوة » لايوجد أي نوع من الوحدة في الكنيسة البروتستانتية الأللانية . 
وتنألف هذه الكنيسة البروتستاتتية في الواقع من ان وعشرين كنيسة » لوثرية 
ومصاحة براقا كنيسة « اتحاد بروسيا القديم » ( 4.510 ) التي تضم وحدها ١8‏ 
مليون عضو . وفي الواقع » يوجد بين هذه الكنائس الألمانية الختلفة عدد من 
الميئات المشتركة . ولكن يجب أن نوضح بخاصة استقلالها التام » الذي يعترف به 
دستور فيار » فها يتعلق بالإيهان » والتشكيل » والإدارة . وإذن لايمكن الكلام 
عن كنائس دولة . وتؤلف الكنائس « أصنافاً للحق العام » : 

وفي هذه الكنائس البروتستائتية » نفذت العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في 
دور جمهورية فيار . ووجد ثلاثة تجمعات أساسية متعاطفة مع النازية : الحركة 
المسيحية الألمانية » تحت إدارة الراعي ( القس ) فينكه » واتحاد الكنيسة 
الألمانية , وأم شخصية فيه شخصية الراعي اندرسون » وأخيراً مسبيحيو 
تورغجه الألمان » مع الراعي ديتر:6اه2 . وقد ألفت هذه الرابطات الثلاث 
« حركة المسيحيين الألمان » وكان على رأسها » قبل وصول هتلر إلى 
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1ن 
السلطة » الراعي هوسنفولدر ء وأصله من سيليزيا » وقد وجه تعلم الكنيسة . 
في كتاب يسمى « توجيهات الحركة الدينية » نحو العقائدية القومية ‏ الاشتراكية 
في العرق والفولكشتوم وحاول أن يدخل في الكنيسة « مبدأ الزعم » وكافح في 
الكنيسة جميع التأثيرات المناصرة لليهود » التي تأخذ مصدرها من العهد القديم . 
وما قيل في العصر : « المسيحيون الألان ير يدون أنفسهم مسيحيين 5.8 » 
١‏ - أضطراب الكنيسة الإغجيلية ( ١9850 ١998‏ ) 


لقد أظهر الاكليروس البروتستانتي في كامله تقريباً رض ملحوظاً حيال 
وصول هتلر إلى السلطة . وفي البلاغ الذي أذاعه . في 4 آذار 1985 ٠‏ القائد 
الأعلى للتخوم » الدكتور اوتو ديبليوس » الذي م يحتفظ طويلاً بضلاله في 
النظام » / يخف فرحه العميق « بالنعطف الذي انهى خسة عشر عاما من 
المرارة » . وأن تصريح كنيسة بافاريا المؤرخ في ١١‏ أذار يستلهم من الروح 
نفسها : « إن دولة تبدأ بالحى حسب قانون الله يمكن أن تكون مطمئنة لا من 
موافقة الكنيسة فحسب » وإنما من تعاونها النشيط والفرح أيضاً » . « ولكن 
يجب ألا يذهب عن بال الكنيسة أنها تصدر عن نظام يختلف عن نظام الدولة » . 
( وهذا يشكل » رغ كل شيء » حيطة كاملة إزاء العبارة السابقة ) . 


ويضورة غائة» كانت الأوساظ البروشتاتية خعة عل عية اقصتان 
النازية . وقد صرح فيا بعد المنظر كارل بارت ؛ أحد خصوم النظام : « إن من 
كان لايعتقد في +117 برسالة هتلر كان محكوماً عليه بالهلاك الابدي ( لعينأ ) في 
صقزق الكتيسة البروقتاتضية »...وإ الأكثزية الؤاسقة للرغاة الآمان»القريبة 
قليلاً من ٠١‏ إلى 6١‏ . بالرغ من تبشيرم بالإيمان بعدم الاهتام بالسياسة » كانوا 
محبذين للحزب القومي الأماني إلى ال .2.7.5 . وكانوا متعلقين بالمفهوم 
اللوثيري » وبموجبه ؛ الأمير مؤسسة أقامها الله . وهذا المفهوم يجعل من الطاعة 
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إلى السلطة ( اوبريفكايت ) قانوناً مطلقاأ لمسبيحي . وكانوا رجالاً على الإطلاق 
محافظين وقوميين . ورأوا » الاسقفية الكاثوليكية » في النازية » حماية نافذة 
ضد البولشفية والليبرالية والإلحاد . 

إن قضية علاقات الكنيسة الإنجيلية والدولة القومية ‏ الاشتراكية وضعت 
منذ شهر نيسان 1988 بناسبة المؤمّر الأول ل ه المسيحيين الألمان » الذي عقد في 
برلين من " إلى ٠١‏ نيسان 1175 . ووضعت هذه المظاهرة تحت شعار له دلالته : 
« دولة هتلر تدعو الكنيسة . على الكنيسة أن تسمع هذا النداء » . وفي هذه 
الاجر انض ع الأسية "بان كنيسة الرايج الاعيلية قد أضفه + أي أن 
كنيسة وضعت فوق الكنائس الخاصة : كنيسة الرايخ المرتبطة بصورة عميقة 
بالدؤلة : وقد ايتقبلت هذه الفكزة بصورة طبيحية فى الاأوشاط النازية :, 

ومع ذلك » عندما أريد تعيين الشخصية المكلفة بإعداد « كئيسة الرايخ » 
هذه لم يقع اختيار هتلر . على هوسنفولدر » زعم المسيحيين الألمان ٠‏ كا يتوقع 
الرأي العام » وإنما وقع على شخصية غامضة . وهو المرشد الديني العسكري القديم 
من بروسيا الشرقية وهو الدكتور لودفيغ موللر الذي كان باصوله وبصلاته 
الشخصية وقناعاته الدينية » قريباً جد من الأوساط ال محافظة » وكان هتلر منذ 
زمن طويل جداً يكن له بعض الود والصداقة . وفكر كل من هتلر ولودفيغ 
موللر أن الكنيسة الانفليكانية الشابعة للندولة + 8 تعمل فق انكترا .حب أن 
تخدم كنوذج للكنيسة الألمانية الجديدة . وكان كل متها يحبذ مايمكن أن يسمى » 
« بروتستائتية الدولة » . ومن الواضح أن هتلر كان يريد من تسمية موللر أن 
يدخل العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في الأوساط البروتستانتية الألمانية . ولكن 
يبدو » في ذلك العصر على الأقل » أنه كان يحذر من « المسيحيين الألمان » وأراد 
أن يداري » في الكنيسة » العناصر ال محافظة والمتعلقة بالإيمان الحنيف . إذ من 
الممكن إجراء مقارنة بين أول سياسة دينية لهتلر » وموقفه حيال الجيش , عندما 
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وقف في ذلك الحين » وأثناء عدة سنوات أيضاً . ضد الأوساط « .5.8 » ومع 
الأوساط العسكرية الحافظة . ووجد نوع مس موازاة بين سياسته حيال الكنيسة 
وسياسته إزاء الجيش . 

ومن الواضح أن تسمية موللر كان لما دوي هام في داخل الأويساط 
الووشتائقية ,نقد :أبقتاء من ذلك بقّدة اللتناح الراد يكال للسيحيين الالمان 
الذي أخذ يشم موللر . وبالمقابل ‏ وضد المسيحيين الألمان ‏ يرى نمو الحركة التي 
تسمى حركة « الشباب المصلحين » . وهي تجمع من اللاهوتيين والرعاة 
والرابطات الإنجيلية » المتعلقة » بالرغ من موقفها الأسامي المؤيد للقومية ‏ 
الاشتراكية :+ بالحرية الدينية الق أرادوا الدفاع عنها ضد اعتداءات سلطة 
الدولة . وتتضح . بشدة حركة الغباب المصلحين في أن واحد ضد اتجاهات 
الماركسية الملحدة وضد الوثنية الجديدة التي أراد المسيحيون الألمان تأسيسها . 

ظهر الخلاف بين هذين الاتجاهين عندما أريد تعيين الزعيم الروحي لكنيسة 
الرايخ الجديدة . ووقع اختيار مثلي الكنائس الجتعين في ايزناخ على رجل 
ينتسب لحركة الشباب المصلحين » وهو الراعي فريدريك فون بودلشفينغ الذي 
فضل » كزعم للكنيسة الجديدة » على لودفيغ موللر . وكان بودلشفينغ شخصية 
خرجت من الأوساط التبشيرية الألمانية » واعتبر فكرأ متجهاً نحو الاهتامات 
الدينية وحدها » ومتعلقا باستقلال الكنيسة . وتسمية بودلشفينغ اشعلت النار 
بالبارود وافتتحت العداء . 

وفي الواقع » تصلبت الجبهات غداة اتتخاب بودلشفينغ . فقد اعم لودفيغ 
مولا جانشال ننه ل يفانت راشف الرات المني لأ هذا الأنمنا سكن 
نمثل الكنائس وليس مثلاً لمهور المؤمنين أنفسهم . وبمقاومة مولر تشجع أنصار 
هولسنفولدر ء المسيحيون الألمان » ونظموا مظاهرات جماهيرية تساندها 
الأوناظ التاز يق 
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وعندئذ سمت الحكومة مديراً جديداً للشؤون الثقافية بشخص الدكتور 
اوغست يغر واستطاع هذا بفضل غيرته النازية الحديثة العهد وثقافته الحقوقية 
أن يرق سرعة في الجهاز الجديد للدولة . فقد كان اوغست يغرابن مشاور مجمع 
الرهاة البووشحانت: وكان: يعرف مغرياف أجييزة الإدارة الكديينة ١‏ عرف 
كيف يغطي . بدلائل حقوقية » تدخل الدولة في الشؤون الداخلية للكنيسة . 
وسذذلك لكين يرف الف اريم للسيحين الآلان آنا الامقق يود لشفي 
فقد حرمه يغر من كل جهاز إداري . واضطر للاستقالة . وفي ١4‏ تموز ؟95١‏ 
ظهر دستور جديد للكميسة الإنجيلية الآلانية ‏ دستور يعمد على « ميدأ 
الزعم » . ووجد على رأس هذه الكنيسة « أسقف لوتري للرايخ » يعينه المجمع 
القومي + وتحت سلطة أسقف الرايخ هذا يوجد سبع وعشرون أسقفاً إقلبياً » 

تنتحبهم المجامع الإقلمية . 
وحددت الانتخايات لتشكيل المجامع الكنسية في ؟؟ قوز . ووضع النازيون 
كامل جهاز الحزب للعمل لصالح المسيحيين الألمان . وتدخل هتلر نفسه عشية 
الانتخابات لصالح الرشحين الذي ينتسسون إن وسط الشيحيين الألمان :.وكانت 
القوحة عاكان يقوقن] :"نقد حص المبصيوق الالماقع وبطعا مغل هه 
المقاعد . وانعقد المجمع العام في بروسيا غداة هذه الانتخابات » واتخذ بالحال عدداً 
من الاجراءات البالغة الخطورة . وقسم . مثلاً . البلاد إلى عشر أسقفيات وسعي 
أصحابها مباشرة ‏ وهذا يفترض حذفاً فظأ لقدامى كبار الرؤساء الدينيين الذين 
طردوا من وطائفهم . وعزل الموظفون الكنسيون الذين لم يقدموا ضانات كافية 
فق الولاك د وجرمة الوظائفت الديدية عل: الوعناة عن الاركن أن الزويجلةه شين 
آريات . وق هذا العمل أدخل التشريع العرقي في الكنيسة الإنجيلية . ويجب أن 
نشير إلى أن أيأ من الأساقفة الإقلبيين الآخرين لم يبد أقل مقاومة . وأخيراً » في 
أيلول 1557 » انتخب لودفيغ موللر بالاجماع اسقفا للرايخ . وبعد ايام 
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قلائل . اطلق أسقف الرايخ الجديد . عناسبة الذكرى ال 650 لميلاد اللصلح 
تاوق لوتين 1 188615 ):اثداء عاما خض فية الوقن الرو حادق عل: 
الاتحاد في ذكرى المصلح » والبرهان على تعلقهم بالمسشار وبسياسته , اللذين » 
كا قال » « هبات حقيقية من الله » . وأخيرا القبام بعملهم الوطني بغية النهوض 
بالمانيا . ومن الممكن أن نفكر . في آخر أيلول 1955 وهذا هو الحين الذي أحرز 
فيه هتلر على نمجاحات كبيرة على الصعيد الكاثوليكىي » إذ في هذا الحين وقعت 
الكونكوردات ووضعت في حيز التطبيق ‏ بأن تحالف الكنيسة الإنجيلية والدولة 
النازية قد التحم تماماً . | 

ومع ذلك فقد ظهرت بسرعة في هذه المنظومة مشالب خطيرة للغاية دلت 
على ضعف العمل الذي قامت به الحكومة الألمانية . 

وفي الواقع » ظهر بسرعة أن موقع الآسقف موللر لم يكن جذرياً بكفاية 
لعدد من المسيحيين الألمان . وأن موللر يحرص على ضان حماية الدولة لعدد ٠ن‏ 
الوظقة الكنيين معت ولو أن عكلاء الا حون الا وسحائك لعفن 
الألان » وارتسمت سرعة جداً معارضة ضد موللر ووجد على رأسها 
هوسنفولدر . وفي هذه الظروف ٠‏ وبفظاظة قام عضو من كنيسة المسيحيين 
الألمان ٠‏ وهو الدكتور رينولد كراوزه ٠‏ الذي كان مرتبطأً شخصياً برو زانيرغ » 
وألقن :قن تشرين الثاني 389 اق فصن الألنات فق يزلينية خطاا اتقدقية 
لين موجهى كنيسة الرايخ وطالب فيه المباشرة بإدلاح ثان يحرر البروتستانتية 
من « الكتاب المقدس ومن العبادة » . ووجهت في هذا الخطاب هجات عنيفة 
ضد ٠‏ العهد القديم » . « بأخلاقه اليهودية في الثواب » وقصص التجار » والأنعام 
والسفلة » . ويصرح كراوزه يجب الإكتفاء ب ٠‏ بتأليه مسيح بطلي . وبإيمان 
جزماق حضن م :وآثار هذا الخطان المقين وه قعل عنيف حذا. :ينعن الأونناط 
الألانية . وة. ر الأسقف موللر عزل الداكتور كراوزه وطرده من « طسائفة 
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التيهية الالنان ين و كان عذال فكي العاف تشهة :ف اكنازة التطيعينة أ 
داخل حركة المسيحيين الألمان . بإظهاره في داخلها اتجاهين : الأول معتدل . 
ويرتط بالرئم من كل شيء بالإيمان التقليدي . والآخر جذري ينزع إلى تأليه 
وثني حديث لشخصبة المسيح . 

وفي هذه الظروف نتساءل ما هو مصير مختلف أحزاب الكنيسة الإنجيلية 
الألمانية ؟ 

لقد العق اللو الراديك لى ( الحدرق 1 لالسيحين الالمان: . أمام تفريجيات 
الدكتور كراوزه ء بخركة الإيمان الألماني . الحركة التي أسسها منذ قليل . 
انطلاقاً من عدد من الماعات الصغيرة . الراعي جاكوب ولم هاور . وكان هاور 
هذا لاهونيا . ومبشرأ زمنا طويلا في الهند . واهتم فيها بالقضايا العرقية واصبح 
متخصصاً بقضايا التاريخ الديني في الشرق . وهو شخصية معقدة . ويستحق 
الاهتام . ويبدو أنه أخذ . بعض الوقت . بآفكار غاندي وبيداً اللاعنف . وفي 
حزيران 1558 . أسس « جمعية شغل الإيمان الألماني » التي ضمت . بشكل 
يلفت النظر . رابطات عرقية وصظمات المفكرين الأحرار والذين لسان حاهم 
الأساسي مجلة « الدرشبروخ » التي أصبحت احدى مجلات الكفاح ضد المسيحية . 
واستطاع هاور . في حركة الإهان الألماني هذه . أن يجمع حوله عددأ من 
الشخصيات المعتبرة . مثل الكونت روقنتلو الذي اتصل عن كثب بلودندورف . 
ولكن . يجب أن نذكر . أنه لم بحصل لل, الاتفاق التام والمساندة الكاملة للحزب 
القومى ‏ الاشنراي . 

واذا انضم المسيحيون الالمان المتطرفون إلى حركة هاور . فالمقابل يرى أن 
عدداً عظهاً من الكسيين . الذين قلنوا بعمق من مظاهرة قصر الألعاب . سجلوا 
تدريحياً ابتعادهم حيال المسيحيين الآلمان واقبلوا نحو الحركات الأصلية الحنيفة . 
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وحاول هوسنفولدر » زعم المسيحيين الآلمان . آثناء المؤتمر الذي عقد في فهار» في 
تشرين الثاني 1555 ء أن يعيد الالتحام بين مختلف فروع الحركة . وفي الواقع , 
أتكر عليه عمله عدد عظي من المعيات الإنجيلية والرعاة واللاهوتيين . وفي 
تشرين الثاني » أعلم أساقفة الكنائس اللوثرية في بافاريا ء وفرتامبرغ ‏ 
وهانوفر . وتورنجه . واولدانبورغ » وهامبورغ » وبادء إلى أسقف الرايخ » 
موللر » بأن كنائسهم نزعت تضامنها تماماً مع هوسنفولدر » وهذا يعني المسيحيين 
الألان ٠‏ و« جمعية غنادو » التي تضم شخصيات معتيرة في الأوساط التبشيرية 
اللوثرية الألمانية ‏ وهي جمعية أسسها أهل التقوى الرينانيون في 1847 » ومّتعت 
بجاه عظيم جداً ‏ أعلنت جهاراً قطيعتها مع حركة المسيحيين الألمان واتهمتها بأنها 
جرفتها « في طريق معاكس للكنيسة » . والموقف المميز» في هذا الاعتبار» كان 
الموقف الذي اتخذه أستاذ اللاهوت في جامعة غوتنغن » إيمانوئيل هيرش » وكان 
في السابق نازياً » فقد رفض اطلاقاً تبطيل ( جعله بطلا ) شخصية المسيح . 

وشجب علنا طرد اليهود الصابئين من الكنيسة البروتستانتية . 


ويبدو بالتالي أن تجاوزات بعض العناصر الراديكاليين ردت الى حنيفية 
الدين عدداً عظياً من المسيحيين الألمان . ومن البديهي أن هذا لايعني من 
جانبهم عداء منظباً ضد النظام . وإما إرادة عدد عظي من البروتستانت في إنقاذ 
استقلال الكنيسة إزاء الدولة . وعلى هذا الصعيد في الدفاع عن استقلال 
الكنيسة » تأسس في الأشهر الأخيرة من سنة *158 » فريق صغير » وإما نشيط 
بخاصة » يسمى « فريق الدفاع عن الرعاة » . وهذا الفريق الذي جمع أعضاءه من 
الأوساط التي كانت تنتسب إلى حركة الشبيبة المصلحين » كان على رأسه الراعي 
مارتن نيوللر الذي يمارس وظائفه في خورية برلين ‏ دالم . وكان نهوللر في 
حرب 1118-1115 ضابطاً في البحرية . وقاد غواصة . وكان مشايعاً للنازية في 
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5 » عندما استام هتلر السلطة . وفريق الدفاع عن الرعاة هو الذي سيؤلف 
نواة ماسمى في ألمانيا » انطلاقاً من هذا التاريخ » « الكنيسة المعترفة » 
والكنيسة لمعترفة هي التي رفضت حالآ الاعتراف بالمجمع الذي اتتخب الدكتور 
موللر أسقفاً للرايخ » وجعلت رسالتها الدفاع عن استقلال الكنيسة وسلامة 
الإيمان . ومنذ آخر سنة 1917 » ضم اتحاد الدفاع عن الرعاة نحو ستة ألاف راع 
ألماني . وتبنت على الصعيد الديني » مواقف اللاهوتي السويسري كارل بارت 
الذي اضطر منذ 1155 إل التخلي عن كرسيه كأستاذ في كلية اللاهوت في بون » 
ولأ إلى سويسرا . وفي جمع عام عقد » في أيار ؛؟19 » في بارمن » وهي مدينة 
ها تقاليدها البروتستانتية القديمة ولاسها في أوساط أهل التقوى , اعدنت الكنيسة 
المعترفة بأنها الكنيسة القانونية الوحيدة في ألمانيا » وأقامت « حكومة موقتة » 
لهذه الكنيسة . وكان هدفها الحفاظ على نقاوة الإيمان الإنجيلي ضد جميع الأخطاء 
التي صنعتها الوثنية ‏ الحديثة » والمحارضة بكل قواها لمزاع الدولة المعية . 
وانعقد ممع بارمن في جو من الماسة » وفي إقبال شعبي عظم جداأً جاء بخاصة من 
الكتل الريفية والعمالية في منطقة نهر الرورء وكل منطقة رينانيا ووستفاليا . 

وبالتاللي » نجدنا » بعد بضعة أشهر على انتخاب لودفيغ موللر » أمام انقسام 
عميق للغاية في داخل الكنيسة البروتستانتية وبدا الراعي موللر » أسقف الرايخ 
غير قادر بصورة مطلقة على حل قضايا دمج الكنيسة البروتستاتتية في الدولة 
القومية ‏ الاشتراكية . ومن الممكن القول إنه يلاحظ » في منتصف سنة 1585 
إخفاق كلى لسياسة الرايخ الثالث في السيطرة على الكنيسة البروتستانتية . 

؟- اضطيهاد الكنيسة المعترفة ( ه99١‏ _-9؟و١‏ ) 

ومالبث الكفاح أن نشب بين السلطات المتلرية والكنيسة اللعترفة . 

منذ سنة 1174 » تكاثرت الخلافات بين السلطات الانجيلية الممثلة بالدكتور 


د 
موللر » و« الرعاة المعترفين » . وقعت هذه الخلافات بصورة أساسية على النتقاط 
التالية : قضية دستور وتنظم الكنيسة ؛ يمين الولاء الشخصي حتآن الق :مني أن 
يقسمها الرعاة ؛ وأخيرأ تطبيق « البنود الآرية » . واتنذت اغزانات فأدسية 
فوارا هلفنة شع عد عو الأسافقفة اللوثريين المتعاطفين مع « الكنيسة 
المعترفة » » وبخاصة ضد الراعي فورم ‏ اسقف فرتاميرغ » وضد الدكتور مايزر 
أسقف بافاريا . وقد سجن هذان الأستفان مراراً » ولكن كان يطلق سراحها في 
كل مرة أمام مظاهرات شعبية ضخمة فائقة للعادة قامت في شتوتغارت 0 
مونيخ . وفي 1170 وجد سبعائة راع سجين . 


وكان الحادث الأساسي للمقاومة القرارات التي اتخذها جمع الكنيسة المعترفة ل 
« الاتحاد البروسي القديم » ومنه ساقت ( جمعت ) الكنيسة المعترفة معظم 
السيين نا .وق قرازاك اذان:ه ا :صرحث الكنيسة المعرفة بقوكا ترق 
شعبنا مهدداً بخطر ميت . وهذا الخطر يكن في مؤسسة لدين جديد يعد على 
الدم والعرق » . وعرف المجمع بشكل واضح حدود الطاعة المتوجبة على المسيحي 
للسلطات الدنية » أي حق المقاومة لسلطة تخالف الدين : 

ماموقف الحكومة أمام هذه المعارضة ؟ يجب في هذا الاعتبار تمييز 
مرحلتين : 

في المرحلة الأولى ‏ حاولت الحكومة الحمتلرية أن تفرق الكنيسة المعترفة . 
ففي قوز 1570 ء عين هتلر وزيراً مكلفاً بالشؤون الدينية » وكان أحد معاونيه 
السابقين واسمه هانس كيرل » ومهمته محاولة توطيد النظام في الوجدان 
الانجيلي . وكان كيرل رجلاً حذراً » ونازياً معتدلاً . ويبدو أن تسميته استقبلت 
بارتياح في موع الأوساط الإنجيلية الأمانية . وكانت الغاية التي يتابعها كيرل أن 
يجعل عختلف أحزاب الكنيسة البروتستانتية تتعاون معاً في داخل « لجان 
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كنسية » تقوم مقام سلطة أسقف الرايخ » الدكتور موللر . وعلى رأس هذه 
اللجان وضع كيرل راعياً مخترماً » الدكتور تسولنر » وكان يلقى تعاطفاً عامآ 
تقز بآ من الأوناط الأتخيلة الالمانية . 

وقد أحرزت سياسة كيرل في البدء بعض النجاح . وفي الواقع انقسمت 
الكنيسة المعترفة في موضوع التعاون في داخل اللجان الكنسية . إن بعض 
الكنائس » الكنائس التي كانت مؤسسة بصورة أصلب من غيرها » ولم يمسها 
الاضطهاد ‏ كنائس فورتامبرغ » وبافاريا » وهانوفر بخاصة » قبلت التعاون في 
هذه اللجان الكنسية وألفت مايسمى « مجلس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية  »‏ 
وقخنع روط نا التسارون ولك كتاتن اخرق ولانا كتدانسن اماد 
بروسيا القديم » التي يدعها نهوللر » رفضت الإسهام في عمل اللجان . 

وعرف الفريق المقاوم » بمذكرة وجهت شخصياً لمتلر » في أيار 15/1 ء 
معارضته الصريحة حيال النظام الهتلري . وشهر بوضوح لايجارى كل ماكان 
يفصل النظام الحتلري عن المفاهم المسيحية » ولاسها عداءه للسامية » والإرهاب 
الذي ران بواسطة الغستابوء واحتقاره الكلي للحق وللشخص الإنساني » وهكذا 
غحت سذكرة ان البدولنة الحفية + يشكل: لابقبئل النقنافن. عل 
الإطلاق . 

لقد أثار نشر هذه المذكرة » في الصحافة الأجنبية » هياجاً عظياً في ألمانيا » 
وخلق مرحلة جديدة كانت في هذه المرة مرحلة اضطهاد ضد الكنيسة 
المعترفة . ففي غداة نشر هذه المذكرة أوقف عدد من الرعاة المنتسبين إلى 
الكنيسة المعترفة وسيقوا إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن وصودرت أموال 
الكنيسة المعترفة في كل مكان تقريباً . وأوقفت سياسة التنازلات أو التوفيق 
والمصالحة التي طبقها كيرل عند استلامه السلطة . وحذفت اللجان الكنسية . 
ولنعان فدرلك 
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وبلغت نقطة الذروة في الخلاف في حزيران 1577 » عندما أوقف الغستابو 
عدة شخصيات - عامانية وكنسية ‏ تنتسب إلى الكنيسة المعترفة » أثناء مؤتمر 
كانت تعقده في برلين . ففي الأول من موز 157 , أوقف نموللر نفسه واقتيد 
إلى سجن مؤابيت . فقد قال قبل بضعة أيام أثناء آخر وعظ له في كنيسة دام : 
« إننا لا نفكر أبداً في استعمال سلطاتنا الخاصة للفرار من إساءات السلطة م كان 
يفعل الحواريون في الماضي » ولسنا مستعدين للبقاء ساكتين على نظام الإنسان 
عندما يأمرنا الله بالكلام » لأن الأحرى بنا اليوم ودوماً الطاعة لله لا 
للإنسان » . وبعد سجن انية أشبرء حاكت » في آذار8؟؟1 » محكة خاصة 
للدولة نيوللر وحكنت عليه بالسجن سبعة أشهر » لأنه « أساء استعال كرسيه » . 
وبعد أن قضى المدة المقررة في السجن أطلق سراحه بالحال » وعند خروجه قبض 
عليه الغستابو ء واقتيد إلى زاخسنباوزن » ثم إلى داخاو» ول يحرر إلا بمعجيء 
جيوش الحلفاء » في 144 . وفي آخر سنة 1509 » أوقف ثمافائة راع وعاماني 
مشهورين بأمر من السلطات النازية » وكان فيهم مائة وعشرون راعياً برلينياً . 
وضدرت أعدة قرازات اصعلة من اللتخيل قرها ممارسة النشاطات الكنسية في 

الكنيسة المعترفة » وبخاصة تحريم جمع الهبات والتبرعات . 
ومع ذلك » يجب أن نشير إلى أن الحكومة ترددت أمام سياسة القمع المعمم 
نام الكنيسة العثرفة + لقد اتفنذت تدابين تفصيلية : ولكن: الحكوفة ل تشأ أن 
تطلق نفسها في سياسة قع عامة . ويبدو أن هتلرء إذا أخذنا بحديث له على 
المائدة » فكر بأن الكفاح من أجل الحضارة المكشوف ضد الكنيسة البروتستانتية 
سيكون خطرأ على النظام » وعلى الأقل » حتى النصر التام للنظام على أعدائه 


الخارجيين . 


وأمام هذا الاضطباد الذي كانت الكنيسة المعترفة هدفاً له » كان موقف 


ال 

الأوساط البروتستانتية الأخرى مختلفاً . فقد عقد عدة رعاة » وعلى رأسهم 
الدكتور فورم » أسقف فرتامبرغ ؛ في قوز 1957 في كأسّل » اجتاعاً عرف تحت 
الاسم « اجتاع لجنة كاسّل الختصة » وشددت هذه اللجنة الختصة على ضرورة 
الحفاظ على استقلال الكنيسة . والنضال ضد الاتجاهات الوثنية » في داخل 
القومية - الاشتراكية . 

ومع ذلك » إذا اتخذت لجنة كاسل الختصة موقفاً واضحاً جدأ » فإن نجاحات 
سياسة هتلر الخارجية في 1578 : ضم الفسا وتدمير الدولة التشيكوسلوفاكية 
أضعفت المقاومة » في داخل الأوساط الكنسية البروتستانتية . فقد الح الدكتور 
فورمء في مذكرة 18 نيسان 1958 » على ضرورة اتفاق مباشر بين السلطات 
الكنسية الإنجيلية والدولة الألمانية . وقبل بعض الأحبار الإنجيليين » مثشل 
مارارين » أسقف هانوفر » مبدأ اليين الشخصية للفوهرر . وأقسم هذه الهين عدد 
عظم جداً من الكنسيين . وضعفت حالة المقاومين برسالة الأستاذ كارل بارت 
اللاجئ في بال ء في سويسما ء التي وجبها في ذلك الحين إلى الاسقفية الإنجيلية 
التشيكية » أثناء أزمة السوديت » هذه الرسالة التي أخذ فيها موقفاً مكشوفاً من 
أجل قضية التشكيق ضد قكبية الألان . ووز الؤكتد أن وسالة الأمشاة بارت 
أعوقة تاكرا أليا عل عه قي عداتة الرعناة الآكان النذيى ظارا وطتيون: 
وتبع ذلك » بالتالي » في السنة التي سبقت الحرب العالمية الثانية » بعض النقص 
في التوتر بين الكنيسة الإنجيلية والدولة . وحاول الدكتور كيرل . الذي كان 
وزير العبادات » في آخرسنة 1558 » أن يفيد من هذا الوضع » ليفرض على 
الكنيسة الإنجيلية » وجبة النظر القومية ‏ الاشتراكية . وبهذه المناشبة أنثئ 
« معهد البحث عن التأثير اليبودي على الحياة الدينية الألمانية » الذي وضع تحت 
إدارة » « مسيحي ألماني » قديم قدّم للنظام خدمات كبيرة جداً » وهو الدكتور 
ليفار . ومن جبة أخرى ٠‏ أعدث مصالح كيرل نوعاً. من متذكرة تشكل سانيا 


لاد 

جديدا للكنيية الروستاقية مولا من ست فاط + ويوية د ذلك امفال 
العقائدية القومية ‏ الاشتراكية في الكنيسة البروتستانتية . ولكن يجب الاعتراف 
أيضاً بأن محاولات الدكتور كيرل لم تحصل أيضاً على أي نتيجة عندما نشبت 
اللأرية الغالمنة القانية > 

إن نقص المقاومة الكنسية » في آخر سنة 8؟؟1 وبداية سنة 1589 ء لا يعنى 
زوآل الكنيسةاالعترقة لاولا هص فابليشا لتعفاح . قد طلت القسة 
المعترفة » في وسط الاضطهاد » تحيا حياة نشيطة عبرت عنه مثلاً . أثناء المؤقر 
السري الذي عقدته في هالّه في أيار 15797 » في إيضاح عدة تجارب ليتورجيه 
مخصصة للتقريب بين الكنيسة البروتستانتية من الديانة الكاثوليكية » على صعيد 
تضحية القداس والأفخارستيا ( سر القربان المقدس ) . ومن جهة أخرى - وهذا 
على الصعيد السياسي - أقم في ٠‏ ايلول 1578 » في كنيسة المسيح ‏ في دالم قداس 
ديني غرضه « ذنب الشعب الألماني  »‏ وقد جرى هذا الاحتفال أثناء أزمة 
السوديت ‏ وأخذت دلالته صفة سياسية بشكل واضح جداً » وقد حضر هذا 
الاحتفال عدد كبير من ضباط الجيش الألماني . وكبار الموظفين » وأخيذ في ذلك 
الحين صورة ظاهرة مميزة ضد النظام البتلري . ويجب أن نشير أن قدرة حركة 
الكنيسة المعترفة وبخاصة في حال اتحاد بروسيا القدية اظلت'قوية للغناية” 
وجذبت بخاصة في ذلك الحين أيضاً » في وسط الاضطهاد . عددأ عظماً من 
اللاهوتيين والرعاة والشباب المؤمنين . 


تفسير الحوادث والمواقف 


بقي أن نحاول تفسير هذه الحوادث » وإيضاح هذه المواقف الختلفة التي 
تبنتها الأوساط البروتستائتية حيال الرايخ الثالث . 


ماريخ الحركات جه ( 18 ) 
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من البسدهي » أنه من العسير للفاية معرفة كيف كان موقف الشعب 
البروتستانتي » والمؤمنين » والمبشرين بالإنجيل » في المانيا . ويبدوء حسب 
التحقيقات الحلية التي أجريت ٠‏ أن معظم الرعاة » والأكثرية العريضة من 
المؤمنين والعامانيين ظلوا محايدين بين الموقفين المتطرفين اللذين تبناهما 
المسيحيون الألان من جبة » والكنيسة المعترفة » من جهة أخرى . لقد حاولت 
أكثرية المؤمنين العريضة أن توفق بين مشايعتها للنظام والدفاع عن الإيمان على 
أمل إيجاد حل وسط نهائياً يساعدهم على قضاء حياة دينية سامية في داخل الرايخ 
الثالث . 

ومع ذلك » تجب الإشارة إلى أن نزع المسيحية الذي تمنته الحكومة علناً » م 
يعط » على ما يبدوء في داخل الكنيسة البروتستانتية » إلا نتتائج ضعيفة 
جد" . ففي برلين مثلاً » كان الشعب البروتستانتي » الذي يدفع ضرائب 
للكنيسة 7١.‏ * في 1958 ء وهو أيضاً 7١‏ * في 1558 . وهذا يدل بالتالي ؛ على 
أن عده الومنين الدذين خريجوا من الكسية + تحت تأثين العقائتدية السيناسية : 
كان ضعيفاً للغاية . وذهبت دراسات إلى أبعد من ذلك » وبرهنت بأن قسما كبيراً 
من جيش ال .5.4 وال .5.5 » بقي متعلقاً بالكنيسة بالرغ من مواقعه 
الم 

وخارج هذا المبور الذي ظل محايدا وتجنب تعريض نفسه للخطر » نجدنا 
أمام اتجاهين مسيطرين : اتجاه الراديكاليين الذين اتجهوا شطر المسيحيين 
الأللان , واتجاه الأحناف ( الأورثودوكس ) الذين شايعوا الكنيسة المعترفة . 

ومن المؤكد ء للكلام عن الأولين » إن اللوثرية شجعت في الماهير 
البروتستانتية » تمية العقائدية القومية ‏ الاشتراكية . وفي الواقع » إن الفلسفة 


)١(‏ باحع : (1965) 4سمقلطءمنبو<ا ستغصصة علمعطعمت! راعامة2 بر 
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السياسية التي نجمت عن تبشير لوثر وتيز بين الكنيسة اللامربية وكنيسة هذا 
العالم » وتكون فيها الطاعة للسلطة فضيلة دينية » شجعت مذهب الطاعة غير 
المشروطة إلى ما يسمى « اوبريغكايت » أي السلطة . ومن جهة أخرى » إن فكر 
لوثين كان مقجعا لعش العداة للسامية :وهدا الحداء للسامية كاق + «اليقافنة : 
إحدىرضنات الاقاة ون البووستشاقية والقويية . الاشتراكينة > غلا عجيه ادن 
إذا شايع عدد عظي من البروتستانت النظام القومي ‏ الاشتراي واصطف في 
معسكر المسيحيين الألمان . وفي هذا الاعتبار » كان اللوثريون أقل منعاً من 
الكاثوليك ضد دعاية العقائدية النازية . 

ومن الصحيح أيضاً أن المقاومة إزاء العقائدية النازية كانت أشد بشكل 
لا متناه في داخل البروتستانتية منها في داخل الكاثوليكية . إذ يلاحظ ردة عدد 
عظم من الرعاة ونخبة المؤمنين الذي قطعوا صلتهم بالتقاليد وبأشكال النظر 
الغادية دوا أخيراً لمهي القاومة خيال السلظة ٠‏ الذى كان معاكتنا إطلافا 
للتقاليد العميقة للوثرية » ولكنه عاش طويلاً » منذ القرن السادس عثر في 
داخل الكنيسة الكالفنية . وهكذا تيأ بالتدريج » في الأوساط البروتستانتية . 
مذهب مقاومة السلطة » الذي وضحه بخاصة اللاهوتي ديتريك بونوفر الذي كان 
حبيساً زمنأ طويلاً في العسكرات النازية . 


وإذن كانت في المعسكر البروتستانتي معارضة حقيقية ء لا م كان عند 
الكاثوليك حيال بعض تجاوزات شخصيات النظام النازي » وإفا مقاومة حيال 
النظام نفسه » الذي كوفح في مفبومه المعي وفي احتقاره للشخص الإنساني . 
وجحت الكنيسة المعترفة في معارضتها لسيطرة الدولة على الدين » ولإنشاء 
« كنيسة الرايخ » التي كادت تدمر الحريات التقليدية لتلك الكنيسة . لقد 
حشدت لجنة دفاع الرعاة قوة عظية في الكنيسة . وكان وراء « فريق الدفاع عن 
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الرعاة » مانية آلاف راع مقابل ألفين فقط شايعوا اتجاهات المسيحيين الألمان : 
وتسعة آلاف ظلوا محايدين . وهذا على الأقل ثلث الرعوية الألمانية التي كانت 
وراء الكنيسة المعترفة . وعبر إشعاع الكنيسة المعترفة عن نفسه بنشر فائق للعادة 
لعدد من الكراريس التي نشرتها بنفسها » مشل الكراس الذي نشره الدكتور 
كيرن : « يا ألمانيي إلى أين ؟ » الذي نشر منه 760,٠٠0‏ نسخة . ويجب أن 
نشير إلى أن القصد ل يكن قضية طبقة . لأن جميع طبقات المجقع ساندت 
الكنيسة المعترفة : الكتل الشعبية ء العال أو الفلاحين » في رينانيا أو في 
ونعفاليا'والبورخوازية الغلا فنيزلين <.وعت أن تثير أيضا إلى أن المقناوية 
كانت أشد في المدن الكبرى » وبخاصة في المراكز مثل برلين » شتوتغارت » 
نورامبرغ » منها في الأماكن الشانوية . وهذا الموقف أخيراً ‏ من وجهة النظر 
الدينية » شجع في الكنيسة المفاهي الدينية الحنيفة الصارمة ء في داخل 
البروتستاتتية » على حساب المفاهم الليبرالية التي قبلت بسهولة العقائدية 

النازية . وارتبطت المقاومة بعمق الإيمان . 


وننبي البحث بمحاولة إيضاح أسباب هذه المقساومة في الأوساط 
البروتستانتية . فقد وضع ٠‏ لإيضاح هذه المقاومة البروتستانتية » كثرة المنظمات 
والرابطات الدينية أو العامانية التي كانت تحت تصرف الكنيسة البروتستانتية » 
والعمل الخفي الذي عرفت كيف تقوم به منذ عدة سنوات وجعل من العسير على 
الغستابو اكتشاف مراكز النشر ومراكز الاجتاع . ومن الممكن أيضاً أن يعتير » 
كعنصر إيضاح » تعقيد الوسط الذي عملت به الكنيسة البروتستانتية » والدع 
الذي قدمه عدد عظم من كبار الوظفين ٠‏ والعسكريين » والقضاة إلى الكنيسة 
البروتستانتية . وفي الغالب » عندما كان الرعاة يمثلون أمام المحام » كان القضاة 
يحاولون إلى الحد الأعظم تخفيف العقوبات . وفي الواقع » إن هذه الإيضاحات 
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تقف أمام الأسامي » وهو أنه يجب لإيضاح هذه المقاومة » وقبل كل شيء » 
إيضاح العامل البشري » أي هيبة رجل : وهو الراعي نهوللر الذي عرف كيف 
يفرض وجهة نظره على عدد عظم من الرعاة والمؤمنين » وجعلهم يقررون أخيراً 
اللحاق به على طريق الشهادة . 
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الفصل التاسع 
الجامعات والعام الألماني 


من 1998 إلى 9و١‏ 


لا يوجد في هذه القضية أي عمل عام بعد » ولكن عدداً من الجامعات 
الالماقة بقرت عيضا دراينات ع عطي يا القناصض ف الذور الشاري + وخض 
بالذكر جامعات برلين » ومونيخ » وتوبنغن . 

وبصورة عامة » إن البيئة التعلهية » في الجامعات الألمانية » كانت معادية 
جداً جمهورية فيار . وبالرغ من تأكيد الجامعيين المستر بعدم الاشتفال 
بالسياسة » فإن هؤلاء بأكثريتهم العريضة شايعوا الاتجاهات الحافظة والقومية . 
وأظهروا أسفاً عميقاً » وحنيناً إزاء الرايخ الثاني . ووسعوا الفكرة القائلة بأنه كان 
على ألمانيا في ١518‏ أن تلقي السلاح لا لشيني سر ينه هكرت و نكن انه 
« طعنة الخنجر في الظهر » » وبسبب الديموقراطية التي فرضها الأجنبي على 
ألمانيا . ْ ْ 

وفي الحقيقة » يوجد عدد من أساتذة الجامعة الألمان الذين شايعوا النظام 
الخبوري . وينتسب معظممم » في هذه الحالة » إلى الحزب الديموقراطي . وهذه 
بخاصة حال الحقوق رادبروخ » الذي كان وزيراً » وهرمان هللر . ويوجد من 
جبة أخرى عدد من « جمهوريوالعقل » أي أساتذة يأسفون على الزمن الماضي , 
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ويروت بأن هذا الأسف في غير زمانه » ويجب التكيف مع النظام الجديد »مع 
الحافظة » في داخل الديموقراطية الألمانية » على فكرة سلطة تنفيذية قوية تصون 
سلطة الدولة . وكان هذا مثلاً » الموقف الذي تبناه اللاهوقي ماينيكه » واللاهوق 
هارناك » والحقوقي البرليني ولبل كال . وقد عقدت هذه العناص الديموقراطية , 
في فوار» في نيسان 15575 » نوع من مؤتمر وقع « بياناً ديموقراطياً »» ولكن 
يجب أن نلاحظ بأنهم لم ينجحوا في ضم أكثر من ستين زميلاً . وباللقابل نرى 
شواهد عديدة للغاية على المواقف القومية التي أشار إليها بخاصة المؤرخ تيؤدور 
ايشنبورغ الذي قص ذكرياته كطالب في جامعة برلين . فقد أظهرء في سياق 
جمهورية فهار » تصاعد الأهواء القومية » وذكر بأن مدير جامعة برلين طلب أن 
ينقش على النصب الذي أقم للاحتفال بذكرى الطلاب الذين سقطوا في الحرب 
هذه العبارة : « هؤلاء المغلوبون هم المنتصرون » . ومع ذلك تجب الإشارة إلى أنه 
لا يوجد » في 1917 ء أي أستاذ جامعة اتتسب إلى الحزب القومي ‏ الاشتراي . 

ول تكن الحال نفسها بالنسبة للطلاب » الذين اتخذت رابطاتم » إذا 
استثنينا مع ذلك الرابطات الكاثوليكية » موقفاً وأضحاً , انطلاقاً من 1570 » 
بالنسبة للقومية - الاشتراكية . وقبل وصول هتلر إلى السلطة كان الطلاب 
يحدثون مشاكل للأساتذة الذين يعامون أفكارهم الديوقراطية والسامية . وكانت 
هذه بخاصة حال الأستاذ ايميل غومبل الأستاذ الحر في جامعة هايدلبرغ الذي 
اضطر إلى التخلي عن وظيفته أمام المظاهرات التي كان هدفاً لها . 

إن رابطة الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين » التي تعرف بتأحرفها الأولى .4 
.7.4 .5 تغلبت في 198١‏ في جامعة ارلانغن ب 7 * من الأصوات » وفي جامعة 
ايينا ب 77 * من الأصوات ٠‏ وأيضاً في معظم المدارس الفنية العليا . وفي مؤقر 
الطلاب الألان الذي عقد في غرائز » في الفسا ( ليكن معلوماً أن رابطات 
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الطلاب تضم كافة الجامعات الناطقة باللغة الألانية ) » في 15١‏ » حصل 
النازيون على الأكثرية المطلقة في الرابطات الطلابية . ولكن إذا أخذ كامل 
الطلاب ‏ لا الطلاب الذين ينتسبون إلى الرابطات فقط ‏ فإن النازيين في 
الحقيقة » لا يؤلفون بينهم إلا أقلية . وظل معظم الطلاب » ويصورة أساسية , 
محافظين » قوميين . ولكن يجب أن نذكر بأنهم » وإن لم ينتسبوا إلى الرابطات 
النازية » كانوا يتعاطفون مع النازيين أكثر مما يتعاطفون مع المنظمات الطلابية 
الديوقراطية . وهذا يعني التأثير العظيم الذي كانت تارسه النازية لدن الطلاب 
الأكان تر وضول ععلى إل التلطة:: 


دور الانتقال ( بداية +19 أيار ١54‏ ) 
توجد ثلاث ظاهرات أساسية في الفكر الجامعي يجب حفظها وهي : 


إن الظاهرة الجامعية الأولى التى قامت عند وصول هتلر إلى السلطة » 
أثارها الطلاب القوميون ‏ الاشتراكيون الذين حصلوا في السنوات السابقة على 
مكان مسيطر في عدة منظيات . ومارس هؤلاء الطلاب ضغوطهم بالحال لدى 
السلطات الجامعية بغية تطهير هيئة الأساتذة . وقدمت ثلاثة مبادئ أفادت 
كشعارات وهي : « خلق نموذج جديد من الطلاب » وخلق فوذج جديد من 
أستاذ الجامعة » وخلق ففوذج جديد من العلل » . وهكذا أجبر الطلاب القوميون ‏ 
الاشتراكيون في برلين مدير الجامعة على نشر اثنتي عشرة أطروحة موجبة « ضد 
الفكر الألماني السائد في الجامعات » ٠‏ وتطالِب بتنحية الأساتذة اليهود » أو على 
الأقل ‏ حسب صيغة لا يعوزها طعم ‏ « الترخيص لهم بالتعلم فقط باللغة 
العبرية » . وكذلك » في كيل ء طالب الطلاب بعزل تمان وعشرين أستاذا يرون 
بأنه غير مرغوب بهم . وأحرقت الكتب المعروفة بميولها الشيوعية أو التي مؤلفها 
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هودي » في نيران الفرح » مثلاً » كالنار التي أشعلت في الساحة الكبرى في مدينة 
فرانكفورت » رومربرغ » وتحت رئاسة مدير الجامعة كريك . 


والظاهرة الثانية التي يجب إيضاحبا » هي القضاء السريع جد على هيئة 
أنائزة الما . وقد خرف هذا الإعدام ببموجب قانون 6 تموز ”157 على هيئة 
الوظفين . ومس هذا القانون كل من « أفصحوا عن أنفسهم في اتجاه الشيوعية » 
أثناء حياتهم الجامعية » وكل من كانوا من أصل هودي » باستثناء محاربي حرب 
1118-65 » أو من سقط أبوم أو ابن لبم في الجيهة . وأخيراً ٠‏ وهذا أيضاً 
أوسع بكثير ‏ كل من كان موقعهم السياسي معتيراً غير مرغوب فيه . وفي هذه 
الفئة الثالثة صف كل من ناضلوا في سياق حياتهم في منظيات جمبورية »2 
واجتاعية ‏ ديموقراطية » أو نصيرة للسلام . وهكذا ء في الثانية عشر شبراً الأولى 
للنظام » طرد من الجامعات أكثر من ١5‏ * من البيقة التعلهية » ومن أصحاب 
الألقاب من الأساتذة أي الأساتذة أصحاب الكراسي » الذين يسمون في الجامعات 
الألانية ه اورديناري ١١‏ . ولكن يجب أن نذكر بأن هذا التطبير الأول م 
يكن إلا بداية . وعلى كل حال ء وحتى 1154 غادر ألمانيا 7٠٠١‏ أستاذاً » متهم 
٠‏ أستاذ « اورديناري » . وبالتالي فإن خسارة الجوهر كانت عظية بالنسبة 
للجامعات الألمانية . وكانت عمليات الطرد عديدة بخاصة في كليات الحقوق حيث 
كن الأساكذة الانراتليوق كثرا ..وكانت مكتازتة اللعاية كدي اللامفاتة. .وكانة 
عددها مرتفعاً جداً في جامعات برلين » وفراتكفورت ( في هاتين الجامعتين كانت 
نسبتها 77 * ) وأيضاً في هايدلبرغ . وكانت قليلة العدد كثيرا في جامعات ألمانيا 
الجنوبية » وبخاصة في مونيخ وفي توبنغن . وكان بين الشخصيات المطرودة عاماء 
من المستوى الأول . ويجب أن نذكر على سبيل المثال » الفيزيائيين اينشتاين 
وفرانك » واللاهوتٍ تيلليك وعنده اتجاهات اشتراكية ملحوظة بكفاية , 


585 

والكيهيائيين هوبر وفار بورغ » والفيلسوف كسّيرر » والمؤرخين فالنتين 
وروتفلس . وفي العلوم الإنسانية » كانت الهيئة التي قضي على معظم أعضائها 
هيئة عاماء الاجتاع . ونذكر بخاصة أن شخصيات مثل ادورنو » وكارل مانهايم » 

اضطروا إلى مغادرة ألمانيا . 
والظاهرة الثالثة التى يجب إيضاحها هي أن الملطات النات بة حناولت 
اوتنه ونح عوبر لذ 11 1لا مجق لأا فييمة الأنا 1 انعا لين 
العليا » » أستاذ لا يقصر نفسه على عمله العامي » وإفا يضحي بنفسه كلياً 
لتشكيل رجال ألمان جدد » ووطنيين ألمانيين محبين لوطنهم ومتفانين كلياً في 
خدمته . وفي هذه الجبة ساند عدد عظيم من الجامعات السلطات النازية . 
وهكذا ء في ١١‏ تشرين الثاني ”197 » بادر سبعائة أستاذ إلى تحرير وتوقيع 
« صك اعتراف أساتنة الجامعات والمدارس العليا ببتلر والدولة 
القومية ‏ الاشتراكية » . وبين الموقعين وجدت شخصيات شهيرة » مثل عام 
الإنسان ( انتروبولوغ ) اوجين فيشر والفيلسوف » الأستاذ في جامعة فريبورغ » 
هايديغر . وقد وسعت الأفكار الموجهة » لتشكيل هذا الفوذج الجديد من 
الأستاذ » وهذه الجامعة الألمانية الجديدة » في عدد عظم جداً من الكراريس التي 
صدرت في ذلك الحين » وكان أهم مؤلفيبا ارنست كريك الذي اشتبر ء منذ 
ما قبل الحرب ٠‏ بأعماله في التربية » أو أيضاً الفرد بويملر . فقد وسع كل منها 
هذه الفكرة : وهي أن تحول الجامعة إلى « مراكز الثقافة الرجولية » حيث تكون 
العلاقات بين الأساتذة والطلاب من نوع عسكري » وأن تطرد منها بالبداهة , 
العناصر غير المرغوب بها ٠‏ أي النساء وكل من كانوا غير قادرين » بسبب تقص 
بدني أو معنوي » على تحمل هذا « التقويم » . أما هايديغر » الذي أسهم أيضاً 
بخطابه الجامعي كدير للجامعة في ”197 » حيث كان مديراً لجامعة فريبورغ » 
فى تشكيل هذه العقائدية » فقد برهن على أن التخصص العامي ٠‏ الذي كان البلاء 
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الأعظم لألمانيا السالفة » يجب أن يتجاوز لصالح مفهوم للعال القومي - 
الاشتراي . وعلى الجامعة » في هذه الروح ٠‏ أن تصبح مركز التعليم لمفهوم جديد 
للعرق يجب أن ترتبط به جميع الفروع الجامعية ٠‏ العلوم الحقوقية ٠‏ واللاهوتية , 
والطبية والاجتاعية أو الإنسانية . 


دور التنظم (6*وذا و؟وا) 

في شهر أيار 1976 » أنشئت « وزارة الرايخ للعلوم والتربية والتعلم 
الشعبي » . وكان هذا العمل تجديدأً . فحتى ذلك الخين » كانت وزارات التربية 
وزارات إقلهية » وهذا ما أصبح أيضاً في الجمهورية الحالية . وفي الحقيقة أراد هتلر 
إنشاء وزارة إمبراطورية للعلوم والتربية والتعلم الشعبي . ووضعت هذه الوزارة 
تحت إدارة رفيق قديم » برنارت روست ». وكلف بمهمة وضع نظام مركزي 
للجامعات الألمانية ؛ على حين أن هذه الجامعات كانت تقتع حتى ذلك الحين 
بحرية عظمة جداً » وكان ذلك مصدراً لإشعاعها الفكرفي العظم . 


وقناولاف غناو لاق ووسة دن ةميد الإذارة :وين تينة أخرفاء+ 
صعيد العام : 

عل الصعيد الإداري + كان المبدا الذي اليب .روسة عدا الغلايكهالتوتغ أي 
مبدأ نظام السلطة المركزية الجامعية . ولتحقيق ذلك أراد روست أن يدخل في 
الجامعات « مبدأ الزعيم » أي مبدأ السلطة » وذلك بأن يوضع على رأس كل من 
الخامدات : عدوره ولكة هذا ادو عوقا عن أن ستهية كاف الحابق : 
من قبل كافة أساتذة « أورديناري » الكليات » تعينه الحكومة . وهذا المدير 
بدوره » يعين عمداء الكليات . ومن جبة أخرى » إن السلطات المالية مجلس 
« الشيوخ » أي مجلس أساتذة الجامعة يجب أن تنتقل بكاملها إلى أيدي المدير 
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والعمداء . ولسير هذا النظام أنثى في كل جامعة « هيئة تعلهية »"' وعلى رأسها 
وضع قومي اشتراي ٠‏ ويمكن أن يكون هذا في الغالب مساعداً . 

وخاول الوزير أن يقوم بتجديد سريع في الكراسي الجامعية . وفي سياق 
الدور 1556 1955 أحيل 45 * من الجباز التعلبي على التقاعد واستعيض عنه 
بجهاز جديد . وكان هذا بقصد خضد شوكة العناصر التي لا تشارك في عملية 
الإصلاح الجامعي الجديد أو التي تبدي حياله بعض السلبية . 

وأخيراً » اتخذ عدد عظي من القرارات ليسحب من الجامعات آخر عناصصر 
استقلالها . وأعلن تشريع موحد للجامعات . وفي الواقع إن هذا التشريع العام 
لكل الجامعات لم يقنن أبدأ . وظلت الفوضى سائدة حتى 1915 » وحتى إلى ما بعد 
5 ف الإدارة الجامعية . وكانت تسبيات مديري الجامعات موضع خلافات 
دائة ومنافسات » منافسات صلاحية بين البيئة التعليية 5.5 والسلطة الحلية . 
وإن تاريخ تسبيات مديري الجامعات ‏ الذي درسه » في مقال ممتع جد , 
هاموت زاير » وظهر في : « دفاتر فصول السنة في تاريخ العص» لعام 155 
(1964 منطءتطموو0 نم2 عتاط علعضطوزاءم»1؟) ١‏ مطبوع يخلافات الصلاحيية 
هذه » وبالاعتراضات الدائمة الى تتعلق هذا الشخص أو ذاك والتى تأتقي من هذه 
السلطة القومية ‏ الاشتراكية أوتلك . حتى إنه من الممكن الكلام عن إخقاق تام 
لتنظم إدارة الجامعات الألمانية . 

وعلى الصعيد العامي » كان المبدأ متابعة الجهد اللمبذول في التنزية ( جعل 
الشيء أو الفرد نازيأ ) » ولكن هذا الجبد بذل بشكل مستقل أكثر فأكثر عن 
الجامعة نفسها التي اعتبرت أداة تتكيف بشكل سيئ مع تثقيف الشبيبة النازية . 
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ولبذا اكا الووين روسة] ال عاتب اللنامفة» غود من اماه العلجة 
امستقلة . فثلاً » على صعيد العلوم الفيزيائية » المعهد الألماني للعلوم 
الفيزيائية الذي وضع تحت إدارة فيزيائي قومي - اشتراي » يوهانس شتارك » 
أو أيضاً للعلوم الإنسانية » معبد الرايخ لتاريخ ألمانيا الجديدة ‏ الذي أنثى 
في مونيخ ووضع تحت إدارة شخصية لعبت دورا عظما في الحياة الفكرية في ذلك 
العصر » وهو فالتر فرانك . 

ويجب الاعتراف أن القوميين ‏ الاشتراكيين كانوا يبدون دوماً » على الصعيد 
العامي » حذراً عظياً حيال الجامعة . واعتبروها طوراً مركزاً لليبرالية » وطوراً 
مركزاً لرد الفعل . وعلى كل حال » إن النخبات الفكرية » في نظرم » لا يمكن 
أن تخرج من الجامعات » ولا يمكن أن تتشكل إلا في مدارس مختصة . ولهذه 
الغاية أنشئت «٠‏ المدارس النظامية » الشهيرة التي تشكل فيها هذه النخبة . 

وكان النظام القومي الاشتراي بهدد الجامعات دوماً بحذفها » وتحويلها إلى 
أنواع من المدارس التقنية المتخصصة . وفي الختام يمكن القول : إن القومية ‏ 
الاشتراكية إذا نمجحت قاماً في تدمير الجامعات الألمانية القديمة » فبي لم تنجح على 
هذا الصعيد في تشكيل نظام جديد . 

ردود فعل البيئة التعلهمية 

لقد كانت ردود فعل البيئة التعليية متعددة . ولم يكن وحدة سلوك بين 
الأساتذة الألان . ومن المؤكد أنه لم يكن من جانبهم » في أي حين » جهد جاد في 
القاومة . وإن عدداً عظياً من الأساتذة قبلوا ماما المصير الذي قدر عليهم ٠‏ ول 
يترددوا في مساندتهم الرسمية لعقائدية النظام النازي . ولكن وجد من جانب 
عدد من الأساتذة » وكانوا كثراً » استقالة فكرية حقيقية . ونذكر على سبيل 
الثال استقالة الفيزيائي الحائز على جائزة نوبيل » فيليب لينارد . فقد نشر في 


سكخ5؟ ل 

كتاباً بعنوان « الفيزياء الأمانية » وكتب فيه : « ولكن ٠‏ سيقال لي ؛ العلم 
واحد ؛ ويظل دولياً . هذا خطاً . وفي الواقع » العلى » ككل نتساج آخر 
للبشرية » عرقي ومشروط بالدم . والفيزياء اليبودية بالتالي » شبح » وحادث 
امحطاط للفيزياء الألمانية الأساسية » . وكذلك ٠‏ على صعيد العلوم التاريخية » 
صدرت آثار هامة » في ذلك العصر » تشير إلى أنه يوجد عند مؤلفيها روح تامة 
للعبودية إزاء نظريات السلطة . وهذه بخاصة حال كتاب كان زمئاً طويلاً نوعاً 
من كتاب يدرس للتعلم العالي وهو بعنوان : « عصور التاريخ الألاني » لؤلفه 
يوهانس هاللرء حيث تذكر الأفكار عن بروسيا بفكرة موللر فون در بروك أو 
شبنغلر . ومؤرخ العصور الوسطى الذي ما زال إلى اليوم شهيرا وهو هاينريك 
هايبل الذي اعترف ب« خطأي » وأصبح في 144١‏ أستاذاً في جامعة 
ستراسبورغ ٠‏ وألف كتاباً بعنوان « فرنسا والرايخ » » ينفي نفياً تاماً الثقافة 
الفرنسية في العصور الوسطى . 

على أن هنالك بعض فروع عامية هامة بخاصة في ألمانيا » مثل فرع تاريخ 
بلاد الثرق » نت بخاصة على يد القومية ‏ الاشتراكية . فن ذلك أن الأستاذ 
الشهير الاختصاصي بالقضايا السلافية » اوتو هوتزش الذي نشر« مجلة تاريخ 
أوربة الشوقية » وشكر في 1510 ٠‏ بالرغ من مواقفه المحافظة . وأصبحت 
الدراسات السلافية في ألماتيا تحت إدارة هرمن غرايفه » وكان هدفه أن يظهر » 
بشكل أولي » تفوق الشعوب الجرمانية على الشعوب السلافية . 

والشخصية التي لعبت دوراً عظيا » على صعيد التاريخ » هو فالتر فرانك 
الذي كان له على مختلف التسميات التي قررت في ذلك العصر في الجامعات 
الألانية » دور عظم . وهكذا نحى عن الجامعات عدداً من الشخصيات : من 
المؤرخين الفاترين كثيراً إزاء النظام » مثل هرمان اونكن » وكان أحد أساتذة 
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التاريخ الحديث في جامعة برلين . وبالعكس يجب أن نشير » إلى أنه أعطى 
مساندته إلى أحد منظري فكرة « أمانيا الكبرى » : وهو المؤْرخ الفيني 
( الفينوازي ) هاينريك فون سربيك » فقد ألف كتابأ في الوحدة الألمانية » وأبان 
فيه بأنه يجب على الرايخ أن يضم كامل الشعوب الألمانية » وأعطى بذلك أساساً 
عامياً لفكرة التوسع الإمبريالي للرايخ في أوربة الوسطى وفي أوربة الشرقية . 

ومع ذلك » يجب ألا تعمم هذه الروح العبودية التي كانت عليبا البيئة 
التعليية . فقد وجد يخاصة » من جانب الأساتذة الشيوخ » حذر كبير جداً » 
وعلى الأقل » لا مبالاة عظية جداً ‏ إزاء النظام . ويجب أن نشير من جبة 
أخرى » إلى أن الجامعات الألمانية » بالرغ من الأحكام التي اتخنتها الحكومة ‏ 
استطاعت الاسترار في سوق أعضائها بشكل طبيعي » بفضل الحق » الذي ملكه 
مجالس الكلية في اختيار أعضاء هيئة التدريس » ول يحذفه النازيون أبداً . ولذا 
نقي أساتذة الكلية أصحاب الحق في اختيار زملائهم » وهذا ما جعل من العسير 
« تنزية » الهيئة التعليية . وفي الغالب كان الأساتذة عند البدء بتدريسهم » 
يقدمون بعض الاحترام للنظام » ولكنهم ظلوا يعملون بنفس الشكل الذي كان 
في الماضي » وكذلك المنشورات التي يوجبها هؤلاء الأساتذة » ظلت في الغالب » 

ويجب أن نشير في هذا الاعتبار إلى أن المجلات التاريخية الكبرى ظلت 
تصدر » بواسطة بعض التقلبات ونجحت في الحفاظ غالبا على قهة عامية عالية . 
وهذه بخاصة حال مجلة « الحفوظات الألمانية » الناطقة بامم « جمعية التاريخ 
الألاني في العصر الوسيط » ونشر : « جموعة التاريخ الجرماني » » وبالرغغ من 
بعض التغييرات في الإدارة بقيت » حتى 194١‏ » مجلة حية للغاية . وهذه أيضاً 
حال « الجلة التاريخية الألمانية الكبرى » . وفي الحقيقة » إن مديرها المؤرخ 
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ماينكه كان مشبوهاً في النظام » واضطر إلى التخلي عن إدارتها » وحل محله 
نازي باسم كارل ‏ الكسندر فون موللر . وبالرئغ من هذا التغيير في الإدارة » 
فإن أمانة سر التحرير الني بقيت في يدي كيناست » استطاعت ولا سها في 
التقارير عن الكتب اف جر و بر 
وبالتالي لا يمكن الكلام عن « نظام مبدأ السلطة المركزية » الكلي للعلم 
التاريخي الألماني . ومن الحقّل أن تكون الأمور على الصعد الأخرى مرت بالشكل 


نفسه . 


ردود فعل الطلاب 

بقي أن نفحص ردود فعل الطلاب الذين تبنوا موقفاً ملائماً جداً إزاء 
النظام . 

في نيسان 1157 » تشكلت « منظمة الطلاب الأللانية » التي اعترف - وم 
تكن هذه الحال في عصر جمبورية فهار ‏ بوجودها القانوني » وكانت تضم جميع 
الطلاب الناطقين باللغة الألانية » وبالتالي » من ضنهم كل من كان يعمل في 
الجامعات المساوية أو التشيكية . أما التربية » في داخل منظمة الطلاب الألمانية 
فيجب أن تبلغ هدفها بما يسمى « رابطة الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين 
الألان » . التي تعرف بحروفها الأولى «.2.5.2.8.8 » وكان زعم رابطلة 
الطلاب القوميين ‏ الاشتراكيين هذه » غوستاف ‏ ادولف شيل الذي عبر عن 
موقعه في 191 على هذا النحو : « لا نريد قومية ‏ اشتراكية عامية » وإفا عاماً 
قومياً ‏ اشتراكياً » . 

وهنالك ثلاثة عناصر أصبحت أساسية في حياة الطالب : أولاً هد خدمة 
العمل » التي تجبر الطالب في السنتين الأوليتين من دراسته أن يخصص مدة سنئة 
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اغور وهام في حياة العال في المعمل . والنقطة الشانية هي الخدمة 
الريفية التي تجبر الطلاب على الإسهام ٠‏ أثناء العطلة الصيفية . في أعمال 
الحصول . والعنصو الشالث هوه دار منظمة الرفقاء » وعلى الطلاب أن 
يقهوأ فيها إجبارياً خلال السنة والنصف الأوليين من دراستهم . ولكن هذا 
النوع من الدار الجامعية » بنظامها النازي , لم تنظم إلا بصورة ضعيفة . 

أما الفتيات فكانت السلطات النازية تعتبرهن غير مرغوب فيبن في 
الجامعات ' وفرض عليهن نسبة معينة من ل » وكن خاضعات لأنظم” 
نشابية لانطمة القياي:. 

ويجب أن نعترف بأنه لم يكن » من جانب هيئة الطلاب الألمان » وعلى 
الأفل عق :390 + أ نيادرة متاوفة :وقد قانى كان هده الأجرة ان من قبل 
أكثرية الطلاب الذين ظلوا مقتنعين بأن النظام البتلري سيفتح لألمانيا مصيراً 
مشرقاً » ومنحوه مساندتم الكاملة . إلا أن أقليات قليلة سجلت قلقها في صيانة 
استقلالها الفكري ضد النظام » واتجبت بخاصة نحوالمهن التي يكون فيها وزن 
الحزب أقل ثقلاً ما في غيرها ..ومن هنا كثر الاتجاه نحو الوسط العسكري » وكان 
الجيش » في نظر الشبيبة الألمانية » البيئة الوحيدة في الدولة التي تنجو » بشكل 
أوعاخرهن سسطرة اطنت : أو اونا كنك تاتف حول قاذ عزت اراته الباردة 
إزاء النظام . وهكذا نرى فرقاً من الطلاب » إن لم تكن مقاومة » فعى الأقل 
جامدة إزاء النظام » تشكلت في فريبورغ حول الموّرخ جيرارد ريتر أوايضا 
حول الاقتصادي قسطنطين فون ديتزه . وقد لعب الاثنان فوا بعد دور في 
المقاومة الألمانية ٠‏ أو أيضاً في برلين حول المربي الشهير ادوارد شبرانغر . وإذن 
فحنت عول ينض الأكائزة عيعات طظلان سحلت لبي و ولمالثة وعدا 
مقنعاً إزاء النظام . 

خا + 


تاريخ الحركات جه ( ١5‏ ) 
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وفي الختام » يجب الاعتراف بأن الجامعة لم تكن في ألمانيا مركز مقاومة . ولم 
تقم بأي وقت بعمل احتجاج على النظام . فقد سجلت بصورة عامة خنوعها إزاء 
السلطة » ولكن لم تكن أيضاً أداة لأفكار النظام . وبالتالي » شكلت على 
العموم » هيئة محايدة » اتتظرت ريما تمضي الأمور » محاولة أكثر ما يمكن صيانة 
طرقها التقليدية في العمل » والإنتاج العامي . 
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الفصل العاثىي 
العدل والشرطة في النظام المتلري 
من 1999 إلى حذوذ 


العدل17) 

كانت المبادئ الحقوقية التي سادت في الرايخ الثالث بسيطة للغاية . فقد 
شوهد بسرعة جداً زوال الريختشتات أي الدولة المؤسسة على الحق والقانون ‏ وقد 
ساد هذا المفهوم في الفلسفة السياسية الألانية منذ كَدّت أي منذ آخر القرن الشامن 
عكار - للإعلان مذ الآن ين الاق يتنه عل نا نيه الآلان :« الحسن الشعق 
الي ١‏ 

وهذا « الحس الشعبي السليم » هو الذي أصبح منذ الأن أساس الحق . وينجم 
عن هذا القول أن الحق أصبح شيئاً نسبياً ليس له أي قية عامة , ولكن يجب أن 
يكون على صلة مع الروح نفسها » الروح العميقة للشعب التي يجب أن تكون على 
علاقة بالاهتامات والمصالح القومية . ومن الواضح أنه يوجد في هذا المفهوم للحق 
التقليد الرومانتي الذي نما في بداية القرن التاسع عشر على يد الحقوقي الألماني 
العظم كارل فون سافيني . الحق » بكامة » هو ما يفيد الشعب . والقوانين والنظم 
الحقوقية هي ذرائعية ببساطة . وغايتها سلامة الآمة والحفاظ على أصالتها وتنية 
ا 
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ومن جهة أخرى , إن الإرادة الشعبية مطابقة في كل النقاط لإرادة هتلر 
وتتطابق معها » وينتج عن ذلك أن الحق هو التعبير عن إرادة الزعم ‏ الزعم 
الذي تظهر فيه روح الشعب الألماني . وهذا ما عناه غورينغ » في تموز 1176 : 
« القانون وإرادة الزعيم ليسا إلا واحدأ » فالحق أصبح ما يأمر به الزعيم » والزعم 
هو القاضي الأوحد ٠‏ القاضي الأعلى لميع الألمان . 
وقد وسع هذه الأفكار عدد عظيم جداً من الحقوقيين . ومن البديهي أن نشير 
إلى أسم كارل شميت هذا الحقوق الذي لعب دوراً عظياً في فهم الأفكار الحقوقية 
لألانيا في عصر جمهورية فيار » وبخاصة في مقالاته في امجلة « العمل » . وترى 
هذه النظرية أيضاً عند حقوقيين لعبوا دوراً عظياً في الرايخ الثالث » مثل 
رولاند فرايسلر أو أيضاً كورت روتنبرغر . 
إن الشخصية التي كلفت يإعداد التنظم الجديد للحق والعدالة » هو هانس 
فرانك الذي كان منذ 1577 مديراً للقطاع الحقوق في داخل الحزب » ثم أصبح 
نائباً في الرايخشتاغ في 15٠‏ » ووزيراً للعدل في بافاريا في ؟15 + وأخيراً وزيراً 
للدولة دون حقيبة في حكومة الرايخ الشالث » ابتداء من 1574 . وفي الوقت 
الذي كان فيه هانس فرانك ٠»‏ هذه الصفة ء معتبرأ زعم الرايخ في القضايا 
المتوقية :ان رتهجا له كاد ينه الحق الألماني » التي أسست في مونيخ في 
5*6 »؛ وبالرخٌ من مجاملاته الاستثنائية إزاء النظام » م يقتع فرانك مع ولك 
بثقة هتلر الذي كان يأخذ عليه دون انقطاع تعاطفه مع النظام القديم للأمورء 
من أجل مفهوم متخلف للحق » وعندما ب مى فرانك ٠‏ في 1989 ء حا عاماً 
لبولونيا التي فتحتها الجيوش الألمانية رت هده القنيية فقدا لمظوته 
لقد عرف فرانك » في 5؟ كانون الثاني 1555 ؛ في خطاب ظل شهيراً : 
المبادئ الأساسية المسة التي يستند إليها الحق الأماني منذ الآن ؛ وهذه المبادئ 
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هي : دم الشعب » أرض الشعب » شرف الشعب » قدرة الشعب العسكريةء 
عمل الشعب . وهذه الأفكار امس تشكل ؛ كال قال . القيم الجوهرية التي يرجع 
إليها الحق الألماني منذ الآن. لقد أنشأ فرانك « جبهة الحق الألاني » وهدفها 
الأساسي تعريف الشعب الألماني بالحق » وتقريب الشعب الألماني من حقه . ومن 
حية أخرف + انها :تو راكلة اللقوقيين القرميين ب الاقتراكيين الالمان :وان 
عل كفنة المموقين والمنامين والقفناة وا ناكد المكوق أن سهيوا اليينا 
إجبارياً . ومارست هذه الرابطة ضغطاً عليهم لجذهم للعقائدية القومية ‏ 

الاشتراكية » ولتحقيق توجيه السلطة المركزية في الأوساط الحقوقية الألمانية . 

ما هي النقاط الأساسية التي يجب السك بها في عمل فرانك الحقوق ؟ 

5 ) مراجعة الحق 

لقد تناول الأساسى من جهد فرانك » في هذه النقطة , الحقوق الجزائية . 
ففي 1955 » وضع القانون المسمى « قانون تحويل الحقوق الجزائية » . وقد أكد 

هذا القانون في البدء » على عدد من المبادئ : 
أولاً » وسع بصورة عظية ساحة الصفة الإجرامية » لأن القاضي في حالة 
ثانياً : شدد العقوبات » لأن عدد الحالات التي يحك بها ال جرم » منذ الآن » 

بعقوبة الموت » انتقل من ثلاثة إلى سين . 

قالغا :وتيخ اللية والفعل 

رابعاً : وأخيراً » خفض الضانات التي كانت مخولة لامتهمين وسارع في 
الأصول الحزائية وتنفيذ العقوية . 

وطبق هذا القانون في تحويل الحقوق الجزائية وزير عدلية الرايخ الدكتور 


قات 

غورتارء وكان هذا الشخص وزيراً للعدلية في بافاريا » في 1977 . وكان ينتسب 
آنذاك إلى الحزب القومي - الألماني » وقدم في ذلك الحين خدمات جلى جداً لهتلر 
وللنازيين . وشكل الدكتور غورتار لجنة كلفت بمراجعة الحق الجزائي وكان 
الدور الأساسي فيها لقاضيين نازيين : دام و شافشتاين . ثم قامت حكومة الرايخ 
في السنوات الاخيرة قبل الحرب » بتخفيض الصفة الإجرامية . في الرايخ 
الثالث » وأوضحت أن عدد الجراتم المرتكبة في تراجع» وبالتاليي » فإن إصلاحاتها 
كانت سعيدة . ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار نمو جراتم الدولة التي ترك لما 
توسع الشرطة في ذلك العصر ء جالاً رحباً : لأن عددا عظماً من المجرمين بالقوة 
وجدوا الواسطة لتحقيق غرائزم في داخل شرطة الدولة . 


) تحويل امحام 

من البديهي أن يحذر النظام من المحام الموجودة » وبخاصة العالية منها . 
المحكمة العليا للإمبراطورية . فقد حكت هذه الحكمة العليا للإمبراطورية 
بعدة أحكام براءات في دعوى فون در لوبه ( دعوى محرقي أو محرقي الرايخشتاغ 
المزعومين ) الذين أوغروا صدر النازيين » وبالتالي » حذفت قضايا الخيانة من 
صلاحيتها » وعهد يا إلى محكة جديدة تسمى ه محكة الشعب » . وكانت هذه 
الحكة تتألف من خسة أعضاء » وكان اثنان منهم فقط قاضيين ممتهنين . وكان 
هتلر يسمي جميع الأعضاء شخصياً » وتعقد هذه ا محكة جلساتها سراً » وأحكامها 
نافذة دون استئناف . والنظرية التي يجب على هذه المحكة أن تح بموجبها » كان 
يعينها أحد نواب رئيسها » كارل انغرت » الذي أعلن بأنه يتوجب على القضاة 
أن يكونوا أولاً رجالاً سياسيين ومن بعد قضاة . وسيرت المؤسسة بروح ترضي 
النظام » وبقوة وحشية » من قبل رئيسها تيراك الذي بلغ فيا بعد » في زمن 
الحرب » أعلى المناصب في القضاء الأللاني . 
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ومن جهة أخرى » أنشئ في ؟155 » عدد من المحام الخاصة كلفت بصفة 
خاصة بالقضاء في « التهجات الخاتلة على الحكومة » . وكانت كل محكة تضم ثلاثة 
قضاة ينقون إجبارياً إلى الحزب ٠‏ ولم يكن لجنة محلفين » وعلى محامي الدفاع أن 
تقبل هم السلطات النازية وترض عنهم . وهؤلاء المحامون الذين يقومون 
بالدفاع عن المتهمين » ولو رضيت عنهم السلطات » كانوا يتعرضون لأكبر 
الألخطار» وهذه كانت + مكلا + خال المداقعين عن أزملة الدكتور كلاوة يثن» 
أحد زعماء العمل الكاثوليي الألماني » الذي اغتيل في 6؟15 . فقد اقتيدوا جميعاً 
إلى معسكر الاعتقال في زاخسنهاوزن . وأحكام هذه المحام يمكن أن تكسرها , 
وهذا ما حصل في الغالب جدأ » السلطات البوليسية . وهذه » م رأينا ء حال 
الراعي نهبلر الذي برأته المحام أخيراً من التهم الموجهة ضده » وأوقفته الشرطة 

عند خروجه من الجلسة . 


بقيت القضية النهائية وهي : كيف تصرف الحقوقيون أمام هذه 
الإجراءات ؟ 

لم يكن لدى القضاة الألمان إلا قليل جدأ من التعاطف مع جمهورية فيار. 
وكانت عواطف معظمهم قومية » ومحافظة . وقد ظهر هذا في الأحكام التي 
أصدروها ضد الرابطات الجمهورية في السنوات 158٠ 197١‏ » وأبدوا قبولاً 
سريعاً للنظام النازي . وانجرفوا دون أي مقاومة في ميكانيكية النظام النازي 
وقبلوا وأعطوا مساندتهم لعدد كبير جداً من الإجراءات التي تشكل خرقاً للحق 
فاقهها . 


غير أن عدداً منهم أدركوا » فيا بعد » عدم الاعتبار » أو فقدان الثقة الذي 
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وقعت فيه العدالة » فاحتجوا على تعديات السلطات البوليسية على أحكامهم , ؟ا 
افوا عل ددن الأعتان التوسية صن ايض كبناو الفحيداة ومقل 
الحقوق كورت روتنبرغر » رئيس الحكمة العدلية في هامبورغ . اسمعوا 
إحتجاجاتهم العلنية الصريحة » وتدخل روتنبرغر لدى السلطات العليا مرارأ » 
ولدى هتلر نفسه . ولكن ما إن يتبنى الموقف عدد من القضةة ء إلا ويفوت 
الأوان وما بعد الأوان » والضرر قد حصل . وفي الواقع » إن شرطة الدولة هي 
التي أخذت على عاتقها » في ذلك الحين » توجيه الحكومة » وليس لامحاكم 
ما تقوله » وكانت غير قادرة على منع الظلم الذي ساد على يد هذه الضابطة . 

لذا من الضروري الآن أن نفحص في قسم آخر تاريخ هذه الشرطة . 

الشرطة!) 

إن الحادث المميزء» وبه يجب البدء ء منذ بدايات الرايخ الثالث » هو إنشاء 
0 غستابو» . وقد أنشأ هذه الشرطة » شرطة الدولة » غورينغ » ووضعت تحت 
إدارته المباشرة . وفعل غورينغ هذا باعتباره وزيراً للداخلية في بروسيا . 


وهذه الشرطة السرية للدولة » التي رأت النور منذ بدايات النظام . 
خلفت ٠‏ في الواقع » ما يسمى القسم السيامي لشرطة بروسيا » (4.]) 2, 
وكان يديره منذ عدة سنوات شخصية باسم رودولف ديلس . وقد شارك هذاء 
في فترة جمهورية فهار » بكثير من التحقيقات ضد النازيين » واستطاع أن يشكل 
لنفسه جموعة جذاذات هامة للغاية . وكان » منذ زمن طويل » على اتصال 


)١(‏ راحع ؛ (1962) ومهاكت وا عل عمأما؟وز1] ,عسرذاعجا .ل 
وعخاصة أحزاء امجموعة : (1965) عع اقماذ .5 5 معل علممامدة 
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بغورينغ » وعندما استلم النازيون السلطة » وضع بين يدي غورينغ إضبارات 
عديدة » في الوقت الذي كان يسامه عدداً من الوسائل للمضاربة في البورصة 
وأصبح بهذه الصفة المزدوجة رجل ثقة غورينغ » ووجه » منذ آخر كانون الثاني 
» كل إجراءات الششرطة التي اتخذت في بروسيا ضد خصوم النازية . وقد 
اخذ غورينغ مسؤولية هذا القمع على عاتقه . 
وبفضل هذه الشخصية أنشكت »ء في 1؟ نيسان 1187 » الشرطة السرية 
«اللسايوه :موقي وولبي راك | ماكدا لفرو يك اليك افيه 
الغستابو في برلين في بناية في شارع الأمير البرت وظلت فيها حتى نباية النظام . 


ومع ذلك فإن وضع ديلس ل يكن مريحاً كل الراحة » لأن فريك » الذي 
كان يمارس في الوزارة وظائف وزير داخلية الرايخ لم يكن راضيا عن الشكل 
الذي نظي نه القرطة منوعه با جكاز ديلسن فل مجادرة إنارة العسسابو.. 
ولكن خلف ديلس ٠‏ وهو هينكلر » كان شخصية ضعيفة » مدمناً للكحول » 
مزمتاً » واستطاع ديلس أن يسترد مكانه بسرعة جدا » ويتخذ تدابير اتتقامية 
لا ترحم ضد من خدموا هينكلر » وكان ديلس يوجه دعوى لايبزيغ التي أقيت 
على مرتكبي حريق الريخشتاغ » وعلى فون در لوبه الذي ألحق به » حسب 
سياسة معروفة » عدد من الشيوعيين ٠‏ كان من بينهم البلغاري ديمتروف . وكادت 
هذه الدعوى أن تدور على غورينغ » ولكنها انتهت » إلى جانب عدد من 
التبركات » يإعدام المتهمين الأساسيين . 


وكان هتلر يتصور الخلاص من روم » فرجا غورينغ ء في اول نيسان 
5ع أن خول إمارة الفتتعارى) إل اشخصية يرق بارا قونية و يتنه غلبها كار 
من ديلس » وم يقع الخيار على محظي فريك » وهو دالويغه » الذي ظن بأن له 
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حظه في هذا التعيين » وإفا وقع الخيار على شخص أخر يسك به هتلر » وهو 
هاينريك ههلر وكان وراءه ماض سيامي هام . 

ولد ههلر في مونيخ » ولكن أصله من لاندشوت » وينتسب إلى أسرة من 
صغار التجار » وتربى تربية جادة للغاية على الإيمان الكاثوليكي . وشارك في 
ثورة مونيخ » وارتبط بخاصة هتلر إبتداء من 1910 ٠‏ فقدره كل التقدير على 
فكره المنظم » وسلوكه الحترم . وبهذه الصفة عهد إليه هتلر ء في 1975 ١‏ بإدارة 
جيش ال .5.5 أي جيش الماية » وكان هذا الجيش في ذلك الحين قليل الأهمية 
للغاية » ويؤلف حرساً شخصياً لحتلر » ولكن ههلر وسعه كثيرا وجعل منه جيش 
نخبة في داخل الحزب . 

وعرف هيلر تصاعداً سريعاً جداً بعد أن استم هتلر السلطة ء وفي آذار 
5 » سماه مفوض الإمبراطورية ريترفون هيب ٠‏ مديراً للشرطة في مونيخ » ثم 
مديرأ للشرطة في بافاريا » ثم نجح » عبر عدة مكايد ودسائس ., في التدخل في 
عدد عظم جدأ من الثرطات الحلية ؛ والسيطرة عملياً على كافة المنظيات 
البوليسية في ألمانيا . وعندما استدعاه غورينغ ؛ في نيسان 154 » لإدارة 
الغستابو البروسية » كان يوجه في الواقع كافة الشرطات الألمانية . وانطلاقاً من 
هذا التاريخ ء نيسان 1156 » مارس هيلر دكتاتورية حقيقية على كافة الشرطة 
الألمانية » ونظم لهذه الغاية » في برلين مكتباً مركزياً تتعاون فيه الشرطات 
السياسية مختلف « الأقالم » . 


ومع ذلك » لا شيء يبدو أنه يهيئ ههلر إلى هذه المهنة المشرقة . فقد كان 
بائسأ جدأ في حياته المنزلية » تزويج بولونية تكبره بسبع سنوات وتحتقره بعمق » 
ويشكو دون شك من عجز جزئي » ويعزي نفسه من مصائبه بتربية الدجاج 
وزراعة الأعشاب الطبية » ويبدو أنه كان فكراً رومانتياً يعتقد بالتنويم 
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المغناطيسي ٠‏ والطب التجانسي والخواص النفسانية للتغذية . وكان رجلا 
متواضع المظهر يوحي 5 قال معاصر ‏ بأنه معلم صغير في الريف أكثر منه زعياً 
ساطليوش :الاي8 :5 وغل نا معنو أنه كان قليل المؤهية فكزيا »وفن كقي» 
على كل حال » للأفكار الأصيلة ٠‏ ولكنه بالمقابل شغيل قوي » عنيد بعمق » 
ومعنك' بأفكاره إلى اقم حد »+ ولااسك.ق أن هنا العناد جعلة نتتدق ثنة 
هتلر » ويجعل منه ٠‏ بعد هتلر » وحتى نهاية النظام » أول شخص في الدولة . 

وترتبط أهية ههلر في أنه ض بصورة وثيقة جيش ال .5.5 إلى الشرطة 
السياسية وهو الذي أنشأ ما يسمى اليوم دولة ال .8.5 . 

ولكن للوصول إلى هذا كانت تلزم ثورة حقيقية : كان يجب تنظي الانتقال 
من دولة ال .ه .5 إلى دولة ال .5.5 ونقل السلطة من أيدي ال .ه .5 إلى أيدي ال 
:5 وهذا الاتتقال هو الذي شكل بحق الثورة الثانية" . 

لقد وجد خلاف عتيد قديم قدم الحزب نفسه بين صحف الحزب وال ...58 . 
والينه و" أي فضي القاصفنة : أو:فصيل القاوو كل بصنورة أسانية 
العنصر المقاتل » ويتألف من رجال خدموا في الجيش » أو في الجيوش الحرة . 
ويرجع تنظهه إلى روم الذي لعب دوراً عظياً » قبل ؟117 في تنظ الحزب » 
وقد أنشئ ال .ى .5 في 151١‏ » أنطلاقاً من « فصيل الجمناستيك والرياضة » وفي 
» تقبل غورينغ إدارته خلال بضعة أشهر » وفي ثورة مونيخ » في تشرين 
الثاني ؟117 » كانت هذه المنظمة تضم نحو 15,٠٠١‏ عضو ء وعندما خرج هتلر من 
السجن ٠‏ كلف روم بتنظم ال .ة .5 من جديد . بيد أن نزاعاً انطلق بسرعة جداً 

() راجع , (1967) تناه نامه موده[ قعل اند ه[ رقل810 .0 


(5 إن الك .8 يكن تسميته « فصيل العاصفة » أو فصيل امغاوير أوه قطاع الحجوم ه وكل هده الشميات لما 
مدلول واحد . 
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بين روم وهتلر . وكان هتلر يريد بخاصة أن يجعل من ال .5.4 هيئة كفاح 
سياسية » ولكن بكفاح يقوم على الصعيد القانوني . 


وأما روم فكان يريد أن يؤمن عبر جماعة ال .5.8 تفوق العسكري على 
السياسي » وأراد تحويل ال.8 .5 إلى نوع من جيش موذجي بالنسبة للألان . 
وجرت طموحات روم الخلاف ٠‏ وغادر روم المستاء ألمانيا إلى أمريكا الجنوبية » 
عية هناف ين 48 إل 15+ وجل غلية عل ران ال يكنة فراعين بقفر 
فون سالومون الذي كان هو أيضاً » عضوأ سابقاً » في الجيوش الحرة » وحككت 
عليه بالموت محكة فرنسية أثناء احتلال الرور » وفي عدة سنوات اتبع بففر فون 
بالوفوق #توحنهات فتلر الذف راد أن مجحل مو :ال له :8 ختهر] :كيل 
القانوني على السلطة . ومع ذلك فقد ترك بففر نزعات مناصرة للاشتراكية 
وقريبة بكفاية من نزعات الأخوين شتراسر » وجعلها تنو في داخل ال .8.4 . 
وظهر ذلك بثورات في داخل ال .5 التي استاءت من توجيه الحزب » وكان أَهم 
هذه الثورات الثورة التي كان يوجهها في برلين الميجر شتينس . وفي 1570 » استاء 
هتلر » وشكر بففر فون سالومون وأخذ بنفسه توجيه ال .5.8 . وعندئذ 
استدعى روم من بوليفيا ووضعه تحت أوامره » باعتباره رئيس الأركان العامة » 


عراس اله 


ومضت السنوات التالية بانشراح وهجة » وأبدى هتلر في الغالب اعترافه 
يجميل ال .ه .5 الذي نقل روم عدد أعضائه بين 157١‏ و1955 من ٠٠١٠٠١‏ إلى 
عضو . ولكن منذ أن استم هتلر السلطة توترت الحالة من جديد بين 
الرجلين . ففي أوساط ال .8 .8 كانت الغاية الخلاص من جيش الضباط الرجعي 
في الرايخوير » وابتداء من ال .4 .5 إنشاء جيش شعبي نازي . إلا أن هتلر» في 
السنوات الأولى من سلطته » كان مقررا ألا يضحي بالرايخوير » ويرى بأنه 
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لا يمكن أن يستغني عنه ما لم ينته التسلح من جديد ء وفي الخلاف الذي ما لبث 
أن انفجر بين روم والجنرال فون بلومبرغ وزير الرايخوير ء أخذ هتلر جانب 
الثاني » وحاول مع ذلك ألا يدفع ال .ى .5 إلى النهاية . وفي 4؟ شباط 1584 » 
جمع هتلر في لقاء في برلين زعماء الجيش وزعماء ال ...5 » ومن بينهم روم وتقرر 
في هذا اللقاء ‏ ووقع اتفاق في هذا المعنى ‏ ألا يكون إلا جيش واحد , 
الرايخوير » وعلى ال .4 .8 أن يخدم التربية ما قبل العسكرية » والتربية شبه 
العسكرية وأيضاً جيوش الماية على حدود الشرق . ويؤكد الاتفاق بقوة على أن 

الرايخوير هو القوة العسكرية الوحيدة . 


ويبدو » بالرتم من ذلك » أن روم ل يتخل عن مشاريعه ويأمل تارة بفصل 
هتلر عن مشاوريه الرجعيين » وتارة يفكر بالعكس بعمل موجه ضد هؤلاء 
المستشارين أنفسهم . إذن يوجد , في كل الأحوال » غموض عظم جداً على خطط 
روم في الأشهر الأخيرة قبل سقوطه . وبالرغ من أنه كان يتكلم باسترار عن ثورة 
اجتاعية » ويؤكد ضرورة القسك بالمبادئ الاشتراكية في برنامج الحزب » فعلى 
ما يبدو أن روم ٠‏ بالرغ من كل شيء » كانت له مواقف سياسية أكثر اعتدالاً من 
مواقف هتلر » ويخاصة حيال اليهود » وحيال الكنائس » وأنه شجب عددأ من 
الإجراءات غير القانونية » مراراً مختلفة في هذه الأشهر الأخيرة » ويبدوأيضاً أن 
لروم وجهات نظر أكثر اعتدالاً من هتلر فها يتعلق بالسياسة الخارجية » وبخاصة 
أنه تصور وفاقاً ( تفاهماً ) مع فرنسا . ومن المؤكد أن روم لم يفكر أبداً بانقلاب 
ضد النظام » وأن الترتيبات التي اتخذها كانت ترتيبات دفاعية بصورة محضة . 

وإذا تردد هتلر باتخاذ إجراءات ضد روم الذي كان يرتبط به بصداقة 
قديمة » فقد كان بامقابل في ذلك مدفوعاً بقوة » في داخل الحزب : ما يسمى 
« تنظ الحزب » (.5.0) وكان مدفوعاً في ذلك بكبار زعماء الحزب » وبخاصة 
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غورينلغ » وكان مدفوعاً بزعماء الغستابوء ولا سها ههلر » وأخيرا بزجماء 
الرايخوير » وبخاصة بزعم الإدارة العسكرية في الرايخوير » الكولونيل فون 
رايخناو الذي ظهر آنذاك » أيضاً أكثر من الوزير فون بلومبرغ بأنه أهم شخصية 
في داخل الجيش » والقضية معلقة في معرفة ما إذا كان هتلر اشترى رضى 
جنرالات الرايخوير عنه في خلافته لهاندنبورغ » الذي كان في ذلك الحين مريضاً 
كثيراً ٠‏ مقابل تدميرال .5.4 وإعدام روم . وهل يوجد عقد بين هتلر 
والرايخوير ؟ هذه قضية لم تحل بعد إلى اليوم . 


ومضى شهرا أيار وحزيران 1574 في جو من التوتر البالغ » وفي هذه 
الظروق + ألقئ نائب المستشازفون باين »فق 1 تحزيران 21552 في جامعة 
فورتسبورع ٠‏ خطاباً حرره أمين سره أدغار يونغ ولمح فيه إلى تجاوزات الثورة » 
وخطر النظريات الجعية » وأدى هذا الخطاب يتلر إلى اتخاذ ترتيبات نهائية . 
لأن هتلر تساءل ما إذا كان فون بابن على اتفاق مع الجيش لقلبه » في الحالة التي 
يبقى فيها في حالة انتظار حيال روم . وعندئذ قر رأن يكسر بنفس الضربة ال 
.4 والمعارضة الحافظة التي كان يمثلها فون بابن . ونصب هتلر لروم وأصدقائه 
كينا » في بافاريا » في فيسّيه » وألقي القبض عليهم في ٠١‏ حزيران » واقتيدوا 
إلى السجن » ثم أعدموا . وجرت إعدامات كثيرة في ال.4 .5 في الوقت نفسه في 
سجن ليشتنفلده » في برلين . ولكن القمع تجاوز كثيراأ أوساط ال .4 .5 وبين 
الضحايا يجب أن نشير إلى مساعد فون بابن ادغار يونغ . ولم يستطع بابن أن 
ينجو إلا بحاية هاندنبورغ . وأعدم أيضاً الجنرال فون شلايخر وزوجته » ومدير 
العمل الكاثوليكي في برلين » فون كلاوزينرء وورير بافاريا السابق فون كارء 
وشتراسير وأصدقاوٌه . وكان الرة الرسمي للضحايا اا » ولكن ما لا شك فيه أنه 
كان أخفض بكثير جداً من الواقع . 
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وأعامت الدعاية الرسمية أن هتلر أنقذ ألمانيا من مؤامرة مريعة حتى إنه صرح 
بأن روم كان قد تأمر مع دولة أجنبية ء. وأريذ بذلك فرنسا . على اعتبار أن روم 
التقى مرارأ بفرانسوا ‏ بونسيه سفير فرنسا في برلين . وقبل الشعب الألماني كافة 
الإيضاحات . وم يوجد أي نوع لاحتجاج 1 مقنعاً . في صحيفة 
فراتكفورت . ولقي هذا العمل دع الأوساط الحقوقية . وبخاصة كارل ثميت 
الذي ناقش بهذه المناسبة الأطروحة : « الزعيم يحمي الحق » . أما الجيش الذي 
كان الغالب الحقيقي في القضية ٠‏ فقد أعرب عن اعترافه بجميل هتلر في إعلان له 
على الجنود . وإن إعدام رجلين من الرايخوير ٠‏ فون شلايخر وفون بريدوق » 
على ما يبدو . لم يقلق ‏ إلى الحد الأقصى , الجيش الذي جعله هتلر شريكاً له في 
وبالتالي » فإن الاتقلاب انتهى بنصر هتلر نصراً تامأ » وبدا منذ الآن 
دكتاتوراً ولا شيء يمكن أن يحدد سلطته . ولكن » من بعيد » يرى أن أهم 
نتيجة » لهذا الاتقلاب » لمذه الليلة « ليلة سان - بارتيليي »'" كانت في نقل 
السلطة إلى أيدي ال .5.5 » وأن تاريخ ٠١‏ حزيران يعني نهاية الدور السياسي 
لقوات ال .ه .5 التى وضعت تحت إمرة شخصية تافهة » لوتسيه » وكان في الواقع 
كام نين أيذق الرايخوير . وشهدت ال .4 .5 تناقص أعدادها واكتفت منذ الآن 
بالتربية الرياضية والشبه عسكرية . ووجدت أيضاً « منظمة المطالبين بثأر 
روم » التى تشكلت وقامت ببعض اغتيالات » ولكن عرها كان مؤقتاً . لقد كان 

الانقلاب يعني نقطة انطلاق سلطة ال .5.5 . 


5 ] بومقة ساق اراي »في فرسا ء في ليل ؟7 أن الادا ٠‏ وكان صحيتها ٠٠٠١‏ بروتستابي . 


الشرطة ومعسكرات الاعتقال ف النظام المتلري 


من 19998 إلى 9و١‏ 


الغوطة 

نقد عنك رز سي إن 1352 اجلال فسيل ال قروا >اق وغل اكخزت:: 
عل قصكل الم والتدى اقتمرعل حور فاقوق ناما واصحت شخصية 
مبلرء اذى اق أصل ههه الحناولة المديرة ححد لكر 6 تسيظن متيل 
الآن » على تاربخ الشرطة الالمانية . 

إن ال 5.5 هي الأحرف الأولى النني تدل على « فصائل الماية » التي 
أنشئت . في 1550 ء بمناسبة الذكرى الثانية لثورة مونيخ . وفي 1955 لم تكن هذه 
المصلحة غير ثلتائة شخص ٠‏ ولكنها أصبحت ٠٠0١‏ ,50 أثناء استلام السلطة . 


كان الهدف البدائي لهذه ال 8.5 حماية الزعيم الشخصبة أي كانت مرتبطة 
باكر ا بخص ععلر وفايضا ف الأمق إل ال 804 د وق: 2014 اصع 
خيش آل 5. 9أتنت امرة عيلن »وقد أخَذ غل 'نفسه أن جعل مق حيكن: ال 8:5 
نخبة . ميزته الأساسية الطاعة غبر المشروطة للزعيم . وكان شعاره الذي ظل حتى 
النهاية شعار ال8 .5 : « شري يعني الولاء » . 
0 (١)ال‏ 8 5 هى الأحرف الاولى من 9741]10|.00 50 


راحى ٠‏ 1945. آخ5!14.ذ 85ناذا. 0410م 
و 1956. 811038 لظ ى !0 !ئ1] اذى 5 5. 111118011 
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ممرظة ست انه يروي ميف ال ةق ا طسان اضا ذه قناضة: 
مكتب العرق والاستيطان « الذي كلف باختيار أعضاء ال 5.5 » ويخاصة ما 
سمي « مصلحة الآمن » التي عرفت في تاريخ النازية بالحروف الأولى « 5.5 » 
وعلى رأسها وصع هيلر . في 1974 . ملارم البحرية رينارد هايدريك الذي 
أصبح فيا بعد من أعظم شخصيات الرايخ الهتلري . 


كان هايدريك رجلاً ذا ماض ثقيل . فقد كان ضابطا سابقاً في استخبارات 
البحرية . ثم عزل على أثر حكم صدر بحقه من أمرانه . تحت رناسة الأميرال 
ريدرء لأنه رفض ٠‏ في سن السادسة والعشر بن أن يتزوج بنتا لآحد أصحاب 
السفن لطيخ شرفها بالعار . كان رجلا موهوباً بنكل عطم ٠‏ وغاوية فن مستنير , 
وعازفاً على القيثار ممتازاً . ولكنه كان عديم الوجدان تماما . وانطلاقاً من 1154 
كان سيدأ حقيقياً لمصالح شرطة ال 5.5 . أي ال 5.0 التى جعل منها هينة 
استخبارات مدعاة للعجب . وكآن وثيق الصلة يهيلر . وقد سماه . في 1951 . 
آثناء استلام السلطة . زعياً للشرطة البافارية . وفي نيسان 1584 . عبنه هيلر . 
ليكون تحت إدارته ٠‏ رئيساً لمصلحة الغستابو المركر بة . 


وتحدد وصع ال 5. 5 ٠‏ على أثر الشورة ضد روم ٠‏ ببراءة من هتلر » في ٠١‏ 
قوز 196 ء بهذه العبارات : « نظرأ للخدمات العظية الني قدمنها ال 5. 5 ٠‏ اثر 
حوادث ٠١‏ حزبران 1954 . ارفع ال 5 5 . الى مرتبة منظمة مستقلة فى داخل 
الحزب القومى - الاشتراى الألاني ( 2.4.5. 82.5 ) . وعليه تؤلف ال 5.5 » 
منذ الآن » منظمة لا ترتبط إلا بشخص هتلر : ؟ تضع البراءة ههلر تحت إشراف 
هتلر وحده . 


تريح الحركات جد رم ) 


1ت 

النظام . ورجال هذه ال 5.5 » على العموم » رجال من أصل أعلى من أصل 
ال ى. 5 ٠‏ لأن كثيراً منهم ينتسبون إلى الطبقة البورجوازية العليا وحتى أحياناً 
إلى الططبقة الأرستقراطية » ويدعون بأنهم يشكلون نخبة النظام . وظهر بسرعة 
جداً أن نفاذمم أعلى من نفاذ رجال ال 5.4 . لآن نظام قعهم لم يكن فيه شيء 
من العفوية ٠‏ والفظاعة التى أظهروها كانت فظاعة منظمة » ومرة تربية كسرت 
موف ' قال كن بواطلقة إنحافة رنهة ».و إن ركييه الا 5 خاورات انان 
هذه التجاوزات تعود إلى عنف فردي . أما الإجراءات التي تتخذها ال 5.5 :2 
إجراءات عن سابق تصور وتصم ومنظمة حسب خطة غددة بوضوح . 

ونشاهد في التشكيل المباشر , إلى جانب من يسمون « الليغاين 5. 5 »'"! 
فزيقق تقلفان اق دااخل 8:81 مننوعا من خية وف «وجيوق الرعف 
والإنذار »'' التي أصبحت عديدة وتؤلف بصورة دقيقة حرس هتلر الشخصي ؛ 
ومن جهة أخرى سرية « 5.5 رأس الموت 3 التي كان رجالها مكلفون بصورة 
خاضة مرانة تسيكرات الاعتفال:. 

ومن جهة أخرف” »تاناهد كداة يراد تقوق 15 نوا عظيا فى 9 :مضلحة 
الأمن »'' التي كان هايدر يك على رأسها » وصنع منها مصلحة كبيرة تتصرف 
بنحو ٠٠0‏ , ” عميل داتم . وبعدد عظيم جد من الشرطيين المتطوعين وعددم نحو 
7٠.٠‏ . ونفذ في مصالح الأمن عمل توثيق عظي يساعد على تنظي وجمع 
جذاذات يوضع عليها أسماء العناصر التي يمكن أن تنشأ عنهم مقاومة للنظام . وقد 
نظم هذه المصلحة بخاصة الدكتور ميلورن . وهو جام ساكسوني مشنارق + أعند 

(1) 5. 5 1115ل كاتاظف 

لم0 1111 ونان لامعلا 


(5) 70180108 . 5. 5 
() 57لل8اه 1517ل؟ 511188 مصلحة الأمن ( « . 5 ) 
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عموعة كاملة من الجذاذات المثتقوبة ووضعها في صندوق كبير مستدير يحرك 
بواسطة محرك كهربائي . ويضاف له شخص أخر قام بقسط نشيط في هذا 
التنظم وهو الدكتور بست . وهو قاض سابق » انتقل إلى الإدارة » وألف كتاباً 
في الشرطة الألمانية وكلف بالمصالح المالية . 

ونظم هايدريك شخصياً ما سمي « صالون كيتى »'" . وهو دار رحبة 
للبغاء » رتبت ببذخ » وجهزت بيكروفونات وآلات تسجيل خفية » ويرتادها 
زبائن مصطفون تجتذهم بغايا شهيرات يجالهن وثقافتهن . ومن هؤلاء الزبائن 
بخاصة عدد عظيم من كبار الموظفين والدبلوماسيين الأجانب . وتسجل الآلات 
اللاقطة كلامهم بعناية فائقة . 

وبين 1576 و1587 تشكل الأسامي من الجهاز ء ولعب هذا الجهاز في شرطة 
الرايخ في السنوات التالية دوراً عظياً . وفي هذه الفترة دخل في مصلحة الأمن 
شخصيات ظل اسمهم مظاماً مشؤوماً مثل ادولف ايخان » وفالتر شلنبرغ , 
وارثور نيبه » الختص بالشرطة الإجرامية . 

وهكذا سيقوم » تحت إدارة هايدريك » وتحت شخصه تعاون وثيق جداً » 
بين ال « .2. 5» والغستابو . وكانت ال . 5.2 تحتكر الاستخيارات العملية : 
فقد كانت سك بصناديق الجذاذات التي تساعد على الاستخبارات عن الأفراد 
المشبوهين . وبالمقابل » كان للغستابو وحده الحق بالقيام بتوقيفات » 
واستنطاقات » وتفتيشات دقيقة » والحبس ٠‏ والنفي الحقل في المعسكرات . ؟ا 
كان للغستابو » بالتالي » في داخل هذه المنظمة البوليسية » سلطة تنفيذية . 
يعنت أووكلاخط أن انه :همقل عام لأما ترقبط اله يننا 
الفمعاه هكة ذولة .والشسعازي و زاعطيان: مؤشنة دزلنة + يكم الإشرافة :8 
« » باعتبارها مؤسسة حزب . 


(0) كيق 112137 


حا ات 

واتخذ إجراءان في سنة 1177 لتسوية وضع الفرطلة ول مب ارقا شاط 
3 وفص عل أن اللعشان راطق ف التحعيق عن كل التو العادية للدولة: 
وإعلام الحكومة » وتجهيزها بالدوافع أي الإيحاء إليها بوسائل العمل . وبموجب 
هذه البراءة » اعترف بالغستابو مصلحة ذات سيادة ولا ترتبط بقرارات اجام 
الإدارية » أي باختصار » أن قرارات الغستابو لا يمكن أن تباجم أمام الحام . 

ثانياً » البراءة الثانية المؤرخة . في ١١‏ حزيران 1181 ١‏ تضع هيلر الذي 
أبيء تحديد وظائفه على الصعيد السياسي دعل را خوط الرات تكينا + 
وانطلاقاً من هذا الناريخ أفلتت الشرطة تاماً من صلاحية الدول الألمانية الحلية » 
وأصبحت بكاملها من صلاحية الدولة » وباختصار : أصبح ههلر وزيراً للشرطة 
في ألمانيا كلها . 

وفد اك لاز تسود ركه ينعي تال ناه لم لتنا والشو ف عنده 
الفترة فرعان في الشرطة الألمانية : 

أولا : شرطة النظام أو بالآحرف الأولى ه اوربو»'"' وتسمى أيضاً شرطة 
الماية » وعهد بها إلى دالويغه وتضم بصورة أساسية قوى الدرك ( الجندرمة )» 
والشرطات البلدية » وشرطات المرور والدفاع السلبى » وليس لها على الصعيد 
السياسي إلا أهية ثانوية . ْ 

ثانياً : شرطة الأمن أو بالأحرف الأولى « سيبو »'" وعهد ها إلى 
هايدريك . وهي تنقسم إلى مصلحتين : 


1) الشرطة الشرية للدولة أو بالأحرف الأول:م غيدابوءا" ٠‏ .وعهد ييا إلى 
(1) « اوربو » هي الأحرف الأولى مس : 80112121 0821018105 -( 01850 ) 


(1) « سينو » (510) هى الأحرف الأولى من 201.1281 51011811115115 
(؟)ه غتابو» ( 68:51:80 ) هى الأحرف الأولى مى : 501.121 514415 - 0821811001155 
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هاينريك موللر . وهو شخص فاسد حقاً . أراد أن يكفر عن ماضيه الثقيل 
بالعداء للنازية » قبل 1115 . عندما كان من قبل في الشرطة » فأصبح خادماً 
ذليلا دنيئا حيال ذي الشوكة من رجال اليوم . وظهر في الواقع . خلال سنوات 
عديدة رجلا يعمل كل شيءلبهلر وهايدريك . 
؟ ) الشرطة الجنائية أو بالأحرف الأولى « كريبو »'' التي عهد بها إلى نيبه . 


معسكرات الاعتقال من ؟؟9١‏ إلى ١59١9‏ 


الحامى »'" » ومن البدهي أن كامة « حامي » لا تهدف الشخص الذي سيحمى 
و القنبلة أو تلك ٠‏ وإغا الدولة التي تند ها غية شد أغنال هتنا أو 
ذاك . 

لقد اتخذ القرار المؤسس للاعتقال الحامي » في 8؟ شباط 1577 » وطبق 
بالحال » في شباط - أذار » عقب حريق الرايخشتاغ . ثم بعد بضعة أشهر » على 
أغضاء الأخراب القدعة الى 'زالنث أنذاك: وعناعة عل الاشتراكين الثرين أوققوا 
لضي سن دا ودسناق ا 


ولإيواء هؤلاء ا موقوفين فتحت أولى معسكرات الاعتقال . وكانت تدار في 
معظمها » في الأصل . برجال ال . 4 . 5 ووجد » دون شك ٠‏ في بداية هذا العام 
77 » أربعون معسكراً على هذا النحو » وأشهرها « معسكر أورينبورغ » وحشر 
في هذه المعسكرات ألوف المعتقلين . وم يحدد عددم بالضبط . وكانوا يوقفون 
دون إعطائهم أي إيضاح ٠‏ وأحياناً موجب إجراءات بسيطة لاساومة . وفي هذه 


(1)« كريبو » ( 1618150 ) هي الأحرف الأولى مس : 13018141.50112151ه! 
(؟) « الاعتقال الحامى » 5011107211817 12115 
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المعسكرات كانت تختلط شخصيات سياسية وحكومون بالحق العام :وجب أن 
يلاحظ » مع ذلك » أنه لم يكن في هذه المعسكرات أي إسرائيلي . 

وفي هذه المعسكرات الأولى كان السجناء موضع عنف شخصي » ويجب أن 
نلاحظ أن هذا العنف لم يكن صادراً عن تنظيم سادي للألم . ولدينا عما مرفي 
هذه المعسكرات شاهد كوغان » وفي ذلك يقول : « الحياة في معسكرات الاعتقال 
الأولى ( ك . ز)" تتجاوز كل ما يمكن تخيله » . وتتفق قصص بعض المعتقلين 
القدامى الذين عاشوا إلى هذه السنوات على القول بأنه من المحقل ألا يوجد شكل 
من أشكال السادية الفاسدة إلا وطبقه رجال ال .5.4 . ومع ذلك كان هذا 
العمل دوماً عمل بههية فردية » ول يوجد بعد جهاز منظم على البارد ودون هوى 
أو -قد أو تشفي ويثمل جماهير عديدة . لأن هذا العمل قام به رجال ال « 85.5 
وحدهم » . ولدينا عدة شواهد عن معسكرات الاعتقال الأولى هذه » وبخاصة 
شاهد النائب الاشتراي زغر الذي استطاع أن هرب ونشر كتاباً بعنوان 
« أورينبورغ ». 

وبسرعة جدأ ظهر رد الفمل ضد طرق التوقيف التي شغلت معسكرات 
الاعتقال الأولى هذه » لاسها وأن مصالح ديلس أظهرت لغورينغ الخطر الذي 
يمكن أن تجره هذه الأعمال التعسفية على النظام » ولوحظ بسرعة كافية » في 
النصف الثاني من سنة 188 » تصفية أهم معسكرات ال . 5.4 . ويجب أن نذكر 
أن معسكرات ال ...5 وحدها أغلقت » وإن معسكرات ال 5.5 التي تشكلت 
من قبل » مثل معسكر داخاو 24011417 بالقرب من مونيخ » ل تغلق . أما 
معتقلو المعسكرات التي أغلقت فقد حشروا في أربعة معسكرات حكومية أقيت 
حول برلين » وأخذتها الدولة على عاتقها . 


) 010 283178471018/51.40 181+ ( . الأحرف الأولى تدل على معسكرات الاعتقال‎ )١( 
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وفي هذا النصف الثاني من سنة,1575 » ظهر رد فعل في بعض الأوساط 
الإدارية أو السياسية » ضد التدابير التعسفية وضد « الاعتقال الحامي » . ولذا 
أصدر فريك » وزيرداخلية الرايخ » البلاغ المؤرخ في ١١‏ نيسان 1555 ء الذي 
لا يقبل الاعتقال إلا إذا هدد الأشخاص المعنيون النظام العام بشكل مباثى . 
واتخذت عقوبات ء في بعض الحالات : ضد الموظفين أو العملاء النازيين الذين 
تجاوزوا حقوقهم . ومن الممكن أن يفكر » في آخر *115 وبداية 15554 » بعودة 
النظام إلى الحياة الطبيعية . أي تطبيع النظام وزوال إجراءات الاعتقال 

الحامى . 


والواقع أنه ل يكن شيء من هذا » وسنرى تطوراً سريعاً في نظام الاعتقال 
انطلاقا من 1576 . 

في مؤقر نورامبرغ » في صيف 1980 » أشار هتلر إلى أن صلابة النظام 
تتعلق بيو الإجراءات القمعية : « إن المبادى القاسية والحزم الحديدي وحدههما 
قادران على ال مجع في جسد مقاوم أمة تشكو على كل حال من تركيبها غير 
المتجانس تامأ » وتوجيهها على هذا النحو سياسيا بنجاح » . 

وبهذه المناسبة تكلم » في الخطاب نفسه , عن تسوية حاسمة للقضية 
اليهودية . وصرح : « إن النضال ضد أعداء النظام يجب أن تقوم به المنظات التي 
تكيفت أفضل من غيرها مع هذا العمل » ومن الواضح أنه يعني بهذا ال 5.85 تحت 
هذه العردة 

إذن ترئ + انطبلاقنا من اخرسته ها ء كترة» التوقيفات الى كانت 
بخاصة ء في 1517 » على علاقة بتنفيذ خطة الأربعة أعوام التي تنذر باقتصاد 
الحرب . ولا تسمح للنظام بالتساهل مع أي عدو داخلي . وفي هاتين السنتين 
- 15597 ء أخذ تطبيق الاعتقال الوقائي يتزايد تدريجياً إلى أن توج أخيراً 
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بقرار 5؟ كانون الثاني 154 . وهذا القرار عظم الأهية في تاريخ الاعتقال لأنه 
يعلن أن » الاعتقال الحامي ليس موجهاً ضد الأعمال محسب ٠‏ وإنما ضد النزعات 
التي تهدد الشعب والدولة . ومن جهة أخرى » إن الحبس الذي يقرره الغستابو 
وحده سيكون بعد اليوم إجبارياً في معسكرات الاعتقال . 


وانطلاقاً من آخر 195 » كانت معسكرات الاعتقال بكاملها في أيدي ال 
5 . وفي الحقيقة إن الغستابو كانت ممثلة في المعسكرات تحت شكل يسمى 
« القسم السياسي » . وهي التي تقر الحبس » وعلى وجه الاحال » التحرير . 
ولكن سلطة ال 5. 5 هي التي تصوع نظام الاعتقال بكامله . إذن يجب أن يرى 
أن ال 5.5 هي المسؤولة تماماً » عبر« 5. 8 رأس الموت » عن تنظم الاعتقال في 
المعسكرات . ويقصد هتلر بذلك أن يقاوم « نفايات البشرية » التي تقطن 
معسكرات الاعتقال ‏ والتي تؤلف ما يسمى » « العرق المضاد » » لجماعة ال 5.5 
التي ترمز إلى الخصائص العرقية العليا » وأن عنصر معسكرات الاعتقال مُعَدُ 
لتشكيل نوع من قطب سلي ٠»‏ بالنسبة ال 5.5 . 


إن الشخصية » التي عبد إليبا هيلر بتشكيل إدارة هذه المعسكرات » هي 
تيودور هشايكه. وكان هنا منذ1558 ء يناضل ف ال 5.5 . وقدمء 
ولا شك , خدمات كبرى جد » بالرغ من أن مهنته قد توقفت زمناً طويلاً إثر 
مرض عقلي » وأمر هتلر بالعناية به في مستشفى الأمراض العقلية في 
فرتسبورغ » وعند خروجه من هذا المستشفى عبد إليه ههلر بإدارة معسكر 
داخاو » بالقرب من مونيخ . وحرر تيؤدور هايكه نظام هذا المعسكر وأدخل فيه 
نظام العقوبات الجسدية » والتوقيفات » وحتى عقوبة الموت » في داخل 
المعسكر . وقد أفاد نظام داخاو هذا » فها بعد » جموع نظام معسكرات الاعتقال 
الألماني . وهو الذي أدخل الروح التى يجب على ال 5.5 أن تعامل بها سجناء 
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متسكرات الاعتقال .وكات وريد قنة عاطنة الانشيلاء عه ريقال ال 9ه : 
وتدريعهم ضد كل رحمة » وضد كل ضعف . وعند السجناء المعتقلين » كان 
يقصد » بصورة أساسية » بحياة معسكرات الاعتقال » تدمير شخصيتهم والضغط 
عليهم وتهديهم أيضاً بغية تفية أدنى الغرائز عندهم » وأخزى قوى البشرية . 
وعني أن يرف أنه لا “ود ف مسكرات الاعتفال هده قد الأضل+دوقيد 
أوضح ذلك بخاصة كوغان » أي نوع لفكرة تربية جديدة . ولم يكن القصد فيها 
النبوض بالناس » ولا السير بهم في الطريق المستقيم » بل كان القصد » بالعكس » 
تفية أدفى الغرائز الإجرامية فيهم . 


ويجب أن نشير أن هيلر » انطلاقاً من 15597 » أدخل العمل في معسكرات 
الاعتقال » وشغل المعتقلين » وعلى الأفل في بعض المعسكرات » باستخراج 
الأحجار من المقالع » أو بتجفيف المرازغ . ولكن هذه الأشغال » في فكر هيلر » 
لا تليق بالأمة الألمانية ولم يكن قصده إطلاقاً تحرير المعتقلين بالعمل » ويرى أن 
المعتقل غير قابل للتقويم . 


ومن جبة أخرى » كان من صفات نظام معسكرات الاعتقال » قبل 1559 » 
الخلط في المعسكرات » بين الحتجزين السياسيين ومحتجزي الحق العام : ففي 
زاخسنهاوزن بخاصة » كان يوجد عدد عظيم من المتخلفين الاجتاعيين » ومحي 
الجنس المذكر » ومجرمي الحق العام . ويخلط مع هؤلاء الأشفخاص الحزانى 
الحزنين » رجال يحركهم مثل أعلى » وننذكر على سبيل المشال « شهود بهوه » أو 
« جماعة الكتاب المقدس » وهم فرقة بروتستانتية اشتبه بها لأنمها رفضت الخدمة 
العسكرية » ولوحقت في الرايخ كله وحبست في معسكرات الاعتقال . وأخيراً 
يجب أن نشير إلى دخول اليبود التدريجي والبطيء » في معسكرات الاعتقال : 
فبعد « ليلة الكريستال » الشبيرة اقتيد ٠٠١‏ , 0؟ هودي , م ثم » إلى معسكرات 
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الاعتقال . وقد أطلق سراح الكثير منهم » في الآشبر التالية » بعد أن تعبدوا 

بالبجرة إلى الخارج . 
وللختام » نرى أن ما يجب حفظه عن معسكرات الاعتقال هذه » هو أن 
نظام معسكرات الاعتقال » ا سار بين 1957 و1955 ء ليس له على الإطلاق أي 
علاقة مع النظام الذي نما انطلاقاً من اللحظة التي سيطرت فيها ألمانيا المنتصرة 
على عدد عظيم من الشعوب الأوربية . فقد أدت الحرب إلى تحويل كامل لنظام 
معسكرات الاعتقال . وتجب الإشارة أيضاً إلى أن المعسكرات الهتلرية » قبل 
9 ءلم تكن معسكرات إبادة . ولم يكن في ذلك الحين سياسة إبادة منظمة 
كالقي وجدت في المعسكرات الكبرى ٠‏ مثل أوشفيتز أثناء الحرب . ولكن ما من 
شك أيضاً في أن فلسفة النظام » التي تعمد على فكرة تسلسل الأعراق » أي وجود 
عام من « السادة » ووجود ما كأن نسميه النازيون »2 عدا العرق 6 تتضح 
بنظام معسكرات الاعتقال قبل 1485 . وبالتالي » فإن جزءاً عظياً جدأ من 
العقائدية التي سادت نظام معسكرات الاعتقال أثناء الحرب » وامتدت على 
الشعوب الخاضعة » قد طبق من قبل في ألمانيا » حيال الأل مان بين ١45+‏ 


وؤ5ؤلا. 
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الفصل الثاني عشر 
مقاومة المتلرية 


من «مو؟ إلى وسو" 


ماذا يجب أن نفبم من « مقاومة البتلرية » ؟ ينبغي أن نرى أن القصد 
منها لا يشبه في شيء ما مر في فرنسا أو في البلاد التي احتلها الأمان » بين 115٠‏ 
و14 إة لآ يوضه أى نقطة مشتركة بين المقازنة الألانية والمقاومة الأحدية 
للنيطرة الالمانية » 

أولاً » إن النقطة الأولى التي يجب إنضاحبا » هي أنه لا يوجد أي حزب » 
أي هيفة مشكلة » أي منظمة اجتاعية أودينية كانت » كأ هى » قادرة على 
مقاومة البتلرية . ولذا فإن المعارضة لا يمكن أن تكون غير واقع شخصيات 
ملقردة تشمل كنا ولا كل إلا تقعناا ومن الس »هده الطروف» أن 
نقيسن الأهنية العددية لبذه:العارضة - فقد لوحظ تحوامليون اماق حيسوا بين 
5 و 1940 في معسكرات الاعتقال . ولكن هذا ء بالبداهة » لم يكن سوى 
نوع قَذري » ولا يمكن أن يعامنا بأهمية المعارضة . ويجب أن نلاحظ أيضاً أن 
كثيراً من هؤلاء المعارضين كانوا في الأصل ء؛ وفي بعض الأوقات » معجبين 
متعصبين للبتلرية » وخاب ظنبم وارتدوا ضدها . 

والنقطة الثانية » التي يجب توضيحها » هي أن هذه المفاومة لا يمكن أن 
تعتبر كظاهرة لهذه الطبقة الاجتاعية أو تلك » ولا يمكن ربطها بأي برنامج , 


1 218111115 , راجع : مقعم لامع لا رع7ط , وأعتطاهم .11 رمع انآ عدم كلمقسعائة دعا‎ )١( 
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أو بأي وجبة نظر جموعة سباسية أو اجتاعية . فقد كان قصد المعارضين للنظام 
أمراً معنوياً . وهذه المقاومة البم بها النفور الذي يثيره نظام مؤسس على القوة 
وعلى القبر » وعليه فهوجب نوع من قناعة داخلية قام عدد من الألمان ضد 
اللعلوية» :واحيانا يشكل لا كي أن سر سانا قتاما وفة ميغلا عمال 
الكاتب أرنست فيشرت : الذي دعا في 1586 , الطلاب في مدينة مونيخ بألا 
يسكتوا عندما يجيرهم وجدام على الكلام » والذي . احتج علناً بعد عامين » على 
توقيف نهوللر : وعلى أثر هذه الحوادث سجن في معسكر اعتقال . وهذا الشكل 
من المقاومة » الذي خرج من نوع من القناعة الداخلية » كان غير مفهوم على 
الإطلاق في الخارج . فهو لا يتفق في الواقع مع الرأي الذي تكونه الشعوب 
الأجنبية عن أمانيا التي ترى فيها شعباً مستعبداً تام » ومتعصباً بالبتلرية . ولذا 
فإن الأجني يلاحظ » إزاء هذا الشكل من المعارضة عموماً » حذراً كبيراً جداً أو 
لامبالاة عظمى جداً » وإن المقاومين الألمان لم يكن لهم من ينجدم إلا قليلاً جداً 
في خارج حدودثم . 

ومع ذلك » فلرسم لوحة منطقية لبذه المقاومة ٠‏ ينبغي أن نيز . بالرغ من 
كل شيء . شكلين للمقاومة : مقاومة اليسار ء والمقاومة الحافظة . 

مقاومة اليسار 

لا مندوحة لنا عند معالجة هذه المعارضة » عن القييز بين ما مر في المبجر 
دامر الائيا فيا + 

5 ) في الممجر 


في 6؟ نيسان 1915. أعطى الحزب الاجتاعي الديوقراطي لنفسه توجيباً 
جديداً . وفي ؛ أيار . على أثر تدابير القمع التي وقعت في ذلك الحين على 
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النقابات. + كان القزار» الذي اتخذته اللجنة الجديدة الوجية للحرب الاجتاغى - 
الديموقراطي ( .5.5.2 ) » أثناء مؤتمر سري عقد في السار أن يشكل تثيلاً له في 
القتارج:: وبال الى + ق :ذلك السان يام قرو عتها دن الترغناء الاحتاعييك - 
الديوقراطيين الأل مان أن يذهبوا للخارج . وسرعة عارض هذا التثيل 
الاجتاعي - الديموقراطي في الخارج » الاجتاعيين ‏ الديوقراطيين الألمان الذين 
بقوا في الرايخ » وفي الواقع » في ١7‏ أيار» إن الرئيس لوبه ء رئيس مجلس 
الرايخشتاغ » شايع » تحت التبديد » سياسة الفوهرر الخارجية . وقد أثارت هذه 
المشايعة من قبل الرئيس لوبه احتجاجاً شديداً من جانب مثلي الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الألمانية في الخارج . 

لقد أقام هؤلاء الممثلون للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألمانية في البدء في 
براغ . وهنا ألفوا حزباً جديداً عرف بأحرفه الأولى . تحت امم « 5259 
( #صهه50 )'". وقد نشرت هذه البيئة الجديدة في براغ الجريدة الاجتاعية 
الدهوقراطية « إلى الأمام من جديد» » ونشرت لإعلام الاجتاعيين 
الديموقراطيين الباقين في ألمانيا « النشرات الخضراء » التي أدخلت إلى ألمانيا سراً , 
من جهة بطريق كارلسباد ‏ ككنيتز » ومن جهة أخرى » بعدد من الشعاب 
الألبية » بين النسا وبافاريا » ولكن بصعوبات ضخمة جداً وبخسائر في 
ابعال 

وبين موزعي هذه «٠‏ النرات الخضراء » والمناشير التي نشرتها الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية في براغ » يجب أن نشير إلى شخص فيللي برانت الذي استقر بسرعة 
في أوسلو ء ثم عاد إلى أمانيا » إلى برلين وأسس فيها منظمة اجتاعية ‏ ديموقراطية 
سرية . ثم ذهب بعد ذلك وقاتل بعض الوقت في إسبانيا ليعمل فها بعد في 
المقاومة النورفيجية للبتلرية . 


)١(‏ . كمسمقلطءم يع تعاعقم لاعذتادألوزء50 
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وي بين الشخصيات التي تزعمت في ذلك الحين الاجتاعية ‏ 
الد:.,قراطية في الخارج » إلى النائب في الرايخشتاغ » فيلس ٠‏ الذي ألقى في ؟؟ 
آذار ء في الرايخشتاغ » الخطاب الشبير الذي رفض فيه أصوات الاجتاعية ‏ 
الديموقراطية على السلطات الواسعة التي طلبها هتلر . وإلى جانب فيلس » على 
رأس « السوباده » ء نجد أيضاً شتامبفر وهو رئيس تحرير سابق ل « إلى 
الأمام » الجريدة الأساسية للاجتاعية ‏ الديموقراطية الألانية ؛ وإيريك 
اوللنهاور الذي لعب بعد الحرب دوراً في تاريخ الاجتاعية ‏ الديموقراطية » كان 
في ذلك الحين مديراً لحركات شبيبة الحزب » السوباده » بعد أن استقر به المقام في 
براغ » ثم اضطر ء في 15307 » أمام التبديدات » التي ظهرت على استقلال 

تشيكوسلوفاكيا » إلى نقل مقره إلى باريس . 


في أوساط السوياده هذه ساد الاعتقاد بأن الشعب الألماني سينتبي بالثورة 
عل الكار يوان مقرل معان بالشية لبا عنوما «ويوحد وعدة 
الأوساط تفاؤل عظيٍ جداً » وأوهام عديدة » ونظرة غير صحيحة كملاً عن 
القوى التي كانت تمثلها بنفسها وعن القوى المحاصة . وكان لها قليل من المهبور 
الذي يستمع لبا في الخارج . وفي الحد الأعظم كانت تلاقي بعض مظاهرات 
التشجيع الشخصية » أو الرحمة الجماعية . وبالرغ من هذه العزلة . ظل 
الاشتراكيون قليلي الرغبة في تأسيس جبهة مشتركة مع العناصر الشيوعية » قدامى 
أعضاء الحزب الشيوعي الألماني الذين يعيشون في الخارج . 

ولاغنى » في داخل هذه الأوساط الاجتاعية ‏ الديموقراطية في المبجر » من 
ييز ثلاثة أتجاهات مختلفة » وما من واحد منبا استطاع أن ينجح في فرض نفسه 
على الاخرى . 

5 )اتجاه اليسار وهو يقثل بفريق يسمى « الحرس الجديد » ويطالب 
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بخاصة ٠‏ بالقطيعة التامة مع تقاليد إعادة النظر ( المراجعة ) » وتنظم الطبقة 
الكادحة على أساس نزاع الطبقات ‏ وبخاصة بفريق « البداية الجديدة » وعلى 
رأسه وجد اشتراي إسرائيلي » ريشار لوفنتال المعروف تحت اسمه الحربي بول 
سيرينغ . وفريق « الهداية الجديدة » هذا يعارض الحتية الاقتصادية التي سادت 
طويلاً في الاجتاعية ‏ الديموقراطية . ويحاول أن يعرّف الجانب المبيج في 
الماركسية . وهذه الاتجاهات اليسارية التي أتينا على ذكر بعض عناصرها تتضح 
بخاصة في مجلة « المجلة من أجل الاشتراكية » » التي اونا الزعيٍ الاشتراي القديم 
هيلفر دينغ ٠‏ في سويسما . 

؟ ) اتجاه الوسط ‏ الذي يقثل بأكثرية السوباده أي أركان الحزب 
الاجتاعي ‏ الديموقراطي ‏ ويفصح عن نفسه بخاصة في كتاب كورت غيير 
ويسمى « حزب الحرية » وهو اتجاه يحبذ اشتراكية ذات طابع ديموقراطي . 

؟ ) وأخيراً يوجد اتجاه تمكن تسميته , إذا أردنا » بالاتحاه ه اللاسّالي"'”, 
الذي كان يحبذ إقامة اشتراكية قومية » ويبحث عن تحالفات مع عدد من الفرق 
الأخرى ٠‏ ويخاصة هع زعاء يسار البتلرية ٠‏ الأوساط القرببة من أوتو شتراسر . 
ومع عدد من ممثلي الأحزاب المسيحية . 

وهذه النزعة الهينية في داخل الاشتراكية ‏ الاشتراكبة القومية ‏ كان يثلبا 
شخص وجيه وهو بنسل ياكش الذي كان زمنأ طويلا زعي الاشتراكية ‏ 
الديموقراطية في بلاد السوديت أي السكان لألمان السذين يقطنون في 
مضي نايا :رقو فو راك م وسفن مل سرانية اللقرمة 
التشيكوسلوفاكية المركزية » حكومة بينيش . وفي الوقت نفسه أيضا الاتجاهات 
القومية ‏ الاشتراكية حول كونراد هنلاين » وحاول أن يحافظ » بين هؤلاء 
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السكان الألمان في السوديت ٠‏ بالرغ من ضغط القومية . على مشل أعلى 
ديموقراطي واشتراي . وكان على ياكش أن يغادر بلاد السوديت . بعد ثورة 
مونيخ » ويلجأ في إنكلترا . 

والحق يقال . لم يكن بالإمكان أي توفيق بين هذه الاتجاهات الثلاثة . وفي 
دور الكروب سيتالت ف لنتنةة ااه امنفلى؟الافتزاكية الاذائية فى يريظ اننا 
العظمى » ويحاول إقامة اتصال ووحدة وجبات نظر بين مختلف هذه الفرق ٠‏ 
وبالتالي يمارس نفوذاً على إعادة تشكيل الحزب الاجتاعي ‏ الديموقراطي 
الألاني » في 1554 . ْ ْ 

؟ ) في ألمانيا 

لقد عرفنا أن هتلر استلم السلطة في 1558 » وأن استلامه السلطة كان 
مصحوباً بتوقيفات عديدة فى الأوساط العالية الألمانية وبين زعماء الأحزاب : 
الاشثراي »:والاجقاعق - الدموقراطنى + والقيوعى :ومكيدا ترف أن كورض 
شوماخر. الذي 5 في ١946‏ المنظم الجديد للاجتاعية الديموقراطية 
الأثانية » قد أوقف في 1 تموز 1958 . وقضى عدة سنوات في السجن أو في 
معسكرات الاعتقال . إلى أن أطلق سراحه في 1547 » ثم أوقف من جديد في 
ايلول ١955‏ . وبين الزعماء الشيوعيين . تجدر الإشارة لحالة تلمان الذي اوقف في 
شهر آذار 195 » وبعد أحد عشر عاماً على بقائه في معسكر الاعتقال قضى نحيه في 
بوخنفالد » في آب 1156 . ولتحديد جموع هذا النظام القمعي ٠‏ ينبغي الدلالة 
على أن لاه برلمانيا شيوعيا اعدموا ف الزنزانات النازية بين ؟؟5١‏ و559اء. 
وكذلك 11 برلانياً اشتراكياً . وهذا يعني ما كانت عليه أهمية القمع . 


ومن المؤٌكد أن العبال كانوا أحد العناصر الأساسية في معسكرات الاعتقال . 
وأن الطقة'العاملةتهى :الى هق تسد عات ها عتايت من ال وان كيرا :من 


نر 2 
الشواهد تدل على ثبات واستحكام روح المقاومة في الأوساط العالية . على الأقل 
حتى 158 . والمثال الذي يستشهد به غالباً في هذا الاعتبار هو الانتخابات مجالس 
المشاريع في 1970 ء التي أعطت أيضاً نتائج منافية جداً للنظام النازي 


كيف ظهرت هذه المعارضة في أوساط اليسارء في ألمانيا ؟ لقد ظبرت » 
غداة استلام السلطة . في 1577 » بتشكيل عدة جماعات ضقترة أتيع بخاصة من 
أوساط الشبيبة الاشتراكية : شبيبة راية الرايخ ٠‏ والرابطة الديموقراطية . 
والأوساط الطلابية الاشتراكية . وبشكل عام » على العكس » إذا كانت العناص 
الفتية النشيطة » عديدة في المقاومة » فإن قدامى زعماء الاجتاعية ‏ الديموقراطية 
- الذين لم يهاجروا ‏ ظلوا خارج الحركة » أو أنهم استنكروها تماماً » واعتبروها 
عبثا تهاماً ودون جدوى . وهذه بخاصة حالة سيفيرينغ الذي كن اعد الوجوه 
الهامة في الاجتاعية ‏ الديموقراطية البروسية » وحالة زعم النقابات الاشتراكية . 
ليبارت . 


ص 


وبين فرق المقاومة » غداة 1575 ء تجدر الإشارة إلى حركة « سرية الصراع 
الجراء » التي تضم عدداً من الطلاب والعال البرلينيين » وأيضاً الفروع الألمانية 
لفريق « البداية الجديدة » التي كانت لها ء في الواقع » فروع في ألمانيا . وقد 
تألفت هذه الحركة « البداية الجديدة »في ألانيا » في 158١‏ » للنضال ضد 
البتلرية . وضت عناصر اشتراكية وشيوعية وكان بينبا شخصية مثل شخصية 
فريتزارلر الذي أوقف في 1550 وحم عليه سجن القلعة عشرة أعوام . 
والجريدة السرية التي كانت أ من غيرها وينشرها هذا الفريق » جريدة عرفت 
تحت الاسم « أوتو الأخضر» وكانت تعرف بخاصة برأي الأنظمة الأجنبية في 
النازية . 

وبين هذه الفرق المقاومة في ألمانيا » تجدر الإشارة إلى أن الفرق » التي كانت 


تاريخ الحركات جه 5١‏ ) 


1ت 
أنعيلا من الالبعاضيق + الديوقراظين السو + كنك فرق اسار الى تلك فى 
سياق السنوات السابقة عن الاجتاعية ‏ الديموقراطية . مثل « حزب الععال 
الاشتراى »5:88 البدف القدسرنا عاربا تتالشية للاجتاعينة ب 
الديموقراطية ؛ أو بخاصة فريق ال « .1.5.1.8 » أي « رابطة الكفاح الاشتراي 
الدولي » التي أسسها قبل بضع سنوات أستاذ الفلسفة ليؤنارد نلسون . 


وكذلك + يظين نفس الحادك في :داخل الشيوعية الألمانية أن: من كانوا أنشط 
من الشيوعيين أنفسهم » هم عدد من الجاعات المنشقة » مثل ال « .1.5.0 » أي 
« حزب المعارضة الشيوعي » الذي ض في ذلك الحين عدداً من الماعات ذات 
التعات التروتسكية . 


إن معظم هذه الحركات اشتراكية كانت أو شيوعية » كانت مقتنعة بأن عمر 
النظام المتلري قصير الأجل . ولذا كانت تحاول أن تصون العاطفة 
الديموقراطية » وإرادة النضال . وذلك بالقيام بعمل دعاية حار» بتوزيع 
الويثالات النعدية والكرا رسن 


ومع ذلك » فإن حركات المقاومة هذه في داخل ألمانيا لم يكن لبا إلا وجود 
مؤقت عابر . إن استقرار النظام » والنجاحات التي أحرزها على صعيد السياسة 
الاجتاعية » ثبطت بالتدريج العمل غير القانوني . وانطلاقاً من 1551 يمكن 
القول بأن الغستابو أقى على آخر جزيرات المقاومة . ومن جبة أخرى » يوجد في 
الأوساط المقاومة في اليسار الأكاني شك عظي في الوقف الذي يجب تبنيه حيال 
روسيا البولشفية . وهذه قضية ل" تتفاهم المعارضة عليبا . ففي 6 وفي 2019375 
وحه تشكيل الجببة الشعبية في فرنسا الاشتراكيين نحو البحث عن تحالف مع 
الشيوعيين . ولكن هذه النزعة وجدت مثبطة العزم ب « التطهيرات » القي جرت 


ورور 
في 1977 في الجيش وفي الحزب » في الاتحاد السوفياتي » وأدت بالرأي الاشتراي 
من جديد إلى تبني موقف حرج إزاء الشيوعيين . وهكذا فإن فريق « البداية 
الجديدة » الذي كان , في الأصل ٠‏ محبذاً جداً لتفاهم بين حزيي اليسار الكبيرين . 
قد تحول في 1179 عن الشيوعية . 


وعشية الحرب العالمية الثانية » كانت الشخصيات الاشتراكية الأكثر تنشاطاً 
من غيرها في ألمانيا » تلك التي تمثل الحركة النقابية . ويجب أن يشار . من 
بينها » أولاً » إلى شخصية يوليوس ليبير المناضل النقابي المسنّ » الذي كان قد 
أسهم في 157 في قع ثورة كاب «ممهكة ٠‏ وكان سجيناً في 1115 ووضع في معسكر 
الاعتقال في زاخسنهاوزن . ثم أطلق سراحه في 1517 واستقر في برلين بائع فحم » 
يقضي حياة هادئة في الظاهر » ولكنه كان على صلات مع أوساط المقاومة . 
والشخصية الثانية كانت ولهلم لويشنر . وهو أيضاً مناضل نقابي » وزعم 
ل « النتقابات الحرة » » أي النقابات الاشتراكية . في ”198 . وقد بدأء في 
السنوات الأخيرة قبل الحرب » بإقامة علاقات مع الأوساط العسكرية في 
اللقاومة » وبخاصة مع الجنرال فون هامرشتاين » ومع كاناريس ٠‏ وأيضاً مع عدد 
من أعضاء المقاومة الكاثوليكية ‏ وهنا أيضاً كان للنقابيين المكان الأمم وبخاصة مع 
جاكوب قيصر . 

وقد أدركت هذه الأوساط السارية قاما بأنه لآ كن لأى معارضة أن 
تتغلب على البتلرية إلا إذا ساندها الجيش . وهذا ما دفعها إلى إقامة صلات مع 
أوساط سياسية من طبيعة أخرى غير طبيعتها . وعلى هذا النحو طرح أساس 
ما سيكون » بعد 1940 » الفريق الأساسي لامقاومة الألانية » ويسمى « حلقة 
كرايزو » الى ضت معاً أوساطاً محافظة وأوساطا تنتسب للاجتاعية ‏ 
الديموقراطية الأمانية : 


5 5-5 َِ 

المقاومة المحافظة 

لقد ظهرت المعارضة المحافظة الأولى , في الآونة التي استم فيبا هتلر 
السلطة » في الأوساط « المحافظة ‏ الحديثة » التى كانت قد أبدت قبل ١55+‏ 
تعاطفها مع ثورة « على الطريقة الألمانية » معادية للحرية ومعادية للبرلان » 
وباعثة للقم القومية » ولكنها مع ذلك بقيت بعيدة عن النازية أو تستنكرها . 

وكانت الشخصية المرموقة ء في هذه الأوساط المحافظة ‏ الحديثة » شخصية 
إدغار يونغ . فقد ألف في ١5910‏ كان مان سيطرة من لا قهة لهم » أو 
20 سيطرة عديمي القهة «( »ثم أصبح أميناً لسر فون بابن ؛ وهو الذي حرر » في 
5 ء خطاب مار بورغ الشبير الذي كان أحد أسباب القمع في ٠١‏ حزيران . 
ولكن هذا الشكل لمعارضة الحافظين ‏ المحدثين بقي متاسكاً عند عده من أعضاء 
الارستقراطية الألمانية + وق بعض الأوساط الفكرية وخاضة فى بعش الأونال 


التي تنتسب إلى معجبي موللر فون دربروك أو يونغر . 


ظهر هذا الشكل من المعارضة في مجلتين ظلتا تصدران في الدور الذي 
يشغلنا . وها : « الجلة الألمانية » أوه منظر ألمانيا العام » التي كان مديرها 
رودولف بيكيل » وكان ينتسب إلى أوساط قريبة من البولشفية ‏ القومية ؛ 
ومجلة « الأوراق البيضاء » التي كان رئيس تحريرها كارل ‏ لودفيغ فون 
غوتنبرغ » وهاتان المجلتان » على الصعيد الأدبي على الأقل » وبالتقارير التي 
أعطتاها عن عدد من المؤلفات ٠‏ ظلتا تحافظان » بالرغ من صعوبات كبيرة 
جداً . على التقاليد الفكرية لليين غير النازي . 

ومع ذلك » فإن المعارضة المحافظة لم تظهر إلا بعد ذلك بكثير » ولم تأخذ إلا 
في 1508 طابعاأ عدوانياً حقاً إزاء النظام . وكان ذلك بتأثير شخصيتين : إحداهها 
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مدنية » والأخرى عسكرية وهما غوردلر وبيك . وبالتالي » عند تحليل هذه 
المعارضة المحافظة » يجب أن نرى ما هى الاتجاهات الى قثلها هاتان 
الشخصيتان . ١ ١‏ 

ينتسب غوردلر'" إلى أسرة بروسية محافظة . وكان أبوه نائباً في دياط 
بروسيا . درس الحقوق في توبنغن » ثم دخل الحياة الإدارية » وفي حرب ١115‏ - 
4 أرسل بعض الوقت إدارياً في منطقة روسيا البيضاء التي فتحتها الجيوش 
الآلانية -.وكافس سه ق الميوش المرة لجنم البولوفين مق احعلال من دانتدية + 
وكان في هذا الدور يشاطر أفكار القسم الأعظم من أمثاله من أبناء جيله . وكان 
معادياً بصورة مطلقة للنظام البرلماني » ويرى أن الحم يجب أن يكون خاصاً 
بإدارة عليا مستنيرة وكفوؤاً . وقضى في الإدارة الألمانية حياة لامعة » وسمي عمدة 
ليبزيغ » ولم يخالجه أي هاجس في التعاون مع النازيين . حتى إنه قبل » في 
4 1110 وظائف مفوض للأسعار . وعلى ما يبدو أنه لم يتزعزع في قناعاته 
المناصرة للنازية «٠‏ بحام الدم » في ١‏ حزيران 15176 . 

ولكن الحادث الحاسم لتطوره السياسي كان قرار الحام حلي في نزع تمشال 
الموسيقي مندلسون » في ليبزيغ » لأن مندلسون هذا كان هودياً واعتبر غوردلر 
أن هذه الظاهرة سَيّة حقيقية للأمة الألمانية . ولا كان نزع التثال قد جرى أثناء 
غيابه عن ليبزيغ » استقال عند عودته مباشرة وجرد من جميع وظائفه » في نيسان 
/351 . 

وعلى أثر هذه الحوادث » عرضت عليه إدارة الشؤون المالية عند كروب » 
باعتباره كان يقمتع بشهرة عظهة في أوساط الرايخ الصناعية والمالية . ولكنه 
رفض هذا العرض ‏ واستم في ذلك الحين وظائف ممثل عند الصناعي روبرت 
7 00 راجير» ا مستي سما عطءقاناءل عتك لعن ععاعلعع00 اعقت , لمقطوعء0 رع 1ائ1 
. 1954 , لتقم نااك 


د 

بوش » في شتوتغارت . وكان روبرت بوش شخصية لعيت دور عظياً في تاريخ 
الحزب الديموقراطي في فورتأميرغ . ومن جهة أخرى » كان بوش مسيحياً مؤمناً 
جداً » وينتسب إلى الكنيسة المعترفة » وقد شكل في شتوتغارت مركزأ لمقاومة 
المتلرية . وهو الذي كان بخاصة يدع دار نشر ر. بيكيل . وكان بوش يقم 
علاقات في عدة أوساط يسارية » في بلاد مختلفة » وبخاصة مع غودهوف - 
كاليرجي أحد منظري « فكرة أوربة » . وهكذا أصبح غودلر نوعاً ما مثلاً 
لؤسسة بوش الصناعية في الخارج » واستطاع عندئذ أن يقوم برحلات عديدة 
جدأً ء واتصالات في أوربه » وفي أمريكا ويستعمل هذه الاتصالات للدلالة على 
الخطر الذي تجابه المتلرية السلام به . وكان غوردلر في ذلك الحين يرى أن الحل 
الوحيد والمقبول لألمانيا هو عودة الملكية الدستورية . 

هذا ويجب أن نعترف أن غوردلر » باعتباره رجل مؤامرة » وخصأ للنظام » 
له مثالب كبيرة ١‏ لقد كان قليل الفطنة ؛ ثرثاراً جد » ويهذا كان عنده نوع من 
تفاؤل لا يتزعزع بالقضية التي يدافع عنها . لقد كان يحركه . دون منازع : 
إحساس سام بالواجب » وعاطفة عميقة بالق الأخلاقية . ومارس نفوذاً عظياً على 
كل من صاحبه وتقرب منه . 

وبسرعة » انطلاقاً من 15597 » تشكل حول غوردلرُ فريق من الرجال الذين 
قلقوا من سياسة ألمانيا الخارجية ورأوا أنها ستقود بعد قليل من الزمن إلى الحرب . 
وهكذا فإن محادثات « نادي الأربعاء » الذي عقد في برلين » انتهت بجمع عدد 
من الشخصيات التي أقلقها تطور النظام النازي ول تكن في الأصل خصوماً 
للنازية » وما أناس يفكرون بأن سياسة هتلر ستؤدي حتأ إلى حرب » ول تكن 
أمانيا مهيأة لما لا بأحلافها ولا بوضعها الداخلي . 


بين هذه الشخصيات تجدر الإشارة بخاصة إلى شخصيتين شخصية يوهانس 
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بوييتزالذي كان وزيرا لامالية في بروسيا » ومن أنشط مساعدي شاخت ( حتى 
إن شاخت نفسه اتجه هو أيضاً تحو موقف معاد للنازية » ولكن الأوساط 
المعارضة ظلت تضعه جانباً دوسا ) . وكان بوبيتز فوذج التكنوقراطي الألاني : 
وفي هذا الاعتبار لم يتفام مطلقاً مع غوردلر الذي يحتقر اعتباراته الاجتاعية . 
وإلى جانب بوبيتز يجب أن نثير إلى الدبلوماسي اولريخ فون هاسّل . وكان 
دبلوماسياً متهن وصهراً لفون تيربيتز منظم البحرية الألانية » وسفيراً في روما , 
عندما استلم هتلر السلطة , ولكنه ما لبث أن أظهر عداءه لحور روما برلين 
مقدراً أن الجيش الإيطالي لا قمة له » وبالمقابل معادياً للتطور الذي يدفع ألانيا 
لمعاداة روسيا » ومعادياً للميثاق المعادي للشيوعية الدولية ‏ وهذا ما وضعه في 
معارضة مع ريبا نتروب . وكان هاسل ينمي إلى هذه الطبقة من الدبلوماسيين 
الآلان الذين يرون الحفاظ على علاقات أمانيا مع روسيا السوفياتية . 

وكان نادي الأربعاء يتألف من كبار الموظفين » والجامعيين ٠‏ وبين هذه 
الشخصيات نجد عدداً مس الرجال الذين ينون إلى المعارضة الدينية ضد النظام » 
مشل ديتريك بونوفر الذي ينتسب إلى أسرة لاهوتيين وكان راعياً للكنيسة 
اللوثرية في لندن ٠‏ وعاد إلى أمانيا ليشارك في النضال لصالح الكنيسة المعترفة . 
وحافظت اختا بونوفر على علاقات مفيدة للفاية ونشيطة في الإكليروس 
الأنغليكاني » في إنكلترا » وتزوجتا حقوقيين يدعماى » هما أيضأ » حركة اللاومة 
في داخل هيئة القضاة الألمان . ومن جهة أخرى . إن أخ ديتريك » وهو كلاوس 
يونوفر » الذي كان يدير المصالح المالية لشركة طيران اللوقتهانسا . كان على 
صلات وثيقة للغاية بأسرة اوتو جون التي كانت نفسها على صلات ببعض 
الأوساط الملكية » مع أوساط آل هوهنتسولرن التي كانت تعسارض النظام 
الهتاري : 

ومن الواضيح » في نظر هؤلاء الحافظين ؛ أن الواسطة الوحيدة للقضاء على 
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هتلر هي انقلاب عسكري » وأن العسكريين وحدهم عندم الوسائط لإنباء النظام 
الحتلري بالقوة . وهذا ما يفسر لنا الاتصالات التي جرت بين نادي الأربعاء 
والجنرال لودفيغ بيك الذي أصبح زعماً لامقاومة العسكرية . 


كن عدم يات كهن يروش ولاقو نتوكرا" الفجيد كانه ابن 
بورجوازيين رينانيين . وتربى تربية دينية كاثوليكية . وكان تم بخاصة 
بالقضايا العامية » وبطريق العلم دخل الجيش : وكان غموذج الضابط المثقف » 
ومنظرا عظيا في القضايا العسكرية وهذا ما جعله يشبه غالبا شارنهوست وكان 
رجلاً متحفظاً » ويشعر بأنه متضايق في العالم . 


وعلى ما يبدو ء أنه لم يكن منحازاً » في الأصل ‏ ضد النظام » حتى إنه في 
٠‏ دافع أمام الجاع عن ضباط نازيين . وسمي في تشرين الأول 115 مديراً 
لمك الأركان العامة اليش ااتروكافكا قبل أنتيجاة توطييفا ركان قلنذا 
من إمكانية حرب سابقة لأوانها . وفي 154 أخبر هتلر بمخاوفه . وبدا دوماً 
معادياً لمشاريع التي يمكن أن تؤدي إلى حرب ينتج عنها » في رأيه » دمار 
الحخارة الأورة ٠‏ وتفيد منها البولشفية وحدها . وفي 1550 . قدم إلى هتلر 
استقالته . لأنه لم يحول الخطة الدفاعية ضد تشيكوسلوفاكيا ء أي ما يسمى 
ل المالة الخضراء 1 الى نظام هجومىي . وفي اندحا حذر هتلر من العودة إل 
احتلال الضفة اليسرى لنهر الراين الذي يمكن أن يؤدي في رأيه إلى ردود فعل 
عنيفة من جانب الفرنسيين . وعلى وجه الاحتال احتلال الرور . وفي كانون 
الثاني /1570 . قدم إلى الجنرال فوس فريتش القائد العام للجيوش . مذكرة صرح 
فيها بأن على الجيش أن يعارض الحرب بصورة مطلقة . هذه الحرب التي ستكون 
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تكبة لأمانيا . وعندما سمع في تشرين الثاني 1597 تصريحات هتلر إلى 
الدبلوماسيين وإلى الجيش التي عرفت تحت اسم « ضبط هوسباخ » صرح بأنه 
ذعر. 

وحتى ذلك الحين » كانت معارضته لهتلر تقنية على وجه الدقة » ولم يبد بعد 
مقيدأ » في ذلك الدور من حياته » باعتبارات أخلاقية أو عقائدية . إن ما جر 
بيك في المعارضة هو قضية بلومبرغ ‏ فون فريتش المزدوجة . ولكن قبل أن 
تتناول هذه القضية » التي ستكون حاسمة من أجل تشكيل المعارضة العسكرية » 
نرى من الضروري فحص كيف كانت حتى 1588 » في اللحظة التي انفجرت فيها 
هذه القضية » علاقات هتلر والجيش . 

كان الجيش الألماني » م خرج من جمهورية فار" » جيشاً منطوياً على 
نفسه . وكان يساق بصورة أساسية من بين قدامى ضياط الجيش الممتهنين » 
وبخاصة من بين ضباط الأركان » وعندما يتوجه لسوق جديد » كان يستدعي 
على وجه التفضيل أبناء الضباط . وكان في هذا الجيش » جيش جمهورية فوار» 
قليل من البورجوازيين » وكثير من النبلاء نسبياً : ١7‏ * من النبلاء بين 
ساعدي اللازيين ق 387 وهنذا يدل بالمكس » غل أن الجيش الأميريالي 
أصبح ديموقراطياً ‏ وبالمقابل 8؟ ؛ في 159 . 

والضابط الآلاني في عهد جهورية فيار » في أغلب الحالات » رجل 
منصرف بصورة أساسية لمهنته » لعمله المهني » وغير سياسي . وهذا الجيش بصورة 
عامة ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف للقومية ‏ الاشتراكية . غير أن عودة 
تسلح الرايخ السري أدخل بصورة سريعة جد في هذا الجيش عناصر جديدة 
شعبية وأكثر نشاطاً وأكثر دفعاً نحو القومية ‏ الاشتراكية . وإن دعوى ( محاككة ) 
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مساعدي ملازمي المدفعية في اول » في 1970 » تدل بوضوح جداً في ذلك التاريخ 
على تقدم العناصر القومية ‏ الاشتراكية في طبقات الشبيبة العسكرية وبالتالي . 
عندما استلم هتلر السلطة ء وجد في الجيش عنصران : الأطر القديمة التي تنظر 
بقلق نجيء العناصر التي لا يكن ضبطها » ومن الصعب تأطيرها في مؤسسات 
الرابخوير » وهي بالتالي حذرة إزاء القومية ‏ الاشتراكية . وعلى العكس كانت 
أكثر الأطر الفتية محبذة للغاية للنظام الجديد . 

وفي هذه الظروف » يرى أن سيطرة هتلر على الرايخوير ‏ كا سيفعل فيا 
بعد ويفرض عليه الطاعة ضد وجدانه نفسه ‏ لم تحدث دفعة واحدة . ويجب أن 
يؤخذ بعين الاعتبار روح الاستقلال القوية للغاية في الجيش الألماني الذي اعتاد 
أن يسير بنفسه شؤونه ويتحمل بصعوبة جداً التدخل في العالم السياسي . 

وهذا يوضح كيف أن هتلر أظهر منذ البدء عناية كيرى في مداراة الجيش » 
وعدم إقحامه . وفي ؟ شباط 1997 » عرف المستشار ثلاثة أمور : إن إعادة تسلح 
ألمانيا لن يكون متسارعاً ؛ وعدم دمج ال . 4 .5 في الجيش ؛ وأخيراً أن يبقى 
العسكر يون في منأى عن السياسة . وعليه فإن النظام الجديد أعطى إلى الجيش 
كثيراً من الوسائط وقليلاً من المسؤوليات المحرجة . وهذا في الحقيقة » ما كان 
يتمناه الضباط . 


وأقام هتلر علاقاته الطيبة مع الجيش على شخصيتين بصورة أساسية : وزير 
الدفاع فرنر فون بلومبرغ » والجنرال فون فريتش . وفون بلومبرغ » وإن مم 
يكن نازيا . كان معجباً مؤمناً هتلر . وكان أحد الضباط النادرين من رتبة عليا 
الذي أعرب علناً . قبل كانون الثاني ؟15 » عن رأيه في تحبيذه لاستلام هتلر 
السلطة . وعندما استم وزارة االدفاع كان همه الأكبر أن يصفي » في 
البندلرشتراسه ( وزارة الحربية ) جميع أنصار الجنرال فون شلايخر الذي يعلم عداءه 
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لمتلر ‏ وأن يتعاون إلى الحد الأعظم مع النازيين ٠‏ وبالتالي أسهم فون بلومبرغ في 
تنزية الجيش ٠‏ أي جعله نازياً » مع احتفاظه مع ذلك بثقة هذا الجيش . وكان 
يعمل بصورة لطيفة وحاذقة أطلق عليها في ألمانيا اسم « اسد الكاوتشوك » . 
والثاني الجنرال فو فون فريتش الذي رفع إلى رتبة قائد أعلى للرايخوير . عندما 
أحرج الجنرال فون هامر شتاين في مركزه على مواقفه السابقة وعرفت ارتباطاته 
يجمهورية فهارء وأضطر إلى تقديم استقالته » في كانون الثاني 1554 . وفي ذلك 
الحين , كان هتلر » على ما يبدو ء يرجو أن يستعيض عن فون هامر شتاين » 
بالجنرال فون رايخنو الذي كانت عواطفه النازية معروفة تماما » ولكن العناصر 
المحافظة . في الجيش » والماريشال فون هاندنبورغ أيضاً » ما كانت لتريد 
رايخنو . وكان فرنر فون فريتش ضابط أركان لامعا وتدرب عسكرياً على يد 
لودندورف » ثم أصبح فيا بعد أحد أعوان فون زيكت » وحفظ عنه معظم أفكاره 
التي تلح على جعل الجيش بعيداً عن السياسة . وعلى ضرورة تسلح ألمانيا من 
جديد سرأ ‏ وكان هذا التسلح لما عنصراً هاما وأخيراً على التحالف العسكري 
مع روسيا . وبدا فريتش الرجل الذي يحافظ على تقاليد الجيش الألماني 
العسكرية ؛ وعلى تقاليده البروسية : مغ مراعاة علاقاته مع النازيين الذين كان 
يوافق بشكل عام على كافة تدابيرهم . ومع ذلك » ومنذ الأصل . كانت نقطة 
اننتقهام تثقل علق كاهل فون فريتين الشخصية الفامقة للقاية + والتعزل فى 
الحقيقة + وليس له إلا قليل. من الأصدقاء ويقال عنه ف الغالب بأنه كآنه أبو 
امول امع نوق تطرعده من الضحاط “فق الأصلء ايندو أن فين كان الريخا: 
الذي يستطيع ذات يوم أن يخلص ألمانيا من الحتلرية ويعيد توطيد الملكية » ومن 
امحل أكثر أن يفكر بأن فريتش كان يأمل بخاصة أن بالإمكان أن يقوم يعمله 
تدريجياً » وأن يهيئ فترات انتقالية » ويحافظ على تقاليد الجيش في نطاق النظام 
النازي . 


ل؟”اله 

إن التحالف الذي أقم على هذا النحو بين هتلر والجنرالات عاش حتى ضربة 
قوة ١‏ حزيران 1975 ضد روم » بالرغ من اغتيال جزرالين من أهم جنرالات 
الرايخوير » فون شلايخر وفون بريدوف في هذا الاتقلاب . وكان الهياج الذي 
أحدثه في الأوساط العسكرية اغتيال هذين الجنرالين » ملحوظأً بمذكرة أرسلت في 
ذلك الحين إلى هاندنبورغ بواسطة الجنرال فون هامرشتاين ٠‏ وبشخص آخر أكثر 
جاذبية » اوغست ماكنسن » وهو كولونيل فرسان الموت » وكان في ذلك الحين 
مسناً جداً ويتمتع بعد بالرغ من كل شيء بجاه عظيم جداً في الجيش . وفي هذه 
المذكرة طلب من هاندنبورغ معاقبة المسؤولين » وتعديل وزارة الرايخ » وإنابة 
هذه الوزارة ب حكومة إدارة ( ديركتوار ) من أربعة أعضاء » وأن تعطى فيها 
وظيفة نائب المستشار إلى فون فريتش » ووزارة الشؤون الخارجية إلى 
الدبلوماسي » رودولف نادولني الذي كان في ذلك الحين سفيراً في موسكو وتع 
ميوله الحبذة للتحالف الروسي . 


ومع ذلك » فإن مذكرة ماكنسن ‏ هامرشتاين لم يكن لها نتائج كثيرا » ول 
يأخذها هاندنبورغ بعين الاعتبار . وبعد بضعة أشهر خلف هتلر هاندنبورغ » في 
آأنا6 قو وييده الناسبة أقسم الجيش يمين الولاء بين يدي رئيس الرايخ 
الجد يد عي دف معان : 


وجاءت الصعوبات بين النظام والعسكريين من ضخامة تسلح ألمانيا من 
جديد الذي تلا قرار؟١‏ آذار 1556 الذي وطد من جديد الخدمة العسكرية 
الإجبارية وتشكيل 56 فرقة جديدة في ذلك الحين . ومن حيث المبدأ » إن 
تسلح ألانيا الجديد تجاوز تمنيات الجيش . ومع ذلك ٠‏ فإن القيادة العليا وجدت 
فيه بالحال خطرين خطيرين : أولاً » أن التسلح الجديد هدد تجانس هيئة 
الضباط . وفي الواقع » أراد هتلر استعمال زيادة الأعداد لكسر الحلقة التي انغلقت 


د 

فيها النخبة العسكرية على نفسها منذ أمد طويل . وظهرت » منذ الآن » 
الأكاديمية الحربية مؤلفة في القسم الأعظم منها من عناصر ديموقراطية نازية 
متعصبة ٠‏ ويبدو أن ليس للجيش سلطة عليها ‏ وتبشر في الغالب » وبشكل 
مفتوح ء باحتقارها للنظم العسكرية القديمة . وبعد أن كان » في +155 , 
لا يوجد إلا عدد صغير من الضباط النازيين » وجد منهم » منذ الآن » ألوف . 
وفي هذا الاعتبار توجد شواهد هامة جدأ في مذكرات ضابط في الجيش الألاني : 
أدولف هو يزنغر . وبين هؤلاء الضباط تجدر الإشارة إلى ظهور عدد من 
المنظرين المتعطشين للأفكار الجديدة » والتحديث » مثل الجنرال غودريان الذي 
لم يتتقكن من الحصول على موافقة قدامى ضباط الجيش على أفكاره في الاستخدام 
الكثيف والمستقل للدبابات » وكان يشعر ء بالعكس » بأنه على انسجام موطد 
مسبقاً مع هتلر . والنقطة الثانية التي تحجدر الإشارة إليها . هي أن الجيش ؛ في 
نظر الزعماء » يشكو من فرط الغو ء الأمر الذي أوجد ارتباكاً من الثروة التي 
قدمها هتلر إليه . ويرى الضباط بأنه يجب أولاً هضم زيادة الأعداد » قبل 
الانطلاق في مشاريع خارجية واسعة . ولكن هتلر لم يفهم الأمر على هذا النحو . 
فقد قرر بأن تكون إعادة تسلح إقلم رينانيا في ربيع 5 » ولا بدا أن مشاريع 
هار أصتحة فيد #قلكت مغارطة شويدة القترالات وغزدا من الديلوماسينت 
القلقين للغاية . وعقدت اجتاعات حول بلومبرغ » وحول فون نويرات » وزير 
الشؤون الخارجية » لحاولة منع تنفيذ الخطط المتوقعة . ولكن لم يكن بإمكان أي 
من هذه المساعي إيقاف هتلر . 

وعلى وجه الدقة » إن نتيجة إعادة تسلح الضفة اليسرى للراين كان منها أن 
أقظليت عند هتلر ازدراء عميقا إزاء جنرالاته . فقد لامهم على عدم قدرتم على 
القبض على الحالة السياسية » وقلة إيمانهم ومبادرتهم . واعتبر نفسه « بأنه أعلى 
للغاية من هذه الكاكنات ذات الراس أطليق» والنظارة الأزلسة الوجيددة 


1 
الزجاجة » هؤلاء البوذات الفامضين الذين يبدون دوماً حاملين على أعينهم 
كناقع"' ومن شية أخرق ظيرك ونا زطرة ةغل فيه النناية انلا ضيه + 
فقد كانت وزارة الحربية ٠‏ البندلرشتراسه » ترجو سياسة صداقة مع روسيا 
والصين ٠‏ وتظهر » بالعكس » حذراً شديداً حيال اليابان . وتبدي ازدراء كاملا 
لإيطاليا - وهكذا أوجدت عدة مواقف وضعتها في معارضة مع سياسة هتلر في 


ذلك العصر . 


وهذه المعارضات ؛ إن على الصعيد العسكري أو على الصعيد الدبلومامى . 
اتكدنها هذ زعاء الشرطة + ويخامة غيل وميدريك ٠‏ تحاولة إخضاع الجيئن 
نهائياً . وإذلاله أمام النظام . ويحكى ‏ وهذا الصخب وصل حتى هتلر - أن فون 
فريتش محيطه أرادا قلب النظام لإعادة الملكية لصالح لويس - فرديناند » الابن 
الثاني لولي العيد . ولا يوجد في هذا الكلام إلا افتراء محض . لأن فريتش لم 
يتصور أبدا عمل ترد » كان ولا شك سريع الغيظ على امتيازات هيئة الضباط . 
فخ ذلبك :مكلا .وقلك اغناط ختلر هق ذلك »ولكنه + جالرغ هق كل ع2 
أعطى الحق إلى فون فريتش - أنه تدخل في آخر 1583 » ليحول فون إنكناء عاذ 
للجنود القوميين الاشتراكيين حيث يسمح لم بالاكتتاب فيه مباشرة عند الخروج 
من الخدمنة السكرية ؛ ولك لأ يويند ق كلك الاوئنة أي أثر عمد فريس ٠+‏ 
لارادة في كفاح النظام . 


ومع ذلك . طرأ حادثان : قضية بلومبرغ » وقضية فريتش » غيرا موقف 
كن اد وماط امكو 


)3( راحع : 
- 1918 ذع1أنأمم عأ اصصخم ممصدعت عط 5017/8 أه كأقط لوطل عط1 ,11 علطلاط8 - اطع للملا 
964 ...لد 2 :1954 ,عأعرملا بجعلا 850 مملنم] .945 | 
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على ما يبدو ء خلال زمن طويل جداً » أن بلومبرغ ياعتباره وزيراً 
للحربية » أعطى مشايعته الكاملة لسياسة هتلر » وأن هتلر كان يثق به ثقة 
عظمة . وفي ١١‏ كانون الثاني 1578 ء تزوج بلومبرع فتأة بأسم ايفا غرون . وكان 
هتلر وغورينغ شاهدي هذا الزواج » بيد أنه اكتشف بعد قليل من الزمن » أنه 
كان لهذه الفتاة ماض فاضح » وأن اسعها مسطور على جذاذات الشرطة » وبعد 
أسبوعين » في 5؟ كانون الثاني 1518 » أعلم هتلر فون بلومبرغ أن مثل هذا الزواج 
الفاضح ينعه من الحفاظ على مركزه » وعزله من وظائقه . 


والقضية الثانية » التي يبدو أنه لم يكن لا إلا قليل من العلاقة بالأولى » هي 
قضية فون فريتش » القائد الأعلى للجيش ٠‏ ففي اليوم الذي دعي فيه فون 
بلومبرغ » مثل فون فريتش أيضاأ في مكتبد هتلر » وأخرجت ضده إضبارة من 
الغستابو » من 1190 » تتهمه في قضية جنسية مذكرة » وزع غلام أخرج في ذلك 
الحين من السجن أنه يعرفه صراحة » وأنه رأه في دار لقاء يتعاطى فيها الجنس . 
وفي شباط عزل فون فريتش » هو أيضاً » من وظائفه . وأمام الحجات التي كان 
هدق لما + هجر قافا عن رد الفعل عذا» الخليط من الغذراء المفلة والآرف 
4 . وفي هذا المجلس انفجرت الحقيقة : لقد كانت الإضبارة مزورة تقاماً . 
وكان يراد منها شخص آخر يدعى فريتش » ولكن ليس له أي علاقة مع زعم 
الرايخوير . ثم أعيد للجنرال اعتباره » واستلم قيادة مؤقتاً » ولكن لم ترد له 
وظائفه كزعم للرايخوير . وبعد أن حاول عبثاً » ولكن دون إصرار حقيقي أن 
يعاقب هيلر المزيف على فعلته ٠‏ انتحر أمام وارسو( فارصوفيا ) في أيلول 
58 + معرضا نفسه عن إرادته » لقثابل الأعداء . 
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إن إقامة رابطة . بين هاتين القضيتين » صعبة جداً » وإلى اليوم أيضاً م 
تظهر الحقيقة التاريخية ولن تظهر ولا شك أبداً . ويرى البعض أن فضيحة 
مزدوجة دبرت في محيط أوساط الشرطة » ولا شك باشتراك غورينغ » قاكد 
القوى الجوية الذي ما كان ليشعر إلا بقليل من العطف لقادة الجيش البري . 
وترع اخروة د وهذا الإيضاح هوولا شك الاكثر احتالا ‏ أن اليش كان 
يطالب هتلر بطرد فون بلوميرغ لأسباب أخلاقية . بينا كانت قضية فون 
فريتش تشكل ثأرأً للحزب ضد القوى المسلحة . 

روجع الأحوالا» ابعطلة السيكة مرعة الأ مور طرش افيطل 
عنه بالجنرال فون براوخيتش الزعم الحربي العظم الذي أبدى » مع ذلك إزاء 
هتلر » عواطف الطاعة الصريحة . أما وزارة الحربية . الي يشغلها فون بلومبرخ » 
فقد حذفت واستعيضت ب «٠‏ اللجنة العليا للقوى المسلحة » التي عرفت تحت الامم 
.7 ووضع على رأسها الجنرال فون كايتل الذي كان » هو أيضاً » عسكرياً , 
وم يكن عنده إزاء هتلر » إلا عواطف تقدير واحترام . 


ووالغال عفان التأثير الشخصي لتلر تعزز بصورة عظهة وغلية فيان 
الحالةالاستثنائية التى كان يتصرف بها الجيش حتى ١١178‏ في الرايخ ‏ وحتى في 
الرايخ البتلري » قد تهدمت منذ الآن . وأبدى هتلر ء على الصعيد السياسي » 
بغزو المسا ء أنه لايقيم أي اعتبار لرأي العسكريين . 

ولكن هذه الحوادث ستكون في أصل المقاومة العسكرية للنظام . وهنا 
يجب العود إلى موقف لودفيغ بيك الذي لم يكن له حنى ذلك الحين إلا اعتراضات 
من نوع مهني » غير أن قضية فون فريتش بالنسبة له » كشفت الغشاوة عن بصره 
واخذ منذ الان موقف المعارضة للنظام . ومن غير الممكن في نظره أن يقبل 
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اليش الإهانة التي حملها . ومن جهة.أخرى » إن المعارضة بخلاصها من هتلر » 
تنقذ ألمانيا » من نكبة الحرب » التي لم تكن في حالة تمكنها من قيادتها بصورة 

منتصرة . 
وأدرك بيك اما أنه سيصطدم » في الجيش » بالهين الشهيرة التي أقسمها لهتلر 
عند وفاة هاندنبورغ » في 1 آب 1984 - وهذه حجة قوية ء في نظر عدد كبير 
نق لساك فته نهاك أن مقي وان تك و فسن كان وبإاطفة. أننا 
في نظر بيك » بالرغ من هذه الِين » فإن الممارضة أصبحت واجباً » ومطلبا 
وجدانياً » وأنها أمر أخلاقي » وديني . وهذا الموقف يقربه من موقف رجل مثل 
غوردلر الذي تعرف اهتاماته الأخلاقية. وتلقى بيك مساندة عدد من كبار 
العسكريين . مثل كورت فون هامرشتاين والجنرال فون فنتزلين » وبخاصة 
الجنرال فرانتزهالدر وهو ضابط بافاري محافظ وملي وقضى كل حياته العسكرية 
في ثلم بيك . وأخيراً وجد من يسع له لدى عدد من الشبيبة العسكرية ٠‏ ولكنها 
تنقى إلى وسط مغلق جداً » وسط الأبفير أي وسط المصالح المعاكسة للجاسوسية » 
وبخاصة في محيط هانس اوستر الذي كان في ذلك الحمين » مديراً لمذه المصالح . 
وكان لأوستر هذا زعيم وهو الجنرال فون بريدوف الذي قتل مع شلايخر في 1555 » 
وكان شخصياً على صلة وثيقة جداً مع فر يتش » وكان رجلاً محافظاً ومتديناً ف 
أعناقه + وكان أبوة زاعياً + وكانك كشيزة مادخ أخلاقية ..وكانج مصلحة مفاكسة 
الكانونة [ الآبسي)قلية احنافظة الأصلة :: ومعادية للنازية جفاء شد 
البداية ٠‏ بتشكيلها وبتقليدها وبفطرتها . وبين موظفي الآبفير وجد أيضاً 
الأميرال كاناريس » ودوره في المعارضة موضع جدل عظم » وكان أيضاً محافظاً 
وبعادياً متعضباً للقيوعية » ودون أن يقطع الضلة قناماً وأبدا مع الخاريين : 
عرف كيف ينظم تغطية عظية لنشاطات اوستر » ويأقي لهذا المشروع بمعنى وذوق 
عظبيق كيده ديوع وز كنظ لازا ويد اف انهل فولة فود من شاط 


تاريخ الحركات جه ( ؟؟ ) 


عر > 
الشرطة التي كانت في الغالب تلامس عن قرب هيلر » مثل أرثور نيبه مدير 
الخرطل انان 


ولا نمي إلى بيك خبر المشاريع ضد تشيكوسلوفاكيا » في 1198 ء أعدّ مذكرة 
معادية لهذا المشروع ودع دوماً أن القضية التشيكوسلوفاكية ستؤدي إلى حرب 
عامة » وأن ألمانيا لا يمكنها أن تدع هذه الحرب . وقدمت مذكرة بيك إلى هتلر 
في بداية آب » ودعمتها أمام هتلر أكثرية واسعة من العسكريين الحاضرين . 
ولكن هتلر ل يعرها أي اهتام . ولم يبق على بيك عندئذ إلا أن يقدم استقالته. 
هذه الاستقالة التي كان يفكر بيك بأنها ستحرك الجيش بعمق » وتؤدي بالتالي 
إلى سلسلة استقالات » ولكنها في الواقع مرت دون أن تلاحظ تقريباً تماماً . 
وهذا يدل على أي درجة كان الجيش متازياً ( أصبح نازياً ) بعمق . وغادر بيك 
وظائفه العسكرية واستر في ملاحقة عمله بشكلين : من جهة » حاول بيك أن 
يحذر الدول الأجنبية ويضعها أمام مسؤولياتها . فن ذلك أن أحد أعضاء 
المؤامرة » ايفالد فون كلايست ٠‏ اليونكر البروسي ٠‏ وسليل المؤلف الدرامي 
الأثاني العظيم » ذهب إلى لندن » واتصل ببعض أوبساط وزارة الخارجية 
البريطانية مع السور روبرت فانسيتارت » أم مستشار دبلوماسي للحكومة » 
ودعا الحكومة الانكليزية أن تظهر صعبة لمراس متشددة في قضية 
تشيكوسلوقاكيا . والبعثة الثانية أرسلت بعد ذلك بقليل » في هذه المرة » تحت 
إدارة دبلوماسي متهن » وهو تيؤدور كوردت الذي كان معاوناً مقرباً » من أمين 
الدولة للشؤون الخارجية لألمانيا » وهو فون فايسزكر . ويبدوأن فايسزكر, 
دون أن يشارك بالمؤامرة » كان على اطلاع تام بعدد من خطط بعض المتآمرين . 
وحاول كاناريس » من جهته . الحصول ٠‏ بواسطة جنرال ملكي إيطالي » مقرب 
جداً من الملك » واسمه بواتا » أن تبقى إيطالياً بعيداً عن النزاع » وألا تخول 
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مساندتها لهتلر . والواسطة الأخرى للعمل » هي خطة ثورة عسكرية تنفذ في 
الحالة التي توضع فيها « الحالة الخضراء » أي خطة الحرب ضد تشيكوسلوفاكيا » 
موضع التنفيذ . وفي هذا الحين يوقف هتلر ويسجن في ملجأ » وتتألف وزارة 
محافظة . واعتمد العمل العسكري بصورة أساسية على شخص الجنرال فون فيتزلين 
الذي كان آمرأً للمنطقة العسكرية الثالثة أي منطقة برلين ‏ برأنديورغ . 

ومع ذلك » انهار كل هذا المشروع عند استسلام الدول أمام هتلر في مونيخ » 
50 أيلول :158 .وير يعطن الورخين أن خطنط القوزة (الاتقلاب على 
هتلر ) قد تخلى عنها التآمرون قبل مونيخ لآم كانوا » في الحقيقة » في حالة تردد 
كبير ولأن مشاريعهم أبعد ما تكون عن التقدم الذي أرادوه لما ليجعلوا محدثيهم 
الانكليز يصدقون بها في ذلك الحين . 


وانطلاقاً من مونيخ » ضعفت المقاومة العسكرية ٠‏ ولكن دون أن تزول . 
ومع ذلك فإن محاولة قصوى ظهرت ضد النظام عندما أعدّ الاتقلاب ضد براغ في 
ربيع 1559 . ولكن رئيس الأركان العامة الجديد » الجترال فرانتزهالدر : الذي 
خلف بيك المستقيل » بقي في هذه المرة بعيدأ عن المؤامرة . لقد شارك في المؤامرة 
السابقة » ولكنه في قضية براغ بقي خارجاً . وهذا لم يمنع أوساط الابفير من أن 
تظهر نشيطة جداً آنذاك » وأن تسوق العديد من الأنصار ء كشخص هام 
للخائة + المترال 'فورست توماس" الذى كان تركيس للقسم الاقتصادي في « اللجنة 
العليا للقوى المسلحة » (.0.1.77 ) وينقي إلى مدرسة زيكت ».ومع ذلك فإن 
محاولات القيام بانقلاب ظهرت مخيبة حين براغ 5 كانت حين مونيخ . وعندئذ » 
وعلى أثر إخفاق هذه المحاولة الجديدة . اكتفى المتآمرون أن يوصلوا للخارج 
الأخبار عن العدوان المتوقع ضد بولونيا . وكان ذلك في الوقت الذي كان فيه 
بيك واوستر من جهة » وغوردلر وشاخت من جهة أخرى ٠‏ يبلغون الدول 
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بالعديد من الرسائل لدع القاينة الأسية وعدير الراق + وخاضة الرائ 
الانكليزي ‏ من مونيخ جديدة . ومع ذلك » فقد أدرك المتآمرون أنفسهم أن كل 
محاولة » بمناسبة الحرب التي رسعت ضد بولونيا ؛ كانت عبشا » من جهة » بسبب 
العواطف العامة لعداء الشعب الألماني إزاء البولونيين » ومن جهة أخرى أيضاً : 
لعاطفة الجنرالات بأن الجيش الألماني سينتصر في هذه المرة بسهولة على خصومه في 

بولونيا #نواق هذه الخالة الآن لن تكون كعالة تشيكويناوقا كي 

وبالتالي » أبعد اما كل أمل بسقوط النظام في ذلك الحين . 

د م د 


ومن المهم الآن أن نستخلص النتائيج ونحدد أهمية هذه المقاومة العسكرية . 
وهنا يجب إيضاح حادثين : 


أولاً » إن هذه اللقاومة ل تمس إلا عددأ صغيراً جداً من الأفراد . وفي كل 
الأحوال ‏ وهذا يستخلص من كل الأعمال التي ظهرت حديثاً ‏ م تكن هذه 
اللقاومة إلا مقاومة عدد من الضباط الأعلين الذين ينون وحدهم تقريباً إلى 
جيش المدفعية أي السلاح الذي كانت فيه التقاليد البروسية » وبالتالي المعادية 
للهتلرية » اغى نما في غيره » على حين اما لم توجد مطلقا في سلاح البحرية ٠‏ إذا 
استثنينا شخصية الأميرال كاناريس الوحيدة » وهذا أيضأ » كان ينتمي إلى مصالح 
معاكسة ‏ الجاسوسية » وأقل أيضاً في القوى الجوية حيث كان الضباط مخلصين 
للنظام كلياً . ومن المؤكد أيضاً أن هذه الحالة الروحية للمقاومة لم تبلغ أبداً 
50 


والنقطة الثانية التي يجب إيضاحها ء هي أن هؤلاء المعارضين يظهرون 
عواطف عنيفة جدأ للقومية . وإذ يرغبون في تحرير ألمانيا من هتلر» فلا 
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يفكرون مطلقاً في طرح نجاحات السياسة الهتلرية السابقة على بساط البحث » 
حي إن غوردلن» الذق كن مقويا للعانة ين الأوكناط السيكرية المعارضة +* 
حررف 15795 ء قبل حرب بولونيا » خطة السلام » وطالب فيها » في الحالة التي 
تحر فيها ألمانيا من هتلر ء بأن تحافظ ألمانيا على ضم السوديت ٠‏ وبتحييد باقي 
تشيكوسلوفاكيا » وإرجاع جميع الاراضي الالمانية التي تخلي عنها في عام 1515 إلى 
البولونيين » وحصول المانيا على امبراطورية استعارية واسعة » وقد أصاب 
فيلر ‏ بينيت حين قال : « إن الرابطة التي كانت توحد المتآمرين لم تكن عداءم 

للطغيان النازي فحسب ٠‏ وإما قوميتهم الألمانية القديمة جدا » . 
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فهرس الأعلام الأجنبية 


م 
آبتر » اوتو 00 رتأعطم 
آدلر» ه .ج لم4 
الفاردت » هرمان و 11 01م[ طلم 
الدويتشر فرند لمعا نع طع ع تناع ل 1اى4 
أمان » ماكس 17 ,181111 لخر 
أمون » اوتو ,10123011 
انريخ » ارنست أقع ري ,لأع لمم 
آر: ندت » هانا 1١‏ ,لمعم 
لظ ,101 مر 

آرندت »ارنست موريتز 
رتضاع 1 بالا أكنع نهم 
الأميراغوست ويلهلم بن ويلهم الشاني( غليسوم 

الثاني ) 

أوماير » هانس ات 
اوشويتز » معسكراعتقال 2 لطع كنا ىم 

8 
معام اقطكمة]1 ,مذاع8200 

دادوليو » ما ريشال بيترو 
بال »رودي لبخ ,االو 


بارديش » موريس 11 ,عطععل ع8 


بارلاح » ارنست أقع دع , اعقاعو8 
بارتلس » ادولف امل رداءه8 
بارت كارل 21> بطامو8 
باور » هرمان ل 11 ,1 نا82 
باورء هانس » طيار هتلر 35 , تع دد8 
بشتاين » هيلين ممع اع ]رمع اطعء8 


بيك ٠‏ كولونيل جوزيف 
بيك » جنرال ؛ لودفيغ 


أع105 001 بعاعع8 
ناآ رارع 0 باعع8 


بيكر .ةن رعاعع8 
بيكرمان » ماكس :27 اط ممه ممع عاءع 8 
ثورة بيرهال طعئ) باط القطمعة8 
بل جورج 0608 ,1[اع8 
بينيش » ادوارد سه" ,وعمء8 
دين » غوتفر يد 00 ع8 
بينيكه » هينريك طعأ ماعط ,عماءء ممعم 
بن »ريشارد مم8 


برشتولد » جوزيف لم0 ,لا مغطعمع8 
برغن ‏ بلسن » معسكر اعتقال «ءداء8 - معورء8 
برعن غرون » فرس تع ومع ألا رمع برع مععمء 8 
برغرغوتلوب 00110 ,رمع ع8 
( ؟ع طنالمعم منترممع 0 ,5.5 ) 


برنينع ويلهم تماعط 1 ليلا رومتممع8 
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برنشتاين » ادوارد لكي راع ا فممع8 


برترام »أرنست د اوعضو ع8 
بست » فرئر عع صرع /الا بأوع8 
ده لا لأطمعط' ]1 رعع :]8 1101 - سمسقسطاع8 


دان » هولفيغ . تيو بالد » فون 


بوعل ررغ » فرنر تع صعع لا قرع طاء سبع 8 
بتديع » رودولف ؟اهلن؟] يمستفصد8 
بركناو 2 معسكر اعتقال لاقوع عل 8 


0 رع قرع للا رلاء 0 رمع طمروا8 

بلومبرغ » جارال » فرنر فون 
طعءفلعصط ومقاط ,عأعمساظ 

بلونك » هانس » فريدريك 
مم2 رملع2 رع 0 عأاعمظ 

بوك » جنرال » فيدور فون 

0 12ل بطعدكلا طعواء لم80 
بوديلش فينغ ٠‏ مريتزفون 
بوكل ٠اوتو‏ 06 ,اععاععء 180 
رع ماعل اذا - عجولا , مسؤضعه8 


نوم » ماكس هيلدوبرت 


دوتيشر » بول أبوط ,معطء )م8 
يول ٠أرست‏ وم تاء طاذلالا أحعممع بع اطم8 
بولتز . اوجين 0ط ,8012 
بوبوفير » ديتريش اع صاءر©ط ,وملعم طومة8 
بوبوفير . كارل اممكا مع ءمطومظ 
بونوقير ء كلاوس حدادلكا .ناعم طسصمق 
تورمان » مارتن اكلا ,تالفر 8 
بوش . روبرت اتعطهخ] , طعحن13 


بوزه » هريرت فون 01ل أرعطن1] ,عدن ذا 
بولر » فيليب 
وثائق بوكسهايم 


براك . فيكتور 


ممنايطة! .رعالايسخا 
ك0 ترعط 3 


تمان لا عا ةا 


براندت » فيللٍ 


راس » اوتو 


دراوخيتش » فالتر فون 
درأون » إيفا » خليلة هتلر 


تراون » اوتو 
بريخت ١‏ برتولدت 
بريدوء كورت فون 
بريم » برونو 

بركر » أربو 

يريل . هرمان 
برود » ماكس 
درورات » مارتن 
بروكان ء الزا 
بروكير؛ ولام 


لادلا ,السورظط 


060 رككوع8 


01 رع 1ل الا رطعسالطعنتمر8 


7ج 1ر8 

0 و8 

أل اممعق8 بأاعع 8 
]ناكأ بللاملع8 
1110ذا رسمسطاعوق8 
مقرم رعاءر8 
تمع 1[ الله 
,85100 
للارة 1 ,)810528 
,مسقم اء تمق 


تداع لطا اكلا برعماء نمق 


( 21 ) طاعصصة]] ,مسبم 


بروننغ » هينريك ( دكتور ) 


بروئر » الفرد 
بوخ » فالتر 


بوخنفالد , معسكر اعتقال 


بوخهايم . هانس 
بوجروكر , هاس 
بولر . جوزيف 
بولو ء بربارد فون 
بوركل » جوزيف 
بولّوك » آلان 
يويد أوبرلاند 
النوندستاغ 


11م راع نظ 
ععالة للا رطعياظ 
لودع طمعناظ 

ةلط , عط طعياظ 
سقط عع اءصطعنة 


أعذ10ل رع اطنسة 


0ل ل تططددع8 ,اباط 


'أعكول ,اععاع ناخ 
مقلم انها اناخا 
لصطاءرعط0 لدنخا 


لناكءل 3 نالل 


طومعها أنه > .العقطت ميلقا 


بوركاردت ٠‏ كارل حاكوبت 


بورغدورف » جارال 


5غ 


0 ,80011 1نا8 


130لمع*1 ,نوعلوجه اع سباق 


بورشوسي » فرديناند 
بوش »أرنست, 


بوعان 0 رودولف 


,تأء5نا8 


10011 11121 نا 


كاناريس »و يلهام » أميرآأل ماعط لتلا ركتتقمقء 


متتساعط 


انراق 


تفالكوفسي » فرانتيسك 


كلاس » هينريك 
كلاوديوس » هرمان 
كلاوس » فرديئاند 
كونستان : بنجامان 
كورنينت » لوفيس 
كوراديني » انريكو 
كراناخ » لوكاس 
كزيلاغ »آنا 

كونو ء وم 
تشيكون ء ابرهارد 


داخاوء معسكر اعتقال 

داليروس » برغر 

دايم » ولفريد 

دالويغه 2( كورت 

داريه » فالتر 

ديفرغر » فرانز فون 

ديلبروك 2« هانس 

ديلبروك ٠‏ يوستوس 
دلب » الفرد 


طء ترسصاعةط] روقه1 0 
01811011151 
11220 لمع" ,ؤكن 018 
تللتطة زمء 82 ,2ق )00115 
امآ ,مره © 
مع نسلل ه001 
لآ اعم مه 
م ,1138 1و6 

ماعط 1لا ومست 
لتقطعع طظ تتم 021 


100 
1181 ,10311615 
11 ,تصلة 10 
1 رع10311168 


11 /الا رع::1031 


مل 1ع 10611 


كع ,عاء1وطاء10 
5 ,ل تامطاء0آ1 


عم ,ماع10 


دويرلاين »ارنست أقمظ رمتعاءع بيعم 


ديكوف » هانس قصوآ] بأمطاءع1م 
ديلس » رودولف 01 0ن رواع 11 
ديتل » جنرال » أدوارد 20قنال8 مم0 رلغوتط 
ديتريش » اوتو 06 رطع تاعلط 
دياتريش »زيب ممع5 ,تلع ماع11 


1015 ,101381061 
دنغفلدر ء يوهانس ( دكتور ) 
دينتنئر. أرتور(دكتور) نط 12 ,113361 
10 1021101511 
دركسن ٠»‏ فيكتوريا فون 
دوه ماني » هأنس » فون 118251708 ,أل322هنا1220 
دولفوس » انغلبرت 
دونيتز » كارل أميرال 
دركسلر ء انتون 


دوبوس ٠‏ شارل 


اع طاعع 2ض 1201/55 
811 رمائد120 

رك 1011 
15 ,101503 
دويستربرغ » تيؤدور ‏ 1860005 ,8لءطرعاوعدامط 


دورنغ » كارل أوجين ‏ معهداظ اممكا رعمضعطنم 


دويسبرغ ‏ كارل .031 رقع 1210155 


أيبرت » فريدريك طعام لمعم © رأرعط8 


ايكارت » ديتريش طاعتعاء 1 راممعا 18 
ايغر ع5 
ايغلوفر » كورت ك1 رع امطاوع8 
اهرء فرانتز قوط ررعطظ1 
أرهاردت » ارتور انلتق رالتقطعط8 
اللواء أرهاردت » هرمأن #سهدمعع]] ,المقطعطاعر 


60001 رع ع1 
آيكه ؛ تيؤذور أمرمعسكر داخاو 


مغ” ل 


ايدالت » رولف انه 1 ,ه810 
أيغروبر » اوفست أقناعنام ركه نمع 181 
اينشتاين » البرت مع طلة رمك أكم 181 
آيسنر » كورت العا ركع مول 
ايلسر » جورج ممع 0 ررع م181 
انغدال » بير عع راطقلعمظع 
انغل » ميجر جيرارد ‏ كتقطعء© عمره]! ,اعهمظ 


]111 ,1011227061 رومع 
ايب » فرانتز كزافر » ريتر فون 


اربت » وهم 


تلع 1 ,غ1 


ارهارد » لودفيغ ناآ رتقطمع 
ارلر » فريتز | 
ارزبرغر » ماتياس قن ررعهره اجر 
أيسر » هرمان مقع ]1 عدو 
اويرنغر » ريشارد قط خآ ممع مس8 
آيك ا يريخ طع او ,عام بر 


1 


10[13115 1ل معن بأمتمط مععللج"1 


فالكن هورست » جترال نيكولاوس فون ٠‏ 
فاسبندر ء هينريك طء سماع ]11 ,رع لمع طدمع ]1 
فاولابر » ميكيل فون 1702عقطه841 ,دو طهطاتاة1 


فيخنياخ » فيلكس كدتاء رطعوطمعطعة] 


فيدر » غوتفريد 0 تعله 1 
فيلغيبل » ايريك طعتمظ راع طم نع 1 اع 
فويختوانغر » ليون هنآ بتعم مه خطعدع2] 
قورباخ , انسم فون ٠‏ مم9 صاءقصة رطعقطرعيهة] 
فيغيلاين » غريتل ملاع 0 رصتعاعوة 18 


010 بسمتعاعوء 5 


فيغيلاين » اوتوهرمان » رئيس فرقة ال .5.5 


لع122105 ,ل1[معماعآ1 
فاينغولد » جوزيف ( دكتور ) 
مماع ط ااه عقا يملع غممعاك متت[ وه؟ عاعمةآ 


فينك فون منكشتاين ٠‏ كارل ولخم : 


فيشر » فريتز تام ,ع طعول 
فيشر » هرمان قطقة مم11 رع طع15] 
فليك . فريدريك ا ملع لع رع 111 

أعقعا ماععلم مآ رمممسه1] 


فلوريان » فريدريك كارل ( حام ) 

1 , الامتامة >1 - عاعن]1 
فوك - كانتزو » كارين فون 
فورستر ء البرت( حام ) 
فورستر » برنارد 


امع طلاخ رتم151 
م باع )1*5 


طاع ةذ اط رع طعوجاعرا! - وعاويرنآ1 


فورستر » نيتشه » اليزابت 


فورشتوف » ارنست أقمعظ بلأمطاسصم] 
فرانك » هانس قصفآط لصم 
فرانك ليؤنارد لستقطهمع.] ملسموع 
فرانك » فالتر 165 لصوم 
فراتكتيرغر «ععمءوطمععلاصمء ]1 
فرانتز » كونستانتين سناسماكمه0 ,قتصم 1 


ةنال 8 لعظلام ,لاعتدع سمط 
فراونفلد 3 الفرد ادوارد 


فرايسلر » رولاند لصهاو ررعاوة1 
فرنسن » غوستاف 61051017 لاع 5 قمع1”2 
قري » جيرارد مم0 ,بزمع 1 
فراير » هانس نت 
فريتاغ » غوستاف /القأكنات رعهازع 18 
فريك ؛ وهم عطقا مله نم1 
فريك » كو رت اميرال انلكا رععاء 11 


1 


فريد » فرديتائد سقس لمع" لعلو 


فريديل » اوجين معع نا راأعلم ]1 
فريتش » تيؤدور 


حلولا عع مع بالا سرع طزععط لورع تاه 0 عقا مط 


16000 رطع م11 


فريتش ء جترال » فرايرفرئرفون . 
فريتزش » زعم معسكر 


طع لمم 1قن6 2 0) رتتتتقلمم "1 


| 


كروم » جنرال فريدريك 


فون نك » فالتر عع لاا علصسط 
مع له 17 غم 02 رع مأمسظ 

فورستار » كابتن فولفغانغ 

فورتفنغا 0 هلم 1 ساع 1لا رده 1ممه سا1 
2 


010 أقنانا ل 211216115 ,611 | 3 0 

كونت غالن » كلهانس اوغست فون 
غانسر » دكتورايميل أقسظ 2 ررعدكمة 6 
1600 ندع 1 1ن تمع جمة 0 
غانزن مولر » تيؤدور 
غايل » وهم فون 

( مررهاوء0 ) أعجناه مأمهاكع تساتعراء © 
شرطة الدولة السرية ( غستابو ) 
غيل » فالتر 
غيبل ء امانويل 


غيغر » تيؤدور 


10 ساعط تلا آله 0 


ع الا راطع 0 
101 تت راعطاع 60 


:1160001 روعماء 0 


جوريج » سثيفان ,عع6018 0 
غرستن ماير » أوجين ‏ 68هناظ ,161 متمعامرء © 
غيسلر » أوتو 0116 برعاكوه 6 
غيير ,2 كو رت لان برع نق 0 


مل ناءآ 11نان) بطا مقر 1 0 


غينانت » كورت لودقيغ فون 


غيسلر » هرمان ممقصمع]] ررعادوه 01 


013156 - 1:1 


غلايزه - هورتنو » ادموند فون 


غلاس ‏ هورير نا م ,118161 - فوا 
غلاور» رودولف امن رع دهان 
غلوبكه » هانس 5ق رععاطها 6 
غلويوكنيك » اوديلو 00110 ,انمع همه1 6 
غلوكو ء اوتوفون 00 0160 ,0108310 
غنيزنو » عائلة (اتتصةط سدع معمتع م0 


نكنم طأمعدم1 ,لامعص قلطم 
غوبينو» جوزيف أرتور 
غودسبرغ (مذكرة) صتنانكه ةمصع هرءطوعله6 


لم105 10 رؤاء تاماع0 © 
غوبلزء جوزيف ( دكتور) 
غوردلر ء كارل لمكا برعاعل:ه 6 
غورينغ » هرمان مر من 0 
غرافه » البرخت فون «هملاغطععبط اخ ,هاعم © 
غراف » أولريخ ع مانا ,ك0 
غرانت » ماديسون ل يكف 
غراورت » لو دفيغ ناآ ,1811611 0 
غرام » جارال ريتر فون 65/اء1218]6 مء0 ,مراع © 
غراينر » جوزيف عق ل راع هاه © 
غروي » جوزيف تاج ع و0 , لاع 6 
الأخو: غريم سس 6 
غرونر » جنرال وطم مسلعط اذ /لا معن جعمةن 
غروبيوس » فالتر 1 رقنائم 020 
غروسكورت » هاموت ‏ «اغناتطاء11,طائنهوه: © 
غروس » نيكولا وس 1 ,61055 
غروبر » هينريك دإ ماعط ,معان 0 


0؟ لمع - قصوط رمعطتم 6 
غروبرغ » هانس - بند فون 


غرون ١‏ ارتا 


غروندجانس » غوستاف 


غروتزنر » ادوارد 


غرززنسكي , البرت 


2ه 


تلات © 
81 أ5نان رقع ق لل © 
ص ,© 


رع طلخ ,اام راوع 2 0 


06 رلل11] مماءعل0نا © 


غودريان 2 هايتز جترال 


غونشه » أوتو 


غورتتر . فرانتر 
غوتان . ولهم 


هابر » فريتر 
هابرمان ؛ ماكس 
هابيتت ٠‏ نيو 


هاسا ء ايميل 


00 رعتاء5 معنا © 
.1.1 قرةآ] معطا © 
,11111 نا © 


تطساعط انا ,اقلق 0 


امل عط نكا 

1/3 ,امف عع ط م1 
معط" أطت أطوم 
انلصت بجطعةنا 


لو لطرع8 - وصوآط ,معلمعة1! 


همتن . هانس - بريد قفون 


هفتن » قربر فون 
هاغن 0 هاس 
هاليه . ماكس 


عط للا معااع ولا 


5]]! , اعوم 11 


ناعملو 


تنو عععطات”! أ لكا ,لرمناونا - معاكن سسمل 


هامرشتاين اكورد ٠كورت‏ فراهر قفون 


هانفشانغل »ارست 
هانيش » ريمهولد 
هانوسن .اريك حان 
هابسورغ ء اوتو فون 
ارشب كارل 

هازه , يول قفون 
هاس-شاخ ء قود 


اقمعط ,ازعم أذ لمج 1! 
عمع 1؟ 11 ,مدع ة)5! 1 و11 
لامطامع ا ,عومج 11 
هذ ابرط .معكذبامع] 1 
نا 0110 ع اناطكم 13[ 
, تقال اع ية1] 

موك اسوط ,عدوا 


انملا لاع قحا اعؤحم1] 


وبا طع م[ نا اأعدكوز 


هاسّل ٠‏ اولريخ فون 


هواخ ؛ تيو معط" بطع قط نآ 
هاور, وهم حصأع 5 للا برع دكا 
هاوبتان » كارل لعفت ,ممقسام نوع 
هاوبتان . جرهارت ‏ 304اععء0 مممسام هيز 
هاوسوفر » الرخث اداع نالخ , بغأم طون ملآ 
هاوسوفر » كارل اق >1 عام كس قت] 


هيكل » تيودور 
هايبر » هاموت 


116000 ,اعاعه1] 


ناماع ,بعطاعن] 


هايدعر » مارتن ل ,عععوع ل 11 
هايدن ارهارد ,معليع1] 
) رعم ال 5.5 ) (ععلهها 5.5) 
هايدن ٠‏ كوبراد ممما ,معل161] 


العامة لز رماع اقم مقسرة 11 
هاهاسبرغ , ماتفريد . آمر الشرطة 
هايس ء أدموند لول" ,وعمع 11 
تأعطارلالا اعملعصط ,معلا 
هاينرء فريدريك وهم 
هاييزه » رودولف 
هايس . ادولف 


الا ,عممع1]1 
]املق ,نوها 
تمصع ردا ,ماعلا 
هيلد , دكتور هينريك ورير اول بافاريا 
طع ممع كاملا أرملااع1] 


الكونت مولف هينريك 

هلاخ . فيلّي نوا ارلا .طع هد اا 11 
هلاي :2 كوبراد لك صوعا ,لرعامء لا 
هرتلئع . جورج فون 67ناهامعن .عم ناكتلط 
هس » اوتو 10 .ككت1] 
هس ؛ رودولف لاهاعنظ] .وتلا 
هسه . هرمان ترك لط .عحدع لم 


د34 - 


هويزنغر » ادولف أملم ,رعمصذنع1] 
هو يل 3 فالتر ع1 7/1 ,اعبوع1] 
هويس » تيؤّدور 116000 رؤوناكت11 
هايده » فرنر ععصعء /7ا ,عل برعل 
هايدريك ؛ رينهارد ‏ لعقطصاعظ ,طعسلوعكر 
هيدلر جورج 060 ,ىع 1ل116] 
هيرل 3 كور نستانتين 1م11[ 
هلفرديغ رودولف ]لمن ,مممنلسع]! لز 
هيلر . هييريك طأعصماء1] ,عاسمسصتير 


هيندوميت ٠‏ بول أننوظ ,طغاتمعل متام 


دهملا 05121 .عم الاطمءلت11] 
هندبورغ » اوسكار فون 
انه لقطذنهنلة لاعا"ا ,م بطمعلدرآ1] 
هتدنشورغ فيلد مارشال بول 


هينتزه » بول فون 8ه انو ,عجامدا] 


هرشفلد ٠‏ ماغنوس داقن ,لان تاعس را 
هتلر ٠‏ ادولف للق بم لآ 
هوسشوت ٠‏ رولف ]له ,طاسطنانه1] 
هوش » ليؤّبولد فون 8ه+ 0امصمع.] ,تطنوعه1] 
هون . رينهارد لنقطساعظ ,مطةقلر 
هوبير ء اريك اعمط ,معممة1] 
هوربيغر » هاس فط , نوبط ره1] 
هوس » رودولف ]هسه ,ووه 
هوفاكر » قيصر فون 06587708" ,نعزعذ101] 
هوهر ء فالتر علهلا امك 
هوممان . البرخت ااععءطاله .مسقطلاه 
هوقان . يوهانس نع 01 ل .1011508111 
هوفان » جوزيف 'أع 05 ل ,مم1 
هوفمان . اوتو لاف ةا 


لق صطاه1] 


فوفان َع آل 8:8 


1 معنا .1ك أكةا ممأل 


هوماشتال . هوغو فون 


هوغان » دافيد 11 ,1م10 ] 
هوسباخ . فريدريك ‏ طعاللعص" .طعوطوومام 
هوبر . ارست رودولف ]املنغ! احصمع ,رعطنل] 
هوبر » كورت ناكا . تعطنال] 
هوبلاين . ادولف 'أاماعق ,تع عطست 
هوغنيرع » العرد مالم مجه مم1 
هولسن ء. هاسن فون للا ركمكآ] بمعذ انل 


لملا ماعط لادلا 1ل أمطصنآ] 
هوميولدت ؛ وهم فون 
هونع فر . فرائتز 
هو ينكونين » هالتر 
هوس :ا نمي 
هوسرل ء ادموند 


31 11 ,801 للأ8 1ن 1] 
اعااو/قا ,معطم امعمم يلآ 
عراعاظ ,ؤقوناآ] 


لصنالللط ماستذخسط 


1 
كاردينال اينتزر » تيؤدور «هلمعط! ,؟عمانممآ 
ل 


#صورط تأومننا 


ياكوب ٠‏ فرانتز 
ياغر » اوغست أخناكنا ل .رع نرةل 
ياغوف ء ديتر يش فون مهلا تاعماءئ2 ,للاميردا 

عالاالنانا تاعلعتط .عطقا 


يان ٠‏ فريدريك لودفيع 


ياكش . فنتزل اممو نلا .داعم اول 
يانس ١٠‏ فرنر اعتات/ا وامحمااء 
يانسش . ستيفاني لقاع 5 .تع احصول 
ياريس . كارل لك 
يسونيك » هانس حمواط بطع ممطع ىول 
يتزبغر ٠.‏ فرانز 117 لعفم اماعاء 


لوالاة أخني 


يودل » الفرد لعظاى .الول 
نوست » هانس مد1آ باحطمل 
جولي ٠‏ موريس ع ه11 ,لااول 
يوس . جوريف أعو0ل ,حمول 
يوست » هاينتر ساء1] ,إؤمل 
بونغ . أدغاري زتوعلظ ,مدنال 
يونغ ٠‏ رودولف ألملا .قصال 
يونغه تراودل اناق ] عمصنال 
يونغر » ارست أقكظ ,لعوزدنال 
يونغر » ناتانيل اعتمم طاولا ,معوسصنتال 
4 
كاس . لودفيغ ( دكتور ) 818ه0ناآ ,2 ,كقة>] 
كاستير . اريك لاأعددظ ,رعماوق »ا 
كار 2 غوستاف فون 01 بالضأكنات) رطفا 
كارشدت » اولريخ طع مانا ,العاصطة >1 
قيصر . حورج م 6 ,كعورة 1 
قيصر . ياعوب لول ,تعورق ]1 


كآلتن برونر » أرنست 6056 يرعصميصظ8 معلاة»] 
170لاطام ارا 

كامبفبوند » عصبة الكفاح الجرماني 
كاندنسي : ماسيي انحمو لا ,كاذه ل 5ك[ 
ايها ,مم كا 


كاب قيام ( ثورة ) كاب » فولفغانخ 


كازاك . هرمان ممقحع11 اموق 1 
هومان . ارنك لاعامظ ,طق طابقا 
هوفان . كارل أتقكا .مسقطتاتاف ]1 


كايتل » حترال ولهم 
كيلر . غوتفريد 
كلرمان ٠‏ بربارد 
كنيتر » ماتتلد فون 


تناع طاكالا ,مع 0 ,أعارمي1 
601 ,رع1اع 1 
لتقام رعق , المستدعء | نكا 


نمب عل انطتذالا .مامص »ا 


3 


كبنان » حورج ف 
كبلر » وهم 
كيرن » أرفيب 
كين لفرت 
كل انين 
كرسترن » فيلكس 


كيستن » هرمان 


"!ا عمن مع ن) .لفصدع] 
لزاع ط لدمالا ,رعاممع ]1 
ملاتا رع كا 
للق , مما 
قطنا دعكا 


خلاع ,لامعاذرع 1 


تاعطام .1.11 ,مومساعووع»1 


كيسلرنغ . ف .م . الدرب 


قت 11 , لمعاو 16 


0 عاق ,معأاطعق/الا - متاععل ها 
كيدرش - فيحتر ‏ الفرد فون 


كيب » اوتو 


كيلتعر » ماتفرد قون 


كيردورف ١ايميل‏ 
كيلين . رودولف 
كلاوسنر ,اريك 


كليه » يول 


لو زف 4 


ده لع تعدا معوستالك1 


الدع رهلا 
اذذاكا 

لون بمعااعل 
طعلوظ برع معو نه 1 


لبنة"! .عم1 >1 


مم ل اونظ ,امرعدعء0 .أواعلك1 


ايت يعارل ابعالدهون 


كاميرر ء أوتو 


كلوكار 


كلوغه . غوبتر فون 
كناوف »اريك 


0 ,رع اعم ع1 


اكلا 1|130[ 


تاع اانا ندلك اهل ,تاعكع س1 


كلينترش » يوهان اولر يخ 


تعع!ن16 1 


اعأصهل>1 


رع ط نان © ,عزن اا 


طعاط ,اهما 


كنيكربوكر » هوبرت )زءطانال زعكاءعمطوع 1م14 


كتيليع ؛ اوجين قفون 


00 لاتاكرناط .8ل أ الادا 


1568 


كنيرضش ؛ هانس مط بطموسيصيك] 
كوح اريك تعلاط بطعم 14 
كوخ : روبرت المعطهع] ,اعم 1 
كولرويتر » اوتو 010 رع طكبت بااعم >1 
كون 4 مانس وص ,ماما 

اما رععااما 


كولير ٠‏ كارل . رعم سلاح الطيران الألماني 
كوتراد , جنرال رودولف 15م0ب معن ,لمصمعز 


كوردت » تبو معط ,الها 

كورتر اوسكار عقطة0 ,رع هده >1 
ههبا تلط مه ل ,طعويع | أ جكره >1 

كورتز ملايش يواكم فون 

كراوس » فرنر عمد ل ,كلاه >[ 

كريبس .» جرال البرت ‏ 6إعءطاش.هء6 ,ؤطم>ا 


كريبس . جرال هانس ‏ 5مضلط.5عء0,ؤطع ا 


كناك اوقل 

كرايزو( حلقة ) 
طع ملع ع للع اممعووع يآ مه لا ووع1 

كريين فون كرتشاين فز يدويك 

كرايبل ء جترال 

كرايبل . هرمان 

كر يغر . ليؤنارد 


تسلاعط ا ناا ع1 


عاء: 01 ملنوواك شا 


لمتعوع0 راعطاء ]1 


لقت 11 ,اإعطاع با 


لمعا .رعمء 1 


كرون »فريدريك طعا لعتسط ,سرام ك1 
تماعطا ملا طم سملعسط ,رعون كا 

كروغر » فريد ربك وهم 

كروعر ؛ جيهارد لققطء تن عونا 1 

كروغر . هربرت ع طوعاط ,ععيرنا >1 

كروب ( شركة ) لاق صحمه © مم1 


طعقطلة1 لديا معاطهةا! رمك مم كا 
كروب فون بولن وهالباخ 


كوبه , وهم ماعط ا تبلا ,عطن1 

كوبيتسك » اوغوست أكناع نام بكاء2 اناا 

كوخلر » جورج فون مرمرع مع 0 ,رع اطع نا 1 

كولن كامبف » جورج ‏ 06618 ,اامصطق لامعالا 
1 

لاغارد . بول دو عل انهه ,علعقهفا 


للع مضنعآآ كقه 1ط نآ يكاعم صها 
لامرس , دكتورهانس هاينريك 
لانداور » غوستافى ]كنا ,081 0ق 1 
لانغين » يولبوس كنا آنا صداع اق 3:1آ 
لانغه . هاينريك 


لانتس 2 ادولف 


1 1تااع1] معقدرة.[ 
)املثم ,مما 
, موقل .ذاعادع ناء نا ترهث؟ مها 

لانتس فون ليبتفلس ٠‏ يورغ 

لاسكر ‏ شولر ء إلزه عا ص6 1ناد5 - ععادهآ 

لاسال ٠‏ فرديناند 

اال الكبوي لمتشا ) 

ليبر ء يولبوس 

لبب ء ويام فون 

ليان .اج .٠ف.‏ 


لممصتلععظ ,علووقمآ 
الع مآ 
كنا انال رعمعآ 
01 ناذللا , نامع[ 
1ل لقلة تتداعآ 
ليان فرلاغ ( دار نشر ) ذاىء لا ممسقصسطع] 
1 / .11 اقماعاذ أده" ره لصاعا 

ليندورف ء كونت شتاينارت ه . فون . 
لاببراندت . جورج ع0 ,امه ططرع.اآ 


لايبارت » نيؤدور مقع !"1 قمعا 


ليونه - بوبغ » بول اننن"! تناك - عمناعرعآ 
لمر ارنست كمعن ,اع تطعا 
لينارد » فيليب حرم تاتطط ,تفصع ا 


لنباح » فرانتز فون لهل 1ع بلأعقطوعآ 


ليرشعلد . هوغو فون 1هلامعن1! ,ل1/دعانمعآ 


50١ 


لننة لاص كا لاه اهن ,كرد أة5ع.آ 


ليسنغ غوتولد أفرم 

ليتر هاوس » بربارد ل 8ط ع8 ركلاة لدع ناع.1 
لويشنر ء أربست غ85 رمعم تاعدناع.1 
لو يشترء ولام لطاع ط 1 ةلا روعم اعستاع] 
ليفين » ماكس 30 لزع بتاع 1 
لي » روبرت خم ,بوعآ] 
ليبولد . اوتو » مدير سجن 00 ,ل 1مطبرع] 
ليديسه لآ 
لييتفلد » لانتزفون هآ ,لاع أضعطء دآ 
لييرمان . ماكس 130 ,2182311 رع طع1.] 


3 70115011116115 ,2311 ة لزع دع 1,آ 
ليبرمان ٠‏ فون زونتيع ماكس 
لينغه 2« هاينز ,لخادم متلر 


12 رآ 


ليست »ف .م . وهام صماءطاذللا.4!. ,لوا 
لوبه » بول أناوط رعناءع مآ 
لوزر » ايفالد ,طع 1065 
لوزه » هيئريك طاء رصاع[ رعقطمآ 
لوس » ادولف اول ,055.آ 


01 0110 زع ,ه0550 ]1 


لوبه » مارتن فان در عع دملام1813,ءططنائآ 

لوديكه . كورت ناكا رععاععل ناآ 
طعاوط معن ,11و لمع 0 ناآ 

لودندورف جارال اريك » اوقف في ثورة بيرهال 


لويغر » كارل( دكتور ) 
لوكاكس » جورج 

لوثر » هانس ( دكتور ) 
لوثر » مارتن 

تغيتز » فالترفون 


انفكا عنما رقعقع ناآ 
61 رق 2 ناآ 
5 12 ,رع ناآ 
ةا رع طاناآ 


جر عق /الا ,جا بطع ]نابا 


لوتزه » فيكتور 
لوكسمبورغ » رونا 


0 


لتلا رع ناآ 


,كن طتتاع ناآ 


5151لا 1/1" لاع لرعكلاء1/13 


ماكيندر , هالفورد 
مالير » غوستاف 
مايكوسكي » هانس 
مايزيل » جترال أرنست 
ماكارت ٠»‏ هانس 
نكوي 
مان » غولو 

مان » هينريك 

مان ء كلاوس 

مأن ء توماس 
مانشتاين ٠‏ ايريك فون 
مارك » قرانتز 

ماريس » هانس فون 
مانء ولخم 

ترك قزل 
ماركس + وخلم 


,نعل اع ةا 
817أ5نا 0 ,رع طد اا 
لو 14 اننا 
ارا .لع رأعقتهاا 
5 .انم 112 
01210 رعأتدصة1121 
0010 رمتتد 1 

داع سزعط رمصدالز 
كنا ؟! طول 

1ن يا 

00ل طء خآ رماع أكم و81 
سوعط ,ععدواة 

0 112115 رقع 1/13 
ماعط 1 لا سول 
اموعا بضولة1 


ماعط مالا صمل 


عنا8 211 0) 15011135 '1' ركألا:3/1352 


مازرية ء تومان قارن .. 


أمير ماكس فون بادن 
ماير ‏ دورن ء ايميل 
كفاحي ٠‏ كتاب هتلر 
ماينيكه » فريدريك 
مايزر ء هانس 


مايسنر » اوتو فون 


مع 183 مما رجاب[ 
املظ رمرمجنآ - ررعا18 
أم مامت ابر 

لاأعملع مط رععاععترع 1/1 
كقدة]] ررعداك ]ا 


0 0110 ,55111 أت 1/1 


مندلسون » فيلكس 
مينيكه » فريتز 
مانتزل » ادولف فون 
مانتزل » مولفغانغ 
مأير ؛ المرد 

ماير هوف » أوتو 
ميغيل » أنيس 


ميرندورف » كارلو 


507 ل 


جداعط ,سطامدواعل دع لا 
اس رعاععسصدع 834 
دمب ام اهل ,اعجدء آ/ز 
طحمزا اه نلا ,أعدمع اا 
للم ععبزء ا 

00 ,1مداىع بوع قابخا 

دع فوم ,اععء 1لا 


ماق" رلأعمل تعرعر لق 


كامجال ناآ ,عتاه ]1 رعل موبا كع 811 


ميس فان در روهه » لودفيغ ٠.‏ 


مسكلاس » وم 
مبلك . ارهارد 
ميلوارد » آلن 


مودل . ف .م . فالتر 


مناءطط ا دمالا ,كداءانلةا 
لعقطعظ رطعاكقق 

نام ,ل نوط 1 811 
"عغالة/17./ا.* ,اعلولة 


الاللتلة كأعبصظ مرعلمة/ تعااعمكة 


مولر فاندن بروك ٠‏ ارتور 


مولو ء فالترفون 


ل ا يا 


انان" ) 12115 11 اللتطاء 11 .عع امل/ة 


مولتكه » هاموت يامس كونت 


موميرت ٠‏ الفرد 


مومسن » تيؤدور 


هلا اااناتماء11 ,ع 840111 


لالم , كعحاتدره اب8 


لع !1 ,الع نت تارت ال 


10011 / لع فصع ةا . لأ" نكن تسروم ادن 3/1 


مونتغومري ف . م . برنارد » فيكونت 


موريل » طبيب"هتلر 


مورعنشارن 
مورغساو . هنري 
موريس 

موسلى ؛ اوسولد 


موسد . جورج 


لهت" دآ ,اآعرماا 
لك نلك ونيا 

11 .لاانطادعع رن اما 
8145 

5 ) ,لاحن 1/1 


1/1 055 10 


موكه . هاموت فون 
ميطام عايريك 
مولر ع« أدم 

مولر 0 ادولف 
مولر » هينريك 
مولر » هرمان 

مولر » جوزيف 


00ل )ان ماع11 رمك نالا 
ناعأ نآ يسقعطن 8/1 
تعقل ةق رمع اا نض3 

امل عا انالا 

رف وله كك اانا 
مسمملمعع 1 , عا انمق 


أمعؤم10 ,رع أ ناكما 


00ل رعل مم عرعلاثم اندع ,مم1 1نالق8 


مولر 3 كارل الكسدر فون 


مولر » جنرال فبنسيز 
مولر » لودفيغ 

مولر ء اوتو 

مولر ء زعم الغسابو 
مورغر . هاري 

مور ولام 

موزيل ٠‏ رويرت 
موسولينى » بنيتو 
موتتمان . مارتن 


2 تل لماعدع 0 ,عع | انكمم 


الال ناآ دع[ ناامز 
ل فالتا 
ودالزائنا 

11 , اعتزانا أ[ 
ماعط اا لا 
1 لون 


انعم ,أرأامذود ك8 


ل يا 


١‏ عع ععل ,أعمك ل« - لصن - اطعواج 


مرسوم تحت جنح الظلام 


نادولني 0 رودولف 
ناو بوكس » الفرد 
ناومان » فريدريك 
داومان 2 هانس 


دومان ٠‏ فرئر 


داومبرغ » دول شولنزه 


أ ل] ,لإ 80 
له الى رناءهزنلولة 


لع نلعم ,م ناولا 


15 مقت بلقلم 


ا 821110111 


عمااناك5 انل" بع نا طاصسسةلم 


- 56 


النازية 22 
النازية ‏ الحديثة 
نويمان »ايريك 


لمتكاجول؟ - معلا 


تأعاقظ ,للف متياء لا 


نويمان » فرانتز 1122 ,اقلت ناء لآ 

نو يمان » سيغموند لاع 

نيونزرت » ماكس 1/30 بقع 2 لاع 11 
0ا1011111 رتاخهناء ل 

نويرات » كونستانتين فون 

نيكيش » ارنست كم رطعك نل 111 


نهولر » مارتن منترة 1 ركع اقمع 181 


نيتشه » فريد ريك طع تملع م1 رع طءمهاء ذلم 
نولته *ارنسث اقمع عامل 
موسكه » عوستاف /21) كل رع لوهلا 

ل ع 


نورتز » ادوارد ( مفوض الشرطة ) 
نورمبرع ماع طمتع ال 


نومى بافو وو ,تسبال 


اوبرفورن » ارنست أمظ بصع طاماععط © 
اوبرغ » كأرل » البرخت غءعءطاى انمهت ,هء06 
7/00 21م 838 ,قلع 5ن 2ط طلزع 0 
اوينهاوزن ٠‏ بارون فون 
اولندورف » اوتو م01 رمفمعا 0 
اولبرخت » فريدريك ملعم بخطعتطآ© 
ممم لنقاظ مناقطءكنا تقل - عتتاطمع10 0 

اولد نبرغ يانوشاوء ايلارد فون 


أوردنس بورغن ععنا8 كرمعل 
( النظام المدرسي الدولي ) 


اورلوف » ديتريش 


(ؤوعامة0 رعل:0 ) 
طع عع 121 ,ببزه21 0 


أورفيل » جورج دمع 6 ,[اع بور 


اوسيتزي » كارل فون 11708مقت ,لرمانتاءاو5و© 


معونظ أعممام© ا مقوع ايع انا ,بعاو0 


أوستر » نائب كولونيل أوجين 
طع ملع امآ مسقئله بلععطع 0 


أوفربيك » يوهان فريدريك 


الام كلام ) مالعقناط ,تأاععوط 


باتشيللي ٠‏ اوجينيو » ( بيوس الثاني عشر ) 


بانفيتز » رودولف 


01لا ,امسوم 


باين » فراتتز فون دمب موا معموط 
باريتو » فيلفريدو ع اتا رمعو 


باو 2 انغلبرت 


باولوس ع« فريدريك 


ازع اعقوط ,لطعاسوط 
طع ملع ركنا أسوط 


و0 عمواعمط 


عتاء! عمد مومه[ 52 هم رعاع)م 


بفقرفون سالومون ٠‏ فرانتز فيلكس 


بيك » وهم 
بيلوقي ٠‏ كارل فون 


ببلسودسكي » جوزيف 


ماعط اللا باعءزمط 
م0 انفكا بتوارط 
كعكول ,اول اواظ 


بلانك » ارفين أمظ بعاعسقاط 
بلانك » ماكس عجقاما عأعمقاط 
بليفير » تيؤّدور لمع" ماع اط 


بود تسغين 3 أرنست 


1 ,لمع 5 رع1220 


بونر» ارنست أمظ تعمطةم 
يولشو 0 هارالد 13121] ,لتطعاعه<1 
بونغس » هرمان ممقصمعل ,وعممط 
بونتن » جوزيف ]1056 ,لع ) روط 
بوبيتز » يوهانس 015ل ,12 أممط 


بورش » دكتور فرديناند 


0مس المع" عنما ,عطعسصور 


505 - 


بوسه » دكتور هانس قمة]] ع2 بعوووط 


بوتش » ليؤبولد مهمع .ا ,اعقتوط 
برويس + هوغو 110 ,ؤوناععظ 
بر يدوب 0 كارل اموا 2 


70 الع ملع أء 1 !]03 - ها لاوط 
بريتفيتز ‏ غافرون » فريدريك قفون 
بروبست » كريستوف امه أقصط© رأقطمرط 


0 


كو يرام ٠‏ مرتز فون 07 ]1/161 رماع طم أن © 
سكلل زلا 81 ز2 1/1 رعدناةدن0 


كو يسليغ ء ميجر فيدكون 
4 / 


رايه » وهام سراءط اثلا عطقم 
ريدرء ايريك 
رامكه . هرمان 
راتكه : ليؤبولد فون 
رات » أرنست فون 


راتينو » هالتر 


تاعلسظ بوعلع ]1 
للاقطعع 1 رععءء سقع] 
10مممع.] رععامة ]1 
0 ]1115 ,193111 
عع ]78/2 ,لاقع دع 12115 


.5 11305 ,رع طلاطدع)3 12 


رأتن هوير , هانس ء أمر حرس ال .5.5 


رأوشنينغ » هرمأن ‏ #سقصمع1] ,قممطعضسةع 
رافتسبروك ( معسكر اعتقال ) عاعنهءطقصعدة1 
ركتنعالد » يوهان ممقطم1 بللعسمعاعاءع 1 
رغندانتز» اوتو 06 ,مدل معي ]1 
رايخ طعزم ع 


1 ععط 1ج ةا أعدره01© ملاوع مطءزعج1 
رايخنو » كولونيل فالتر فون 
رايخرت + فرو لهك بارعطء زع ]1 


الرايخوير ( جيش الدفاع الألماني )ععطعسدءامج 


اسم اطلق على الجيش من 195١‏ 1176 


رايحمين ‏ ادولف ]ادلة ,دع تأسطء زعه 
راين 2 ادولف أملةم بدمعس_ 
رأسهاردت : ماكس عقا ,المقطمع ع 


طعاط ,عنانو ممع 
رومارك ‏ ايريك ماريا 
رامبراندت فأن رحن عرنظ مدلا غلسمعطصعع 
ريمرء اوتو ‏ ارست 2 52056 - 010 ,تعمعم 
رين » لودميغ 
رينر » كارل 


رينتلن » تيؤدور فون 08/ا2هل0مع16 ,ماعتمعس. 


0318 ناآ بمسدععر] 


عقا ,تعصمع ]ا 


ريشنئى » هرمان 0 م116 ,لإمطاعقع ]1 


ممص اال "2 عغ لا ,نات ددع 1ت نا0") ردم لاح بع ]] 
ريفس »ء ايميري لتعصط ,جع برع 
مم لاتطعدمل ,مم نمع ططل؟] 
ريبائتروب » يواكم فون 
ريخترء فرانتز تمو. تعاطعع ع 
حنمن لع سم ك8 , وعاأمطغطء1]1 
ريشتوفن ٠‏ مانفرد فون 


ريتثى ء رنئانو ممقاصع ع ,أعماه 


ريل ء فالتر تع أاولالا ,اطعيع 
ريت , كورت لاك ماع11 
رير. ايريك طعتمظ ,تعممتع 
ريترء جرهارد التقطمع 0 ركع 11 


روئرء الفرد ( استاذ ) ( عامط ) لمعاى ,80114 
رومدر, جوريفف 'أع5م1 ,رعلع درهف] 
رومل » أرفين االومظ ,أعتسصرم ا 
(ممعظ ) طلمعوم1 ,رعق ]1 
رومرء جوزيف ( بيب ) 


روباخ ٠‏ يول اتنوط ,اع فطع طم 


500 


طأعماء01] قمدل] .لم1 


رورس ٠‏ هعانس ديتريش 
05" اقرع 0 , لإعلوناه5وه اه 18 


زوكودوفستي ,جرال كزشتاكن 


روزاتير 3 ؛ الفرد لعاث ,عرعطمعده 2 
روزانيرغ » ارتور كناتا اث ,قتع طمء05 ]1 
روس » فولفغانغ 8ق أه/لا ركوه 12 
روسباخ » جرهارد المقطعع © , لاعوطووه ]1 
روسلر . رودولف كاه 0ن نرعاعووة 2 
روسلر » فريتز © ررعاووة 2 
( 015ل لإرق روناكعطءعىه 180 )علاعمد»؟! 106 
روته كابلله 
روتاكر»ايريك طع نم8 بوعل قطاه 1 
روتتيرغر » كارل أعقت ,سعومعطم اه 
روتفلس . هانس صقل ,واع1 1ه 2 
روتمان . كارل لقعا بامتتقتط اهما 
ر وخلنخ » أرشست أكطرظ رقصمتاطءة 2 
رويدرء مابفرد للعاصقانا ,بعلء هج 
روم » ارست أ 1 ,لامجا 


ته ع0 ,ألم 51ل مسا 


رؤتد شتيدت + بجرة فون 


روبرحت ( ولي عهد بافاريا ) مأطععم يجا 
روست ٠»‏ درنارد ممع ,أكند] 
5 
8نا[اع اطخ ناا ) ذذك 


سرايا الصراع :رايا للماصفة 
زاخسنهاوزن » معسكر اعتقال «وعسهامعوطءة5 
سيفكوف ء أتتون 
ساوكل » فريتز 


0م ,ببم علا 53 


كل ,اعاعناة5 


زاورء وشم 
زأوربروخ ء فردينائد 200هالمع" رطعناءطرعطوة 
لنوطلم امططمق عم لطعقطع8 


ماع ط 1 نا رع و5 


شاخت » هيالمار 1م111 أاعقطاعة 
شيفر » وغل ماعط اذ /لا بمعلقطعه 
شيفر » فريتز الس مع القطاعة 
شافنر ياكوب طمع33 ,رع طالقطء5 
شاوب ٠‏ يوليوس ]نال , مانتقداع5 
ولق سعط .تاأعملعم بعدرمائط - ق] تاحام ا نتواء5 
عم 
شاومبرخ ‏ ليبه » فريدريك ‏ كريستيان » 
أعين 
شايدرمان » هيليب «صطنااط2 باتمقتطعع0عطء5 
شيلر . ماكس انق رع اع ع5 
شيللنيرغ » فالتر ج16 ةلا روتعطدع! أعطمن5 
شهان » لودفيغ الال ناا ,تفصع 5 
شم هانس 15 راس معطاء5 


شير ينغر » ريشارد فطاع ربعم م رعطء5 


شير سغر » وحم تتاعط لذلا رمعم مع طع8 
0ك تنهع! رتعالء21] - وعم طناعطاءع5 
شويبير ‏ ريخترء فراوفون 


قل للالتاطط ع[ وعلط !1 - وعد ماتاعطعة 


شويبئر- ريخترماكس أرفين فون . 


شيكله » رونه عدعظ ,عاع اع ع5 
ب تصق 812012 معطتائرمرا اع لطء5 

شيكل غروبر » ماريا آن 

شيله » ايغون مقع ع اعتاءم 

شيلر » فريدريك طعصلعصط ,دعا اتطعع 


00ل 1135 رككرتد1! 1 أطاء5 


شيللنغس ؛ ماكس قفون 


21581 - 


شيراخ » بالدور فون 810 ,رطاعستاء5 
وهل متقأطوط رلأعملمعطقلااع5 


شلابندورف » فابيان فون 


شلاغيتر » البرت اع طاح ,تعاععةا ع8 
شلانغه » ارنست ( دكتور ) )5ومم 12 ,عو مداداء5 
شلايخر» كورت فون 00م رن >1 برع طعيء اطع8 
شلايخر روديعر كعم ألنا معطعم | تاعه 


شلمر » اوسكار قكا05 ,رع تمع ا امه 
شليفن ‏ العرد فون 
تيد » فيللي ( دكتور ) 


يدت ٠‏ ارتور 


مولع لخ ,معلاع ا تاعه 
املا عدا _ل1 ع5 
الطاقثى ,الأقتطعه 
يدت » أرنست ,101تزتداء5 
شفيدت . جرال تمدع ,التطاع5 
شميدت » هرمان 11 زع ]1 ,1ل امنا 8 
060 ,عن امم ]1ط - اللتطاع5 
تميدت - هانوفر » اوتو 
شميدت » دكتور بول 
شميدت ء وخلم 
شميت » كارل ( دكتور ) 
ميت ٠‏ كورت 
شموريل . الكسندر 
أن بلعدماهن اقرع راع سآ 21101101 داع 5 
تموندت » نائب كولونيل » رودولف 
1/1301 ,عع طاناطلأعم ع5 


آناد2 01آ بألنسصاء5 
تساعط! :الا ,عل تساع5ك 


عقت عدا انسطاعك 
1ناع1 ,) التتتداء 5 


رع لمصقءععاذ ,ااع م صلاءع5 


شنايدوبر ٠‏ ميجر 
شنيتزلر » أرتور الاطاعق ممعاعاتمطء5 
00لا عنمع 0 5(آ ,رعاج ع5 
شينتزلر » جورج فون ( دكتور ) 


شنورٌ( يوليوس ) كنا نال رع نارطاء5 


توتساوم » دأقيد 181 , لاتق طصعه دا 5 


شونيرع ٠ارنولد‏ 0ق بععطمفطء5 


شويرر ؛ حورج فون 6001 ,51101161721 


شوبغارت . ابرهارد ‏ لعقطععط8 ,طاممعمعمطء5 


شول » هأس كم ةك ,لأمطاء5 
سول . صوفيا عنام ه5 ,اأمطعه 
شولتز ء وهم فون حنمم مصاع ط لكالا ,2 أماء5 
شر يك » يوليوس كنا انال ,عع 80 


ترودر » كورت فون 0101 ]] لكا ,رعل20 511 


01 ع1 لال نا 211521 لم ,ععلم نط5 
شرودر ء اميرال لودفيغ مون 
ترودر » فالتر 
شروت » جارال فالتر ععالة/لا لسقمع0 بطامعء8 
شولتر » دكتور فالتر 
شوتز » فالدهار 


ععط لوملا برعل نراع5 


ععألة خلا عدا ,2اإبااعة 
10 /الا , 2أناطاع5 
؟ع10 مهنا اعصلع عط ررءعطدعاسطء5 
شولانبر » فريد ريك فون در 

0 13] ,معدلزهظ8 - 2]اناذاء5 
شولتر ‏ بويسن . هارو 
شوماخر . كورت امنا >1 علا 23 تتطاء 5 
شومان , حرهارد للسقطعع ن) ,مقت ناتاعك 
سومبتر » جور يفت أ الث تأترعده1 ,قاعم تطنااء5ك 
شوشنيع ٠‏ كورت فون 16170 لا>! رقع تططءذناتاء5 
سمارتز »ف . ك 1 مام ةبلع5 
2أناآ أنه" عاأعاذده؟ ا - ماع ع5 

وري روزي كينا لور 
لا لمعم ة ع5 دملا امع لاطا 5 
شفيرين فون شفا ننفلد 
شواير ١‏ فرادتز 2 رع نزم لطع 5 
شفيند ٠‏ مور يتز فون ,لما ع5 


(ععلاه2 لاأمناعع؟ 55 باجدعدطآ مأتعطت زطعرك ) ماد 
سرايا شرطة الامن 


 ؟ةال‎ 


دج عاك ١‏ آ لاملسخل ,ا منص مم5 
3 53 ا : 
رز بيوتن دورف ؛ رودذولف فراير فون 
لأمرماكأ اتا" ) - كمد ل ,تمتامطمع5ك 


ريبوم . هانس - كر يستوف 


زيكاء هانس فون 1 أ اطت 5 
زبكرس ٠‏ أنا انلق ,كلك دأيك 5 
زايسر . هانس فون لله لا حصا 1 , أعجذات 8 
زيكبرا . قراو نض ] بلخالطء5 
زبلدته . هرانتز ”ا ,عالاء5 
سرايا الدفاع (اماتلهاة مالحنك )و5 


5 
زيفرنغ - كارل ٠‏ وزير الداخلية البروبي 
وعالة الا مدع 0 ران اللاء5 
زيدليتز » جرال فالتر 
تاش ,12101311 - ؤذلزع5 


زبس انكوارت » أرتور 


شيرر ١‏ وليم ل آ سصدذا للا معرتط5 
خدل سيغمر يد لامآ علطام 51 
ريكس . فرانتز مركأو 
زكورتسنى » اوتو 0110 .لمعم رمعا 
زوعياهر . مارتن عه 1م50 
رومبارت . فرنر اه لالط 1ر50 
سوريل . البرت معطلة .أعرو5 
سور بل . جورج حمق انان 1 أتر0ة 


شان أوعار لخنم 011 ,لامك 


درك ارلا - أنمكا أنعصنعن) بأطعمرة 
سبخب ؛ جترال ؛ كارل - وهم 


شبير ١‏ البرت اطلام عنممة 


شا ندل . حرال هاس ذؤزاة1! اذاعاند) ,اعلأعمة 


تسعلر 5 اوسفالد 


0 رو انزنمر5 


شبتزديغ » كارل انها رقع مامه 


1125 ناه" العم 0 باع16 مم5 


شتاتدلر ١‏ ادوارد 1ك ,513018 
كنانأنال تاع املعم ,لطقاة 

ستال » فريدريك يوليوس . 

تتام اتللت 11 ماق 


انا كمع جراء 5131112116 
تار شمبرغ » أرنست روديغر عون 
ستارك » يوهانس ل 5131 
ل امطارعظة ,وعطمع [أسقاة 
شناوفنبرغ » برتولد فون 
01 لئاع د51 قنان | ') رع اعطمن[] ناكا 
عتاوفتبرخ ؛ كلاوس سنك فون 
00م نمع ) التللط رظقنا 51 
شتاوس ء ايميل جورج فون 
8001501 - لق أكنان باتك هرم لع 516 


شتينغراخت 0 غوستاف 5 ادولف فون 


سشفاني تاعاق 
شتاين ؛ فرانتز 51 
شتايناخر » هانس 825[ , اطع ةم ما 
شتايئر » فيلكس ع«ناء"! متعم اماك 
شتلتزر » بيؤدور هلمع 1 عع أاعاة 
لعقطمععظ رعطلدط .علام معام 

شقتبفل » الأب برنارد 
شتينس »ء كابتن فألتر ععالة إلا انقاصةن رقعممعاة 
طاباجماعةا! لمعم 0 ,لمق 

شتيف ١‏ جنرال هاموت 
شئينس » هوغر 0 ل1! ,ق1130ا5 
شتوكر ؛ اذدولف ملق .رع انمما5 
شتور» فرائتز مط ساماك 


- 08 - 


شتراسر » غريغور 
ستراسر ؛ اوتو 06 برعددة 5 


شتراوس . ايميل 


تور :0 راع517355 


انع ,5دناق ناك 
تامعده[ - مقط ,ككناة اك 
شتراوس ٠»‏ فرأنتز - جوزيف 
ستراأوس » ريشارد قط ,511355 
شتراييل ٠‏ اوتو 
شترايخر ٠‏ يوليوس 
شتريسمان » غوستاف 


م0 باأعطاعناه 
ذنا انال معاعاع اه 
501ل 2) ,381113 تلاعقع511 
شتوك ء فرانتر فون مولا ضوع بعأع تاك 
تجوكار: ت ء وطم 
0ل طأفممرعط امقعا لممعمعت ,أععودصم ناد 
شتولناعل . جترال كارل هينريك فون 
ل ا] نآ ,رعوعع ]1م انام 


لماع ط املا بأمماء ناد 


شتومبفيغر ٠‏ دكتور لودفيع 


شتورم ٠‏ ارنئست 1 ,5111101 


شتوتزل . كارل امق؟! ,اء نااك 
زفاستيكا ( الصليب المعقوف ) 51 


0 


1120ل أصباه) ,عآلة 1 
تافه » كونث ادوارد قون 
تربوقن ٠‏ حوزيف 'أعذه ل بتاع لتوطرع 1 
تادن . ادولف فون مهب أأولة ,دعل لقط ]1 
تالمان » ارست اقم ,مقط قط 
معسكر ترز ينتشتادت مممة© 51804 عرو رعط1” 
تيل » فريتز 


تيراك عاك قمع رط 


جالعل دع اعلط 1 


توماس ٠‏ فرديتاند لموسلمع ,مقت مط ] 


توماس ٠»‏ جورج 8 1012845 1 


تيسن ٠.‏ فريتز 12ل ,ملمعوولل 1" 


أعوول عمسعتكدهالا ,ه115" 


تيزوء الموسسيور جوزيف 


توبياس ٠»‏ فر يتز اضط ,ركفلطه 1" 
تولر » ارنست أعمعتا ,رعاله]” 
توبيس » فرديناند لممسصلعع" ,قع ةق 1" 
تورغلر . أرنست كط لك ,رع ايه ]” 


تربلينكا » معسكر ابادة قعلطتااء:]” 
مهلا طأعق مزع رععلطء مااع 1 
ترايتشكه » هينريك قون 
ترسكوف ٠‏ سلئخ فون0/ 88 تمع ]8 , /لامعاعوع 7 
تريقور . روبر » هوع أقلا1] ,]6م10 - :مان 1 
تأع ماع دحا امه ,قطغه1 ]1 
تروتا » كارل ديتريش قون 
1 311ل ث ,5012 0611 1 
تروتسو زولر : آدم فون 


صصقطم.1 ,مععداطعذاء1011171 1 


تروملشلاعر 0 يوهان 

توكولسكى » كورت أعنا؟ا ,لإكاذام عن 

توربر هامأ له [1لمعم ان 1 
0 

أوديب » ارنست فرظ ,اعلل] 

اوريغ » روبرت أاعطم] .عمانا 

اولبرخت » هالنر ععالة/الا ااعمطانا 

اولريخ ٠‏ كورت فون حول اننيها عصان 

انروء كريتز فون 0لا عاط ,تامملا 
7غ 


ع018نن) .عق8نامص هآ عل تأعطعولا 
فاتر دو لابوج ؛ جورج 


قالن » تيؤدور عولمعط] .معاطولا 


-  ”655 


فيبلن » تورشتاين لاعأسهط 1 ,معلطعء/ا 
قرمي » ادمون 
تفل الرقية 
فوقان: البريت 
الرقيب الشعبي 


مل راصم ا 
ناآ راعو8ه/1 
اعطاق ,رعاعة/ا 

معاطعفطوعظ معطعدااة لا 


"هلمع 1 رمعالعذامعط صملا 


فون در بفوردتن » تيؤدور 


إن 
فيكرل ؛ هيامار تقصاتط ,عامعاع ةا 
فاغنر » ادولف ؟أعلم ,ععمعة/ا 
فاغنر. كوزيا 3 ) ,1/3811 
فاغنر . ادوارد 0ك ,ععمعة/1ا 
فاغنر » جيرارد لتقطءع0 ,رعمعة/1ا 
فاغنر » اوتو 0 ,ععمعد لا 


فاعنر . ريشارد لعهاء 1 ,متعدود/8ا 
طءلمساعط معام ]1 1/١‏ 


فاغبرء روبرت هنريك 


هاغنر . فالتر علا بعصا 
واغنر » فيبيقرد ا 
والدمولر ‏ فردينائند لمدمتلمعع ,مع1نمل1د/ا 
فالوفيتر» و. /7ا رجا لبدو الوا 
فالتر برونو ممنمظ ,معادلا 
فالتر» فريتر عمالو/لا 
فارد برايس » ج ,ع عصل1/3ا 


مون علععولا ,رع تاطمع ج11 


فارتنبورغ ٠‏ يورك فون 


فاسرمان , ياكوب معو ,سسقصصرة 138/55 
فبرء الفرد لظام برعمء /1ا 
فبر » كريستيان ممتاو مط برعطء /آ 
فبر. قريدريك طع ملعتم ,ممع اا 


قبر » ماكس 
فيديكمد » فرانك 


لقاب وعطع بالا 

لمم ,لستعاعلء بلا 

كنا ذتقة 1/1 أع105 ,رعو داع /لا 
فر » حوزيف ماعنوس 

اطع م صماء بلا 

عرماخت : اسم اطلق على جموع الجيوش 


الألمانية من ١588‏ ه1540 . 


فهار قرع ناا 
فيبرت ٠‏ جورج 68 ,لمعمو اع 
فايس نائب مفوض شرطة 5واء /ل 
فيس » وهم ملع طط ةللا جوزي 
فايسلر جورج 8 رع اكول /1ا 
فايزكر » أرنست فون ههلا اقدمظ ,معماء قوداء /لا 
ويلز معنر 71/119561 
فيلس » اوتو 6 بواء بلا 


ع2 /لا أوع دعن عاعمة لاا 


فينك . حنرال هالتر 
مرفيل » فرادتز معط ,اعامء ةا 
فيسّل » هورست موق ,اعدمع زا 


0" ,0لا رمع هاق /الا 
فيستارب ١‏ كونو » كونت 
65 نام بهأاكت11 ,معجاوع /إلا 
عات سا رسن 
فيلر » بنيت . جون 8ه 1 باعممع8 بتعاءوط/لا 
000 ملع 0 للع دومع )1لا 
رهام ؛ عبرال فون 
اعخاء 53 انمنا ,لملعلسل 1لا 
فيدوكند ‏ فون زاخسن 
نمك لتق اول ,ممقجراع اعم /لا 
فينكامان » يوهان يوا كيم 
فينتر » فرادتز فلوريأن هؤءوا ممم ,رعاو ابلا 


51 


فينترفلد 2 قون ل ف لدت ا 
فيرمر » جوزيف طمعقول ,معدم بس 
فيرسنغ . غيسلر تع طلعون0 ,عمسلا 
فيرت . جوزيف طامع5ه1 ,طاع ربلا 
سلالة فيتلسباخ اع ططواع] ]نالا 


00 831023 رموء طمعع 1لا 
فيتغتيرغ » يارون فون 
م0 مصبصظ رمعاء[ج]1 /الا 


فيتزلين ٠‏ ارفين » جرال 


فولتةان » لودفيغ ناآ ,ممقدس ناه /الا 
قولف 2 جنرال كارل أمتمكا لمسعوعي ,كام/لا 
فويرش ء اودو فون م70 100] رتأعوريزن/لا 
فولله » رايتهولد مطستع 1 ,عا أنثلا 
فوندت » ولم مداع طا ذلا لملا 


فورم » تيؤفيل اتطممعط 1 ,حصن نالا 


١4 
تعاع2 مناه © رع ناطأ مع امج /الا رملا ءارملا‎ 
يورك فون هارتنسورغ » كونت ديتر‎ 
272 


ماع طورة1 ]ناآ دنا امعط لأمضه بلمستتاءئومطم2 
تسانتيرم » كاهن حوريه في دولرشهام 
زكريس » ماريا 8 ,رؤلزع 231 


رآ مأ ع1ط 001154 ,1عتن 22 


تساونر » شرطي عسكري في لينتز 


تساوريتز» شرطي 21 
تسيرر » هانس 15 ,رع ناء2 
تسايغنر »اريك طع تر مقع معاع2 
تسايتزلر » الجنرال كورت ختنا>1 ررعاعانء2 
تسوكاير » كارل © راع:33 تتكلء ناج 
تسفا يع » شتيفان رع 217 


فهرس 
تاريخ الحركات القومية 
القسم الأول 


من ١لا8١‏ إلى ١57+‏ 


المدخل ص و 
ازع الأول 
القومية في الرايخ الثان 
الام١ا‏ - لملوا 
النصل الأول 


التقد القومي للرايخ الثاني 
النقد القومي للرايخ الثاني ص ٠١‏ 
الفصل الثاني 
الاتجاهات الفكرية في داخل القومية الألمانية 
الالما ‏ ١و١‏ 


١‏ - عداء السامية في الدور من 187١‏ إلى 15١5‏ ص 18 ء عداء السامية الاقتصادي 
> عداء السامية العنصري ١‏ . 


؟ - تأثير نيتشه في المانيا بين 188١‏ و ١4١5‏ ص 50 


57 د 
الفصل الثالث 
تغلفل القومية في أمانيا 
بين 141١‏ و 4١ؤ١ا‏ 


نفوذ الروح العسكرية ؟؟: الضغط على الحكومة والرأي 76 » تغلغل الأفكار 
القومية ة؟ . 


الفصل الرابع 
القومية الألمانية 

من 15١4‏ إلى 1918 

أهداف الحرب 45 ؛ على الصعيد العسكري 5؛ » على الصعيد الفكري 8؛ » موقف 

احزاب الرايخشتاغ الألماني 7 » قضية أهداف الحرب ٠ه‏ 
الجزء الثاني 

القومية الألمانية 

من 1519 إلى ١5١9‏ 
الفصل الأول 
القومية في دور جمهورية فيار 

حدد > رفرنين 
الجيوش الحرة 


المينوقالخرة 58 523 أولاً + الفول القوزق #لا كانيا > العمل البرف: 
الاغتيال السياسي 77 » التدخل العسكري 74 » جيش الرايخ الأسود 8١‏ 


5 
الفصل الثاني 
بوادر القومية في ألمانيا 
في جمهورية فيار 
فالتر راتينو 86 ٠‏ كيسر لنغ 81 ٠‏ توماس مأن 81 » شبنغلر 17 
الفصل الثالث 
التجمعات المحافظة الثورية 
التجمعات الحافظة الثورية 1١‏ ؛ الفرق العنصرية 56 » هانس غونتر 95 : الشبان 
الحافظون ٠ ٠٠١‏ مولرفان دربروك ٠ ٠٠١‏ الفريق القومي الثوري ٠١١‏ , بون ر:٠‏ ؛ 
أوتو شتراسر ٠١‏ , نيكيش ٠١7‏ ء كأرل بيتل ٠١8‏ » أوجين ديتريتش ٠١١‏ » هانتز زيرر 


هء كأرل شميت ٠٠١‏ » فرديئاند فرويد ٠٠١‏ » ليؤبولد دينغريف 1١١‏ » رول نستوك 
٠‏ ء فريق الشباب ١1١4‏ ء حركة شعب:الأرياف ١١6‏ 


الفصل الرابع 
الأحزاب السياسية القومية 
ي جمهورية فيار 
الأحزاب السياسية القومية في جهورية فيار 1١7‏ : صعود المتلرية ( 1114 - 
21١8 ) 19976‏ فريق دركسلر ١؟١ء‏ فريق فيدر 1١7‏ ء فريق أيكارت ؟؟1 ء جمعية توله 
نفذ 
الفصل الخامس 
استلام هتلر السلطة 
في 1١97517‏ 
استلام هتلر السلطة في جور ص 1٠١‏ . أولاً : الأوساط الاقتصادية : 1١‏ ثانياً : 
موقف الجيش ١56‏ . 


غ531 


الفصل السادس 
الاتجاهات القومية في المانيا المتلرية 
١‏ - العرقية 141 , أولا : المظهر السلبي 145 ء المرحلة الأولى : عند وصول هتلر 
إلى السلطة ١56‏ » المرحلة التانية : ٠ ١155‏ المرحلة الثالثة : مرحلة الاضطهاد العام ١60‏ ؛ 
ثانياً : اللظهر الايجابي 156 : ١‏ ) سياسة الولادة 163 ؛ ؟ ) سياسة التعقم 181 . 
تك سياسة الاكتفائية الاقتصادية ١51‏ ,2 نظريات فالتر داربه والتشريع المتلري 
. القانون الأول ٠٠١‏ القانون الثاني ٠6١‏ . 
 "‏ سياسة المتلرية الخارجية ؟١٠‏ » مقاومة الجيش ١6‏ », مقاومة الكنيسة ١77‏ » 
المعارضة البروتستانتية 117 » المعارضة الكاثوليكية ١١‏ 
القسم الثانى 
القومية ‏ الاشتراكية 
الفصل الأول 
ثورة هتلر في مونيخ عام ؟15١‏ 
ثورة هتلر في مونيخ عام ١1957‏ ص ١77‏ . جمعية توليه 154 . جمعية أوستار ١66‏ » 
حزب العامل الألاني 175 » الحزب الاشتراي الألماني ٠٠١‏ » أصول الثورة 176 » الأزمة 
الأولى ١37‏ » الأزمة الثانية 175 » الأزمة الثالتة ١75‏ » قومة هتلر ١78‏ 
الفصل الثاني 
يسار الحزب القومي - الاشتراي 
يين 1996 و988١‏ 
الأسرة الشعبية الألانية الكبرى ١8١‏ » حركة الحرية القومية ‏ الاشتراكية 18١‏ . 
الانتقادات في صحافة شتراسر أزاء هتلر 187 : ١‏ على صعيد السياسة الاقتصادية 181 ؛ 
١‏ - على صعيد السياسة الخارجية 18 ٠7 ٠‏ على صعيد السياسة الداخلية . الجبهة السوداء 
١‏ ء فصائل الحجوم ١1١‏ 


16 
الفصل الثالث 
وصول هتلر إلى السلطة 
في انون الثاني +155 
تفسير وصول هتلر إلى السلطة في1577 ص11 :أولاً :194 »تانياً0؟1 , ثالثاً؟ة١‏ 
الفصل الرابع 
الدعاية النازية 
من 1997 إلى 9؟ؤا 
جوزيف غوبلز ٠١5‏ » التزام الصحافة بتنظيه ٠١‏ : أولاً » التحريم المباشر لعدد 
من الجرائد ٠٠١‏ » الوسيلة التشريعية ١١؟‏ » الوسيلة الثالثة : نزع الملكية 751١١‏ 
الفصل الخامس 
القضية اليهودية في الرايخ الثالث 
بين 1977 و وروا 


حالة اليهود عند وصول هتلر إلى السلطة 7١؟‏ . وضع اليهود في الرايخ الثالث 
9 . الدور الأول ( 1555 1550 ) : دور الارهماب السامي 5١05‏ . الدور الثاني 
( 19568 -0؟9ا ) : تشريع نورامبرغ 356 , الدور الثالث ( 1958 1954 ) : الاضطهاد 


المعمم يرق 
الفصل السادس 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية - الاشتراكية 
علاقات الكنيسة الكاثوليكية والقومية ‏ الاشتراكية 7٠١‏ . دور التعاون بين 
الكنيسة الكاثوليكية والنازيين 7١‏ 


11ت 


الفصل السابع 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية 
والقومية ‏ الاشتراكية 
دور التسوية بين الكنيسة الكاثوليكية والقومية ‏ الاشتراكية 547 ٠‏ أ) قضية 


المنظات الكاثوليكية ؛6؟ . ب ) قضية الوثنية الحديثة 55؟ ء ج ) قضية علاقات 
الكنيسة الكاثوليكية والنازية ه65١‏ 


الفصل الثامن 
علاقات الكنيسة البروتستانتية والمتلرية 
بين 1557 وو؟وا 
علاقات الكنيسة البروتستانتية ولمتلرية بين ١955‏ و955١‏ ص 535١‏ . 
١‏ اضطراب الكتيسة الانجيلية ( ١5586 ١988‏ ) ص 51١‏ 4 7 أضطهاد الكنيسة 


اللعترفة ( ١94‏ 19799 ) ص 75١18‏ . تفسير الحوادث والمواقف لاا . 


الفصل التاسع 
الجامعات والعام والألماني 
من 19997 إلى تكوا 
الجامعات والعم الألاني من +155 إلى 1555 ص 7018 . دور الاتتقال ( بداية 
١55+‏ أيار 1554 ) ص 58١‏ . الظاهرات الجامعية ٠8؟‏ : الظاهرة الجامعية الأولى "0٠١‏ » 
الظاهرة الثانية 58١‏ » الظاهرة الثالثة ؟58 » دور التنظم (1955 ١5589‏ )ا ص *758. 
ا ردود فعل الطيئة التعلهية 86؟ . ردود فعل الطلاب 588 . 
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الفصل العاشر 
العدل والشرطة في النظام المتلري 
من 1998 إلى ١5١9‏ 


العدل 59١‏ , مراجعة الحق 598 , تحويل الام 154 . الشرطة 1951 . 


الفصل الحادي عشر 
الشرطة ومعسكرات الاعتقال في النظام المتلري 
من 19978 إلى ١5١5‏ 
الشرطة ٠١6‏ ء معسكرات الاعتقال من 1555 إلى 1959 ص 3١5‏ . 
الفصل الثاني عشر 
مقاومة الهتلرية 
من ١979‏ إلى 9؟و١ا‏ 


مقاومة الهمتلرية ١١؟»‏ مقاومة اليسار 806 : ١‏ ) فى المهجر 513 ١‏ ؟ ) في ألمانيا 
5٠‏ ء المقأومة المحافظة 5٠١6‏ . 


أمماء الأشهر في البلاد العربية 


كانون الثاني 
شباط 

آذار 

نيسان 


أيار 


حزيران 
موز 


أب 
أيلول 

تشربين الأول 
تشرين الثاني 
كانون :لول 


يناير 
فبراير 


مارس 


ع 
الحركات القومية 
في أوروبة 
تعريب 


الدكتور نور الدين حاطوم 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت 


الجزء الآ,ل : يقظة القوميات الأوروبية ( القومية والوطنية ) 
الجزء الثاني : يقظة القوميات الأوروبية ( الحرية والقومية ) 
الجزء الثالث : الوحدات القومية 

الجزء الرابع : ٠‏ السلاف والجرمن والأقليات القومية 

الجزعء الخامس ٠‏ القومية الألمانية والقومية - الاشتراكية 








